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وسط دعوات لمقاطعته .. وشبهات بالتطبيع مع اسرائيل.. وجدل فني عربي
اليسا والعبداللات انضما لمقاطعي «مهرجان الاردن» والنقابات العربية تحذر من المشاركة فيه 

لندن - عمان - «القدس العربي»:

مــا زال الجــدل قائما حول ما أشــيع عن شــبهة تطبيعية 
لمهرجــان الاردن، الذي من المقرر ان تنطلــق فعالياته في اقل 
من اســبوع، حيــث تتواصــل ردود الفعل الغاضبــة من قبل 
النقابــات المهنية وجماعــة الاخوان المســلمين بالاضافة الى 

جهات ثقافية وفنية أخرى.
 ويواجــه «مهرجــان الاردن» مقاطعة وانتقادات واســعة 
بســبب شــكوك بان شــركة فرنســية اشــرفت علــى تنظيم 
الاحتفــالات بذكــرى مرور ســتين عاما على قيام اســرائيل، 

تتولى تنظيمه وهو ما نفاه الاردن.
آب   9 حتــى  فعالياتــه  تســتمر  الــذي  المهرجــان  ويثيــر 
(اغسطس)، جدلا واسعا بعد دعوة النقابات المهنية الاردنية 
في بيــان الفنانــين العرب الــى مقاطعته بســبب تنظيمه من 

قبل شــركة «بابليســيز» الفرنســية التي «نظمــت احتفالات 
العدو الصهيوني بمناســبة مرور ســتين عاما على إغتصاب 
فلسطين». واضافت النقابات ان رئيس الشركة «الصهيوني 
موريس ليفــي كان رئيس اللجنة المشــرفة علــى الاحتفالات 
الاســرائيلية». ودعــت الفنانــين العــرب الى المقاطعــة اذ «لا 
يمكن تصور مشــاركة فنانين عرب في مهرجانات مشــبوهة 
يراد ان تكون بابا من ابواب التطبيع ودمج العدو الصهيوني 

وداعميه في المنطقة العربية».
ووفقا لبيانــات منفصلة وصلت «القدس العربي» نســخ 
عنها، اعلنت نقابة الفنانين السوريين والاتحاد العام لنقابات 
المهــن التمثيلية والســينمائية والموســيقية المصريــة ونقابة 

الفنانين المحترفين في لبنان مقاطعة المهرجان.
واعلن الفنــان عمر العبداللات الاحــد مقاطعته للمهرجان 
الــذي يقاطعه ايضا التزاما بقرار النقابــات المصرية المغنيان 
عمرو دياب ومحمد حماقي وقاطعته الفنانة اليســا حسبما 
اعلن احســان صادق رئيس هيئة المتابعة في نقابة الفنانيين 
المحترفــين بلبنــان، وافــاد نقيــب الفنانــين الاردنيــين فــي 
تصريحات صحافية نشــرت امس الاثنــين انه ينتظر من عبد 

الله الرويشد قرارا مماثلا. 
وقــد نفــت وزارة الســياحة الاردنيــة ان تكــون شــركة 

«بابليسيز» مسؤولة عن تنظيم المهرجان.
وقال نايف الفايز مدير هيئة تنشــيط الســياحة الاردنية 
لموقــع «عمــون» الاخبــاري ان «الهيئــة هــي الجهــة المنظمة 
للمهرجــان وكونهــا لا تملــك امكانيــة التعامل مــع الفنانين 
الفرنســية (لافيزيتــور دو ســوار)  الشــركة  مــع  تعاملــت 
التــي تعاقدت بدورهــا مع الفنانــين» نافيا ان تكون شــركة 

«بابليسيز» هي الجهة المنظمة للمهرجان.
واضــاف ان «شــركة (لا فيزيتور دو ســوار) هي شــركة 

عالمية لها نشاطات باستمرار في الدول العربية والاجنبية».
وقال الفايز «لا ادري لماذا يربط تنظيم المهرجان بالتطبيع 
فهــذا مهرجــان الاردن وغالبية مــن يعملون فــي تنظيمه هم 
اردنيــون واقتصر دور الشــركة الفرنســية علــى التعاقد مع 

الفنانين كونها شركة عالمية مختصة في هذا الشأن».
ولــم يســتبعد الفايــز ان تكــون هنــاك جهــات مغرضــة 
ومســتفيدة من المنــاداة بمقاطعــة المهرجان، مؤكــدا على ان 
الموســم الســياحي الصيفي في الأردن قد بدأ للتو ولا توجد 

أي دعــوة بريئــة للمقاطعــة فــي ظــل حاجــة الاردن لإنجاح 
المهرجان، أو إلصاق تهمة التطبيع زورا به.

وبين المشاركين في مهرجان الاردن، الذي جاء كبديل عن 
مهرجــان جرش (1981-2007)، اســماء عالميــة بينها مغني 
الاوبــرا الاســباني بلاســيدو دومينغــو وجوليــا ميغينيس 

ومغنية الجاز ديانا كرال، ومغني البوب ميكا.
ومــن المفتــرض وفقــا لبرنامــج المهرجان ان يشــارك فيه 
فنانــون عــرب بينهم عبــد الله الرويشــد وجورج وســوف، 
والفنان راغب علامة وفضل شاكر وعاصي الحلاني اضافة 

الى ليلة جزائرية للفنانين الشاب خالد وفاضل وبيونة.
وتقام فعاليات المهرجــان في عمان ومدينة جرش الأثرية 
(شمال عمان) ومدينة البتراء الأثرية (جنوب المملكة) وعلى 

شاطىء البحر الميت.
واســتنكرت جمعيــة مناهضــة الصهيونيــة والعنصرية 
مــا اعتبرته عدوانا علــي الثوابت الثقافية للبــلاد مطالبة في 
رســالة شــديدة اللهجة وجهتها إلى رئيس الــوزراء الاردني 
نــادر الذهبــي بعزل المســؤولين عن هــذه المهزلــة وتقديمهم 

للمحاسبة. 

فلسطينيون يشاركون باحتجاجات امام مقر الصليب الاحمر في غزة للمطالبة باطلاق المعتقلين في السجون الاسرائيلية   (ا ف ب)

السودان: اقالة رئيس هيئة الطيران 
اثر سقوط رابع طائرة خلال شهرين

الناصرة-»القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

تشـهد العلاقات بين الحكومة المصرية 
فلسـطين  داخـل  فـي  حمـاس  وقـادة 
وخارجها توترا شـديدا بسـبب مواصلة 
مـن  ثلاثـة  اعتقـال  المصريـة  السـلطات 
قـادة كتائب عـز الدين القسـام (الجناح 

العسكري للحركة).
وقالـت مصـادر عربيـة وفلسـطينية 
رفيعـة لـ»القدس العربـي» أمس الاثنين 
ان التوتر الحاصل مرده الشـرط الجديد 
الذي وضعته حمـاس لإكمال المفاوضات 
بوسـاطة مصريـة مـع الدولـة العبريـة، 
فيما يسـمى بصفقة الأسـير الإسـرائيلي 
جلعاد شـليط، الـذي تحتجـزه المقاومة 
الفلسطينية منذ الخامس والعشرين منذ 

شهر حزيران (يونيو) من العام 2006.
لـ»القـدس  موثـوق  مصـدر  وقـال 
المبعـوث  ديـكل،  عوفـر  إن  العربـي» 
الشـخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، 
الأسـرى  لشـؤون  أولمـرت،  إيهـود 
يـوم  قـام  الإسـرائيليين،  والمفقوديـن 
القاهـرة  إلـى  بزيـارة  الماضـي  الجمعـة 
حيـث اجتمع هنـاك إلى مديـر المخابرات 
المصريـة الجنرال عمر سـليمان، وأطلعه 
على آخر المستجدات في موقف الحكومة 
الـذي  المصـدر،  وأضـاف  الإسـرائيلية. 
طلب عدم الكشـف عن اسـمه لحساسية 
الموضـوع، أن عوفـر ديكل حمـل في آخر 
زيـارة لـه إلـى القاهـرة ردا إسـرائيليا 
حول شروط حماس بشأن إطلاق سراح 

الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط.
لـ»القـدس  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
العربي» إن حماس أبلغت المصريين بأنها 
لن تسـتأنف أي مفاوضات حول شـليط 
قبل أن تنفذ إسـرائيل التزاماتها في فتح 
المعابر ورفع الحصار الذي ورد في اتفاق 

التهدئة، الذي رعته مصر.
كما أنها تشـترط إطلاق سـراح ثلاثة 
مـن كوادر حركـة حمـاس محتجزين في 
السـجون المصريـة دون محاكمـة، لأنـه 
أن  لحمـاس،  وفقـا  المنطقـي  مـن  ليـس 
تتوسـط مصـر لإطـلاق سـراح شـليط، 
وهـي تحتجـز وتعتقـل كوادر مـن حركة 

حماس.
الجديـر بالذكـر أن أبـرز المعتقلين هم 
أيمن نوفل، أحد القادة الميدانيين لكتائب 
الجنـاح  القسـام،  الديـن  عـز  الشـهيد 
العسـكري لحركة حماس في قطاع غزة، 
والـذي كان قـد اعتقل في كانـون الثاني 
السـلطات  قبـل  مـن  الماضـي،  (ينايـر) 

المصريـة بعـد اجتيـاز مئـات الآلاف مـن 
الفلسـطينيين معبر رفح قبل عدة أشـهر، 
وما زال القادة الميدانيون لكتائب القسام 

يقبعون في السجن المصري.
وتابـع المصـدر نفسـه قائـلا إنـه بعد 
زيـارة عوفـر ديـكل إلـى القاهـرة، قـام 
المصريـون بالاتصـال مع حركـة حماس، 
وطلبـوا منهـا أن يحضـر إلـى القاهـرة 
أحد ممثليهـا لمواصلة الحـوار مع الدولة 
العبريـة بصـورة غيـر مباشـرة بهـدف 
إطلاق سراح شليط، وبعد أن تلقت حركة 
حماس الطلب الرسـمي جرت مشاورات 
داخل وخارج فلسـطين بـين قادة حماس 
حـول رد الحركـة علـى الطلـب المصري، 
وجاء الـرد، كما أكدت المصادر لـ»القدس 
العربـي»، أنّ المفاوضات بشـأن الجندي 
شـليط لـن تسـتأنف إلا بعد الحسـم في 
قضيتـين أساسـيتين بالنسـبة لحماس: 
القضيـة الأولى، التزام مصـري بتطبيق 
بنود التهدئـة التي رعتها، خصوصا وأن 
الدولـة العبرية لم تـف بالتزاماتها، وأن 
المعابـر ما زالـت مغلقة، وتقوم إسـرائيل 
بفتحها بشـكل جزئي، ولا تسمح بإدخال 
البضائع والمـواد التموينية، كما جاء في 
الاتفـاق الذي تم تحـت الرعاية المصرية. 
وزاد المصدر قائلا إن حركة حماس تعتبر 
أن التهدئـة ما زالت متعثرة، وأنه يتحتم 
يمارسـوا  أن  مصـر،  فـي  الإخـوة  علـى 
العبريـة  الدولـة  علـى  الضغوطـات 
للالتـزام بتعهداتهـا وفتـح المعابـر وفك 
الحصار المفروض على قطاع غزة. علاوة 
على ذلك، أكدت المصادر ذاتها لـ»القدس 
العربـي» أن الـرد مـن حركـة حمـاس تم 
إرسـاله إلـى صناع القرار فـي مصر، وما 
زالـت الحركة تنتظـر الرد المصـري على 
الشرطين الأساسـيين. ونفت المصادر في 
معرض ردهـا على سـؤال أن تكون لهذه 
التطـورات علاقة مـن قريـب أو من بعيد 
بقـرار الحكومـة الإسـرائيلية بالمصادقة 
على صفقة التبادل مـع منظمة حزب الله 

اللبنانية.
الجمعـة  يـوم  أنهـى  قـد  ديـكل  وكان 
مـع  المفاوضـات  مـن  جولـة  الماضـي 
المصريـين، تخللتها اتصـالات مصرية مع 
قـادة حركة حمـاس، واقتـرح خلالها أن 
تقوم مصـر بتحديد آليـة ملزمة للطرفين 
لاسـتمرار المفاوضـات، بحيـث يواصـل 
الطرفـان إجراء مباحثـات حول الصفقة 
حتى لو تجدد القتال بين فصائل المقاومة 

وحركة حماس.
وطالب بأن يتـم اعتبار حركة حماس 
الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن 

الأسير الإسرائيلي. 

الخرطوم - «القدس العربي» 

- من كمال بخيت:
شـهد السـودان حادثا مأساويا جويا 
جديـدا حيـث تحطمـت الاثنـين طائـرة 
شـحن روسـية بعـد اقلاعهـا مـن مطـار 
الخرطـوم ما اوقـع اربعة قتلـى جميعهم 
من الروس وهو رابـع حادث في غضون 
شـهرين. وقـرر الرئيس السـوداني عمر 
البشـير، الموجود حاليا في شرم الشيخ 
الاتحـاد  قمـة  فـي  للمشـاركة  (مصـر) 
الافريقـي، فصـل رئيـس هيئـة الطيران 
المدنـي وحظر طيـران كل الطائـرات من 
وأمـر  وانطونـوف  ايليوشـن  طـرازي 
بتشـكيل لجنـة تحقيـق لمعرفـة اسـباب 
الحـوادث الاخيـرة، كمـا ذكـرت وكالـة 

الانباء السودانية الرسمية.
مطـار  مديـر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
الخرطـوم يوسـف ابراهيـم ان الطائرة 

تحطمت «لاسباب تقنية».
وقـال المتحدث باسـم هيئـة الطيران 
عبـد  عبدالحافـظ  السـوداني  المدنـي 
الرحيم ان «طائرة شـحن روسية تابعة 
لشـركة طيـران ابابيـل تحطمـت وقتـل 
افـراد طاقمهـا الاربعـة وتم العثـور على 
جثتـين حتى الآن». واوضح ان الضحايا 
الاربعـة روس مؤكـدا انـه «لـم ينج احد 
الحـادث  ان  واضـاف  الحـادث».  مـن 
وقـع قرابـة السـاعة السـابعة صباحـا 
بالتوقيت المحلي (4.00 تغ) بعيد اقلاعها 
من الخرطـوم متجهة الـى جوبا عاصمة 
جنوب السـودان حيـث كان يفترض ان 

تنقل بضائع.   (تفاصيل ص 4)

المعلم يعلن عن جولة محادثات جديدة
مع إسرائيل قريباً تمهد لمفاوضات مباشرة

غدا في «القدس العربي»
«لاعب النرد» احدث

قصائد محمود درويش
لندن ـ «القدس العربي»

خص الشاعر العربي الكبير محمود درويش 
جريدة «القدس العربي» بآخر قصائده.

يتخـذ الشـاعر فـي القصيـدة قنـاع «لاعـب 
النـرد» الذي «يربـح حينا ويخسـر حينا» وهو 

مثل جميع الناس «أو أقل قليلا».
تتنـاول «لاعب النـرد» الاحتمـالات العديدة 
التـي يمكـن ان تأخـذ المـرء الـى اقـدار جديدة، 
فتميتـه او تحييـه: «كان يمكـن أن لا اكون/كان 
يمكـن ان لا يكـون قد تـزوج امـي مصادفة/مثل 

أمي التي صرخت ثم ماتت».
تشـبه «لاعب النرد» سـيرة ذاتية تستشرف 
الماضـي والحاضـر والمسـتقبل بنفـس فلسـفي 

ورواقـي: «ربحت مزيـدا من الصحـو/لا لأكون سـعيدا بليلتي المقمرة/ بل لكي أشـهد 
المجـزرة». من بين ما تتناوله القصيدة برقة وهشاشـة درويش المعتادة تجربة الحب: 
«من سـوء حظي أني نجوت مرارا/ من الموت حبا/ومن حسـن حظي اني ما زلت هشا/
لأدخـل في التجربة». السـخرية، احد اهـم عناصر التجربة الدرويشـية، والتي غالبا 
مـا يتجاهلها النقاد ـ كما ذكـر في مقابلة معه ـ تتبدى بأقـوى صورها: «ولدت بلا زفة 
وبلا قابلة وسـميت باسـمي مصادفة وانتميت الـى عائلة مصادفـة، وورثت ملامحها 
والصفـات وامراضهـا: أولا ـ خللا في شـرايينها وضغـط دم مرتفع/ثانيـا ـ خجلا في 
مخاطبة الأم والأب والجدة ـ الشـجرة/ ثالثا ـ أملا في الشـفاء من الانفلونزا بفنجان 
بابونج ساخن/ ـ رابعا ـ كسلا في الحديث عن الظبي والقبرة / خامسا ـ مللا في ليالي 

الشتاء/ سادسا ـ فشلا فادحا في الغناء...».
تنشـر احدث قصائد الشـاعر العربي الكبير محمود درويش «لاعب النرد» في عدد 

يوم غد الاربعاء.

دمشق - «القدس العربي»

من رزوق الغاوي:

قال وزيـر الخارجيـة السـوري وليد 
المعلم امس الاثنين إن المفاوضات الحالية 
غير المباشرة بين سورية وإسرائيل تمثل 
مرحلة تحضيرية لمحادثات مباشـرة بين 
الطرفين، مشـيرا إلى أن الجولـة الثانية 
سـتنعقد قريباً وأكد علـى وجود «فرصة 
حقيقية» للسـلام فـي المنطقـة. وأوردت 
وكالة الأنباء السـورية الرسمية «سانا» 
أن المعلـم اعتبـر خـلال مؤتمـر صحافي 
مشـترك مـع نظيـره النرويجـي يوناس 
بـين  الحاليـة  المحادثـات  أن  غارسـتور 
سورية وإسرائيل، بوسـاطة تركيا، هي 
عملية تحضيرية لوضع أسـس وعناصر 

صالحة لانطلاق محادثات مباشرة.
عمليـة  «كأي  أنـه  المعلـم  وأوضـح 

تفاوضيـة هنـاك صعـود وهبـوط فيهـا 
لكـن الأهم أن يبقـى الطرفـان منخرطين 
في هـذه المحادثات إلى حين التوصل إلى 
هـذه القاعـدة»، مشـيرا إلـى أن الجولة 
التالية سـتبدأ قريبا فـى تركيا ونأمل أن 

تحقق التقدم المطلوب.
وأكـد وزيـر الخارجية السـوري «أنه 
توجد الآن فرصة لتحقيق السلام العادل 
والشـامل فـى المنطقـة نأمـل ألا يضيعها 
الإسـرائيليون فى خلافاتهـم الحزبية»، 
مضيفا «أعتقد لو أن إسـرائيل استجابت 
لقـراري مجلس الأمـن 242 و338 لجنبت 
المنطقـة الكثيـر مـن الاضطرابـات التـي 
تشهدها اليوم». وأبدى أمله في أن تكون 
زيـارة الرئيـس السـوري بشـار الأسـد 
إلى فرنسـا ومشـاركته في قمـة الاتحاد 
مـن أجل المتوسـط «نقطـة بارزة سـواء 
في علاقاتنا مع الاتحـاد الأوروبي أو في 
العلاقـات الثنائية بين سـورية وفرنسـا 

وهذا شيء ننتظر اختباره».

الحكم بسجن مدير سجن سابق
في دبي بتهمة الاعتداء على سجناء

محكمـة  حكمـت  ب:  ف  ا   - دبـي   ■
فـي دبـي علـى مديـر سـابق لسـجن في 
وعنصـرا  حارسـا   .24 وعلـى  الامـارة 
بالحبـس  الشـغب،  مكافحـة  فـرق  فـي 
لفتـرات تتراوح بين ثلاثة وسـتة اشـهر 
والاعتـداء  السـلطة  اسـتغلال  بتهمـة 
علـى سـجناء، علـى مـا ذكـرت الصحف 
المحليـة الاثنين. وتعد القضيـة نادرة في 
المنطقة، وقد صدر الحكم عن محكمة دبي 
الابتدائية. وبحسب صحيفة «الاتحاد»، 
حكم على المدير السـابق للسـجن وعلى 
سـتة آخرين بتهمة «اسـتغلال السـلطة 
والاعتداء على نزلاء السجن» بينما حكم 
على الـ18 المتبقين بالسـجن ثلاثة اشـهر 
بتهمـة الاعتداء التي اعتبـرت جنحة في 

وضعهم.

قالت لـ«القدس العربي»: ليس منطقياً أن تتوسط مصر لإطلاق شليط وتعتقل كوادرنا

حماس تضع شروطا جديدة في قضية شليط: التزام تل أبيب
بفتح المعابر وفك الحصار واطلاق مصر سراح 3 من قادة القسام

الكويت تبحث عن بدائل لتصدير النفط في حال اندلعت الحرب بالمنطقة
قائد الاسطول الامريكي الخامس: لن نسمح لايران باغلاق مضيق هرمز

المنامة - اف ب -  لندن - «القدس العربي»
من احمد المصري:

 اعلـن قائـد الاسـطول الامريكي الخامس فـي منطقـة الخليج نائب 
الاميـرال كيفـن كوسـيغريف الاثنين ان الولايـات المتحدة «لن تسـمح 
لايـران باغلاق مضيـق هرمز» الذي يمر عبره اربعـون بالمئة من النفط 

العالمي.
وقال كوسـيغريف في مؤتمر صحافي عقده في مقر قيادة الاسطول 
الخامس بقاعدة الجفير (شرقي المنامة) في البحرين ان الايرانيين «لن 

يتمكنوا من اغلاق مضيق هرمز (..) لن نسمح لهم باغلاقه».
وكان كوسـيغريف يرد على سؤال لوكالة «فرانس برس» حول الرد 

الامريكي المحتمل في حال قيام ايران باغلاق مضيق هرمز.

واضاف كوسـيغريف ان «التصريحـات الايرانية الاخيرة والتهديد 
باغـلاق مضيق هرمز غير بناءة وغير مسـؤولة (..) مثل هذا العمل لن 

يكون موجها ضد الولايات المتحدة بل ضد المجتمع الدولي بأسره».
من جانبها بحثت الحكومة الكويتية امس الاثنين، برئاسـة الشـيخ 
ناصـر المحمـد تداعيـات التصعيـد العسـكري فـي المنطقة علـى خلفية 
تطورات ملف إيران النووي، في وقت شـدد نواب على ضرورة إعطاء 
الأولوية للملف الصحي في البرلمان. وكشفت مصادر مطلعة أن التهديد 
الإيراني الذي أطلقه قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي 
جعفري بإغلاق مضيق هرمز واسـتهداف القواعد العسكرية في جميع 
المواقع تسبب في قلق كويتي بالغ، موضحة أن الموقف الكويتي من هذا 
الملـف معلن ومعروف سـلفا وهـو رفض أي عملية عسـكرية ضد إيران 

والدعوة لحل جميع المشاكل العالقة بالحوار.
وذكـرت المصادر أن الحكومة ناقشـت مجموعة مـن البدائل في حال 

حدوث أسوأ السيناريوهات، واشـتعلت نيران الحرب في المنطقة، من 
بينهـا البحـث عن بدائل أخـرى لتصديـر النفط للخـارج، وهو المصدر 
الرئيـس للدخـل ولا يمكـن التضحية به تحـت أية ظروف، كاشـفة عن 
وجود نية لتفعيل دراسـة بإنشـاء قناة ملاحية تسـتفيد منها الكويت 

والإمارات والسعودية تكون بديلة عن مضيق هرمز.
ونقلـت وكالة الانباء الكويتية عن مسـؤول قولـه إن الكويت تطور 
خططـا وقائية لضمان تدفق الصادرات النفطيـة في حال أغلقت إيران 

مضيق هرمز وهو ممر حيوي لنفط الخليج. 
ونقلـت «كونا» عـن الرئيس التنفيذي لمؤسسـة البتـرول الكويتية 
سعد الشويب قوله «ان هناك خططا احتياطية لتصدير النفط الكويتي 
بالتعـاون مع دول مجلس التعـاون الخليجي لكن هذه الخطط لم تنته 
بعد».  وقال الشـويب «لو حدثت أي توترات عسـكرية فستصل اسعار 

النفط الى 200 دولار» للبرميل. (تفاصيل ص2)

■ غــزة - «القــدس العربي» - من اشــرف الهــور: أكدت 
وزارة الداخليــة الفلســطينية فــي حكومــة الوحــدة الوطنية 
المقالة في غزة أنها أصدرت عفوا عاما عن المتهمين بـ»ارتكاب 
أحداث شــغب» قبل الحســم العســكري في 14 مــن حزيران 
(يونيــو) مــن العــام الماضــي، وأنهــا اســتثنت مــن ذلك من 
وصفتهم بـ»رؤوس الفتنة وأمراء الحرب»، وأشــارت إلى أن 
غزة اليوم تفتح أبوابها لجميع الفلسطينيين من دون أي فيتو 

ضد أحد بسبب انتمائه السياسي أو خلفيته الفكرية.
وقال المتحدث باســم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة 
إيهاب الغصين في تصريحات لـ»القدس العربي»: «بالنســبة 
لموضوع عودة الفارين من غزة عقب الحســم العسكري فإننا 
منــذ اليوم الأول أعلنا عفوا عاما عن الجميع، فالبلاد ملك لكل 

الفلسطينيين، وهذا حق عام تنازلت عنه الحكومة».
واســتدرك قائلا: «لكن من حق أي عائلة لها حق عند جهة 
معينــة وأرادت أن تأخذ حقها فتلك مســألة لا يمكننا التدخل 

فيها، وإنما هــي من صلاحيات القضاء، وبالنســبة لرؤوس 
الفتنــة وأمراء الحرب الذين فتنوا الفلســطينيين وقســموهم 

فهؤلاء مطلوبون للعدالة».
وأشــار إلى أن المقصود بـ «رؤوس الفتنة» أسماء معروفة 
للشــعب الفلســطيني وليســت تنظيمــات سياســية، وقال: 
«عندمــا نتحــدث عــن رؤوس الفتنــة وأمراء الحــرب، فنحن 
نشــير إلى قادة الأجهزة الأمنية، وتحديــدا إلى النائب محمد 
دحــلان ورفاقه ممن حاولوا تنفيذ الأجندة الصهيو ـ أمريكية 
ممثلة في خطــة دايتون، فهؤلاء مطلوبــون للعدالة بطلب من 
الشــعب الفلســطيني ومن المجلس التشــريعي الفلســطيني، 
ونحن عندما نتحدث عن هذه الأســماء فنحن نقصدها بذاتها 
ولا نقصد حركة «فتح» التي هي تنظيم فلســطيني عريق، ولا 
أي تنظيم سياسي آخر، فالأمر محصور بجماعة داخل حركة 
«فتح» نفســها متهمين بمحاولة اختطاف حركــة فتح»، على 

حد تعبيره.

صاروخ يسقط على حماس: لن نسمح لدحلان بالعودة لغزة
إسرائيل ويزيد الضغط 

على الهدنة في غزة
■ سـقط صاروخ انطلق من قطاع غزة 
الـذي تسـيطر عليـه حماس علـى جنوب 
إسـرائيل امـس الإثنين ممـا زاد الضغوط 
علـى الوقـف الهـش لإطـلاق النـار الـذي 
رعته مصر. وقال متحدث باسـم الشـرطة 
الإسـرائيلية إن الصـاروخ بدائـي الصنع 
سـقط بالقـرب مـن تعاونيـة زراعية تحد 
أو  لأضـرار  يـؤد  لـم  ولكنـه  غـزة  قطـاع 

إصابات.
الفـور  علـى  جهـة  أي  تعلـن  ولـم 
مسـؤوليتها عـن إطـلاق الصـاروخ وهو 
الرابـع مـن نوعه منـذ دخـول الهدنة حيز 

التنفيذ في 19 حزيران (يونيو).

قـررت  آي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
محكمـة مصريـة امـس تأجيـل محاكمـة 
مدير شـركة القاهرة للأخبار نادر جوهر 
المتهـم بتزويـد فضائيات عربيـة بصور 
لمتظاهريـن غاضبين وهم يمزقون صورة 
للرئيس المصري حسـني مبارك الى شهر 
آب (أغسـطس) المقبـل. وكانـت محكمـة 
جنـح بولاق أبـو العـلا بوسـط القاهرة 
قـد بدأت في آيار(مايـو) الماضي محاكمة 
جوهـر بتهمـة امتـلاك اجهـزة اتصالات 
لاسـلكية ووحدات بث تلفزيونية متنقلة 
وتشـغيلها داخـل مصـر في أعمـال البث 
الاذاعي والتلفزيوني لمحطات أجنبية من 

دون الحصول على ترخيص حكومي. 
وجاء قرار احالة جوهر للمحاكمة بعد 
بيعه صورا لمحطـة «الجزيرة» الفضائية 
القطريـة تظهر متظاهريـن غاضبين وهم 
يمزقـون صـور مبارك فـي مدينـة المحلة 
الكبرى في نيسان (ابريل) الماضي خلال 

احتجاج ضد ارتفاع اسعار الخبز.
لـ»يونايتـد  قضائـي  مصـدر  وقـال 
بـرس انترناشـونال» ان محكمـة جنـح 

بولاق ابو العلا قررت امس الاثنين حجز 
الدعـوى المقامـة مـن قبل اتحـاد الاذاعة 
والتلفزيـون المملوك من قبـل الدولة ضد 
جوهـر للنطـق بالحكـم بجلسـة 25 آب 

(أغسطس) القادم.
الدفـاع  هيئـة  ان  المصـدر  وأضـاف 
المرافعـات  خـلال  دفعـت  جوهـر  عـن 
الختامية ببطلان اجراءات القبض عليه 
والتحقيق معـه لعدم اختصـاص اتحاد 

الاذاعة والتليفزيون برفع الدعوى. 
وتعتبـر هـذه أول محاكمـة قضائيـة 
مـن نوعها في مصـر بحق شـركات تبيع 
مواد فيلميـة لمحطات فضائية وتأتي بعد 
موافقـة وزراء الاعلام العرب في شـباط 
(فبراير) الماضي على وثيقة لتنظيم البث 
الاذاعي والفضائي تفرض قيودا مشددة 
بحق المحطات الفضائيـة التي تبث مواد 

حساسة سياسياً أو دينياً.
وقالت مصادر قضائية ان عقوبة عدم 
الحصـول على ترخيص لبـث وبيع مواد 
تلفزيونية في القانون المصري تصل إلى 

5 أعوام. 

تأجيل محاكمة صاحب شركة تلفزيونية
متهم ببيع صور متظاهرين يمزقون صور مبارك
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طهران - يو بي آي - لندن - 

«القدس العربي» من احمد المصري:

 بحثـت الحكومـة الكويتية امـس الاثنين، 
تداعيـات  المحمـد  ناصـر  الشـيخ  برئاسـة 
التصعيـد العسـكري في المنطقـة على خلفية 
تطـورات ملف إيران النووي، في وقت شـدد 
نـواب على ضـرورة إعطاء الأولويـة للملف 

الصحي في البرلمان.
التهديـد  أن  مطلعـة  مصـادر  وكشـفت 
الإيرانـي الذي أطلقـه قائد الحـرس الثوري 
الإيراني الجنرال محمد علي جعفري بإغلاق 
مضيق هرمز واسـتهداف القواعد العسكرية 
في جميع المواقع تسبب في قلق كويتي بالغ، 
موضحـة أن الموقـف الكويتـي من هـذا الملف 
معلـن ومعروف سـلفا وهو رفـض أي عملية 
عسـكرية ضـد إيـران والدعـوة لحـل جميع 

المشاكل العالقة بالحوار.
واشـارت المصـادر ذاتهـا إلـى أن الكويت 
ترحب بوسـاطة مدير عـام الوكالـة الدولية 
كوسـيط  البرادعـي  محمـد  الذريـة  للطاقـة 
محايـد ونزيه بين جميع الأطـراف، لافتة إلى 
أنها سـبق وان أبلغت إيران أكثـر من مرة أن 
الكويـت ترفض اسـتخدام أراضيهـا كقاعدة 
جـارة  دولـة  إيـران  وان  عليهـا،  للعـدوان 

وصديقة وتربطها بالكويت علاقات طيبة.
ناقشـت  الحكومـة  أن  المصـادر  وذكـرت 
مجموعـة من البدائـل في حال حدوث أسـوأ 
السـيناريوهات، واشـتعلت نيـران الحـرب 
فـي المنطقـة، مـن بينهـا البحـث عـن بدائـل 
أخـرى لتصدير النفط للخـارج، وهو المصدر 
الرئيس للدخل ولا يمكـن التضحية به تحت 

أيـة ظروف، كاشـفة عـن وجود نيـة لتفعيل 
دراسـة بإنشـاء قنـاة ملاحية تسـتفيد منها 
الكويت والإمارات والسـعودية تكون بديلة 

عن مضيق هرمز.
الحكومـة  أن  إلـى  المصـادر  واشـارت 
اسـتعرضت أيضـا خطـة الدولـة للطـوارئ 
أن  مؤكـدة  الاحتمـالات،  جميـع  لمواجهـة 
هـذه الخطة موضوعة سـلفا من قبـل جهات 
سـيادية معنيـة وان الحكومة سـتتحقق من 

مدى جهوزية الأجهزة المعنية من تنفيذها.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن مسؤول 
قوله إن الكويت تطور خططا وقائية لضمان 
تدفـق الصـادرات النفطيـة فـي حـال أغلقت 
إيـران مضيـق هرمز وهـو ممر حيـوي لنفط 

الخليج. 
ونقلـت «كونـا» عـن الرئيـس التنفيـذي 
لمؤسسـة البتـرول الكويتية سـعد الشـويب 
قولـه «ان هنـاك خططـا احتياطيـة لتصدير 
النفـط الكويتـي بالتعـاون مـع دول مجلس 
التعاون الخليجي لكن هـذه الخطط لم تنته 

بعد». 
وقـال الشـويب «لـو حدثـت أي توتـرات 
عسـكرية فسـتصل اسـعار النفـط الـى 200 

دولار» للبرميل.
الـى ذلك قـال نائـب القائـد العـام لقوات 
محمـد  العميـد  الاسـلامية  الثـورة  حـرس 
حجـازي ان ايـران سـتحمل البيـت الابيض 
الامريكي مسؤولية أي اجراء ضد ايران وان 

« عهد الضرب والهروب قد ولى». 
ونسـبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية 
«علـى  قولـه  حجـازي  العميـد  الـى  «ارنـا» 
الـذي يبـادر الـى تهديـد ايـران ان يعلم بان 
دائـرة نطـاق ردنا عليه سـيحددها الشـعب 

الايراني».
وقـال العميـد حجـازي امـس الاثنـين في 
مراسـم اقيمـت من قبـل الحرس الثـوري في 
مدينة اصفهان وسط ايران « لو قام الساسة 
الامريكيون باي اجراء ضدنا فاننا سـنحمل 
مسـؤولية ذلـك علـى عاتـق البيـت الابيض 
والنظـام الأمريكـي وسـوف لن يكـون الامر 
بالشـكل الذي يقـول فيه الرئيـس الامريكي 
الحالـي كلمته الاخيرة ويهـرب ويأتي الآخر 

ليقول بان شخصاً آخر قام بهذا الاجراء». 
وحمل حجازي مسؤ ولية التهديدات التي 
تتعرض لهـا بلاده للبيت الابيـض وقال «ان 

عهد الضرب والهروب قد انتهى» . 
وأردف «علـى الاعـداء ان يدركـوا بانهـم 
للشـعب  الحديديـة  القبضـة  سـيواجهون 

الايراني إذا ارتكبوا أي خطأ».
وقال «علـى اعداء ايـران ان يعلموا ايضا 
بانهـم إذا حاولـوا ان يلعبـوا بمصيـر ابناء 
ايـران فاننـا سـنهاجم قصورهـم الزجاجية 

وندمرها بنيران الشعب الايراني».
واعتبر حجـازي التهديدات التي تتعرض 
لها بلاده بانها ليست بجديدة ولكنه قال «ان 
الكثير من هـذه التخرصات التـي لا قيمة لها 
وردت علـى مسـامع الايرانيين وان الشـعب 
يشـعر  ولا  اهتمـام  اي  يعيرهـا  لا  الايرانـي 
بالقلق لذلك بسـبب الاسـتعدادات الدفاعية 

المتنامية للقوات المسلحة الايرانية» . 
ولفت العميد حجازي الـى ان»الامريكيين 
والصهاينة يتخبطون حاليا في المسـتنقعين 
الافغانـي والعراقي» لكنه قال «رغم ذلك على 

الايرانيين ان لا يتجاهلوا هذه التهديدات».
الى ذلك شدد مسـاعد هيئة اركان القوات 
المسـلحة الايرانيـة اللواء مسـعود جزائري 

علـى ان إسـرائيل «أعجـز» من ان تسـتطيع 
مهاجمـة بلاده فـي المرحلـة الراهنـة، مهدداً 

بعمق بلاده «المترامي».
واضاف جزائري في حـوار خاص اجرته 
معـه قنـاة «العالـم» الاخباريـة بثتـه امـس 
الاثنـين «اسـرائيل حاليـا ليسـت فـي وضع 
يمكنهـا مـن مهاجمة ايـران لمعرفتهـا الاكيدة 

بحجم الرد الذي ستقابل به «.
وقـال جزائري «لقد تحطمـت هيبة الكيان 
الاسـرائيلي العسـكرية على صخـرة صمود 
أبناء المقاومة الاسلامية في لبنان ابان حرب 

تموز (يوليو) العدوانية».
المقاومـة  حققتـه  الـذي  «النصـر  وتابـع 
الباسـلة فـي لبنان فـي حرب الــ 33 يوما قد 
وضـع علامات اسـتفهام وشـكوكا امام قدرة 
اسرائيل على البقاء، وبالتالي لم تعد تخيف 

احداً».
الاسـرائيلي  الكيـان  «سـعى  واوضـح 
وطـوال 60 عامـا لإظهـار انـه القـوة التـي لا 
تقهر فـي المنطقة، الا انه منـي بالخيبة وظهر 
كنمر مـن ورق امام استبسـال وصمود ابناء 
المقاومة سواء في لبنان او في داخل فلسطين 

المحتلة».
ولفت جزائري الى ان «كل المؤشرات تدلل 
بمـا لا يقبل الشـك ان هذا الكيان لايشـكل في 
واقـع الحال قوة حقيقية حتى يمكنه مهاجمة 
ايـران سـيما وانه يـدرك تماما انه سـيتلقى 

صفعة موجعة وحينها لات حين مندم».
ونبه مسـاعد هيئة اركان القوات المسلحة 
لا  الاسـرائيلي  «الكيـان  ان  الـى  الايرانيـة 
يمكنه الانفراد بالجمهورية الاسلامية في اي 
مواجهة عسـكرية بل سـيضطر الـى مواجهة 
عمق ايـران الاسـتراتيجي المترامي الاطراف 

في كل انحاء العالم».
وفي ما يتعلق بموقـف امريكا تجاه ايران 
قال اللواء جزائري: لم يعد بامكان واشنطن 
تحمـل ظاهرة باسـم الـ « الثورة الاسـلامية 
لايـران  عداءهـا  تخفـي  لا  السـبب  ولهـذا   »
بـل وتلـوح باسـتخدام خيارهـا العسـكري 
طموحاتهـا  عـن  التخلـي  علـى  لاجبارهـا 

مقدمتهـا  وفـي  المياديـن  كل  فـي  التنمويـة 
مشاريعها النووية السلمية.

وقـال «نحن على اسـتعداد كامـل لمواجهة 
الامريـكان .. وسـنلقنهم درسـا ينسـيهم مـا 
حل بهم في افغانسـتان والعراق»، مستبعدا 
اقدام واشنطن على «حماقة عسكرية أخرى» 
فـي المنطقة لثقـل المشـاكل التي تعانـي منها 

حاليا. وخلص العميد جزائري بالقول «رغم 
المخاطـر التـي تهددنـا الا اننـا نسـعى دائما 
نحـو السـلام والوئـام، ولكـن هـذا لا يعني 
اننا سنستكين ونخضع لاستفزازات الاعداء 
وانمـا نحن علـى كامل الاسـتعداد للمواجهة 
العسـكرية، عندهـا سـيعرف العالـم من هو 

الاقوى».

ناقشت مجموعة من البدائل في حال اشتعلت نيران الحرب في المنطقة.. وتوقعت ان يصل النفط 200 دولار 

الكويت: بحث تطورات الملف الإيراني وبدائل مضيق «هرمز» وطهران تحمل امريكا مسؤولية اي هجوم ضدها   

جانب من جلسات البرلمان الكويتي

قانون اماراتي اتحادي جديد للاعلام 
لا يلحظ عقوبة السجن للصحافيين

■ ابوظبي - ا ف ب: اقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة 
الاماراتيـة الاتحادية مشـروع قانون جديد للاعلام فـي الدولة لا يلحظ 

عقوبة السجن للصحافيين، على ما ذكرت الصحف المحلية الاثنين.
ويصبـح مشـروع القانـون نافذا بعد مناقشـته في المجلـس الوطني 

الاتحادي وبعد توقيعه من قبل رئيس الدولة.
الا ان مشـروع القانـون ينص على فـرض غرامات علـى الصحافيين 
تصـل الى مئـة الـف درهـم (27200 دولار) للمخالفات، لا سـيما القذف 
والتشـهير، بينما تصل الغرامات على المؤسسـات الاعلامية الى مليون 

درهم (272 الف دولار).
وكان نائـب رئيس الدولة رئيس الوزراء وحاكم دبي الشـيخ محمد 
بن راشـد آل مكتوم اصـدر قرارا في ايلول (سـبتمبر) 2007 بمنع حبس 
الصحافيـين. واتى القرار حينها ردا على حكم بالسـجن على صحافيين 

هندي ومصري بتهمة التشهير.
والامـارات مقر لمئات وسـائل الاعـلام المحلية والعربيـة والعالمية، لا 

سيما تلك المتواجدة في مدينة دبي للاعلام وهي منطقة حرة.

مسؤول في الشرطة الدينية السعودية
يقول ان 91.8 ٪ من مواطنيه يطالبون 
بوجود «هيئة الامر بالمعروف» في الأسواق

■ الريـاض- يـو بـي آي: قـال مديـر مركـز البحـوث والدراسـات 
بالرئاسـة العامـة لـ»هيئة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشـرطة 
الدينية)» السـعودية الدكتور عبد المحسـن القفاري أن حوالي ٪91.8 
مـن السـعوديين يطالبـون بوجـود أعضـاء الهيئة فـي الأماكـن العامة 
والأسـواق. وقـال الدكتور عبدالمحسـن القفاري في بيان له نشـر امس 

الاثنين» أن أكثر من 80 ٪ من منسوبي الهيئة يتلقون تدريباً سنوياً».
وشـدد علـى أن الرئاسـة العامـة لهيئة الأمـر بالمعـروف والنهي عن 
المنكر(الشـرطة الدينيـة) حريصـة علـى التطويـر بمنظومته الشـاملة 

الشفافية مع الوضوح في التعامل مع الرأي العام.
واوضـح أن الواقـع يشـير إلـى أن 68.6٪ مـن منسـوبي الرئاسـة 
يحملون الشـهادات الثانويـة والجامعية، مع عدد لا بـأس به من حملة 

شهادات الماجستير والدكتوراه.

ايران تقول ان اوروبا فقدت فرص التعاون معها 
■ طهران (إيران) ـ يو بي آي: قال مسـاعد وزير الخارجية للشؤون 
الاوروبيـة الايرانـي مهدي صفـري ان اوروبا فقدت فـرص التعاون مع 

إيران.
ونسـبت وكالـة الانبـاء الايرانية الرسـمية «ارنا» امـس الاثنين الى 
صفـري قوله خـلال لقائه بمسـاعد وزارة التجارة الايرلندية شـموس 
مـوران ان أوروبـا التـي كانـت قبل فتـرة زمنيـة قصيرة تعد الشـريك 
التجـاري الاول لايران فقدت فرص التعاون «المناسـبة جـدا» مع ايران 
وحلـت الـدول الآسـيوية محلهـا.  واضـاف ان «اوروبـا تضيـع فرص 

التعاون مع ايران باعتبارها سوقا رائعة تزداد اهمية».

ايران: الجاسوس الاسرائيلي الذي حكم عليه 
بالاعدام كان على صلة بمراكز حساسة وخطيرة 
■ طهـران - يو بي آي: أصـدرت محكمة الثورة في إيـران حكماً باعدام 
ايراني ادين بتهمة التجسـس لصالح اسرائيل والتعاون مع الموساد، وقال 
مسـؤول أمنـي انه كان يعمل فـي مجـال الالكترونيات وعلى صلـة بالمراكز 

الحساسة والخطيرة في ايران، وهو حكم قابل للاستئناف.
ونسـبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا» امس الاثنين الى رئيس 
القسم 15 لمحكمة الثورة قوله ان تهمة التجسس» لصالح الكيان الصهيوني 
(اسـرائيل) قـد ثبتت بحق المتهم وانـه يعتبر محاربا ولهـذا تم الحكم عليه 
بالاعـدام». ويدعى المتهم في هذا الملف علي اشـتري وله من العمر 45 عاما ، 

وتمت دراسة ملفه يوم السبت الماضي . 
واعلن المدير العام لقسم مكافحة التجسس في وزارة الامن امس الاثنين 
ان القاضي المسـؤول عن ملف الجاسـوس الـذي كان يعمـل لصالح الكيان 

الصهيوني (اسرائيل) اصدر حكما بالاعدام بحقه. 
وكشـف المديـر العـام لجهـاز مكافحـة التجسـس فـي وزارة الامن امس 
عـن تفاصيل اكثر حول ملف الشـخص الذي كان يتجسـس لصالح الكيان 
الصهيوني.  وقال ان «هذا الجاسـوس يسكن في طهران ومتهم بالتجسس 

لصالح الكيان الصهيوني والتعاون مع الموساد». 
واشـار الـى « ذكاء» الجاسـوس وتخصصـه فـي الاجهـزة الالكترونية 
والفنية وقال انه كانت له شـركة تجارية واسهم في شركات أخرى،»وهذه 
الشـركات كانـت على صلة مع الشـركات الاجنبيـة وكلها كانت تنشـط في 

مجال الاجهزة الالكترونية». 

لندن - «القدس العربي»

من احمد المصري:

اثار لقـاء رجـل الدين السـعودي 
النجيمـي  محمـد  الشـيخ  السـني 
بزعماء الطائفة الشـيعية في المنطقة 
الشرقية بالمملكة وفي مدينة القطيف 
تحديدا الأسبوع  الماضي جدلا واسعا 
الدينيـة بالسـعودية،  في الاوسـاط 
ففيما استحسنه عدد من رجال الدين 
والمجتمـع فـي السـعودية اسـتهجنه 
آخـرون، مع العلـم ان حوار الشـيخ 
النجيمي مع زعماء الطائفة الشـيعية 
وقبولهم في هيئة العلماء بالسعودية 

كان مشروطا.  
وأكد الشيخ حسـن الصفار حاجة 
الطائفـة الشـيعية بالسـعودية إلـى 
إنشـاء مؤسسة دينية وطنية شيعية 
تتواصل مع هيئة كبار العلماء عوضا 
عـن الانضمـام المشـروط إلـى هـذه 

الهيئة.
ونسـب موقـع «اسـلام اونلايـن» 
للصفار قولـه بأن «انضمام الشـيعة 
إلـى هيئـة كبـار العلمـاء ليـس مـن 

أولوياتهم». 
الشـيخ  كلام  بـأن  الموقـع  وذكـر 
الموافقـة  علـى  ردا  يأتـي  الصفـار 
المجمـع  عضـو  قبـل  مـن  المشـروطة 
الرمـوز  وأحـد  الإسـلامي  الفقهـي 
السـلفية بالسـعودية الشـيخ محمد 

النجيمي.
وكان النجيمي قد اشترط لانضمام 
الشـيعة لهيئة كبار العلماء «الالتزام 
برأي المرجعية الدينية والاتفاق على 
الأصول التـي تنطلق منهـا والالتزام 

بما بعدها».
وأضـاف الصفـار «أن الأهـم لدينا 
أن تتشـكل لنا مؤسسة دينية خاصة 
بالشـيعة داخـل السـعودية بحيـث 
تكون المؤسسـة مرجعية يستظل بها 
الشـيعة في المجالين الديني والعملي 

وتتحدث باسمهم». 
دينيـة  مؤسسـة  إنشـاء  معتبـرا 
للشيعة في السعودية «يمثل مصلحة 
الناحيـة  مـن  للسـعودية  حاليـة 

السياسية والأمنية والاجتماعية».
ويـرى الصفـار أن خلـو السـاحة 
الدينيـة  المؤسسـة  مـن  السـعودية 
السـاحة  «يتـرك  المحليـة  الشـيعية 

مفتوحـة لـلآراء الوافـدة مـن خارج 
الوطـن والتـي لا تتسـق مـع أوضاع 

وظروف الشيعة المحلية».
وحـول رفض هيئـة كبـار العلماء 
لهـذا المطلـب قـال الصفـار «أعتقد أن 
علـى هيئـة كبـار العلمـاء أن يكـون 
لديها تفهـم لمصلحة البلـد وأوضاعه 
الحاليـة بغـض النظـر عـن رأيهم في 
الشـيعة، لكـن يظـل وجود مؤسسـة 
دينية وطنية للشـيعة في السعودية 
مـن  وهـذا  البلـد،  لمصلحـة  الأفضـل 
المصالـح التـي ينبغـي التفكيـر فيها، 

والدين قائم على مصالح العباد».
وفي وقت سابق طالب رجل الدين 
البارز الشـيخ محمد الحرز بمرجعية 
محليـة للشـيعة فـي المملكـة لتعالـج 
والسياسـية  الاجتماعيـة  المشـاكل 
والاقتصادية للمواطنين الشـيعة بما 

يتناسب مع ظروفها.
الجدير بالذكر ان المؤتمر الإسلامي 
العالمي للحوارالذي انعقد بمكة بداية 
هذا الشـهر شهد حوارًا سنيًا ـ شيعيًا 
بهدف وضع ضوابط لحوار إسـلامي 
والحضـارات  الديانـات  أبنـاء  مـع 
التركـي  اللـه  عبـد  وقـال  الأخـرى. 

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، 
إن  للمؤتمـر  المنظمـة  الجهـة  وهـي 
بعض الأشـخاص ربمـا عندهم لبس 
ويتصورون أنه يتناول وحدة الأديان 
أو تنازلا عن الأحكام الشرعية، وهذا 
غير وارد أصلاً، فالمؤتمر سـيركز على 
المشـترك الإنسـاني. وأكد التركي في 

تصريحـات صحافيـة أن المؤتمـر رد 
على المشـككين بالحـوار. وكان بعض 
مـن الدعـاة السـعوديين قـد عبـروا 
مـن خلال مقـالات نشـرت علـى عدد 
مـن المواقـع الإسـلامية عـن رفضهـم 
لاقامتـه، كمـا لـم تتـم دعـوة اي مـن 

الزعماء الشيعة الى المؤتمر.

وتشـير تقديرات غير رسـمية إلى 
أن المواطنين الشـيعة يمثلـون ما بين 
مـن اجمالـي سـكان  بالمئـة  10 و 15 
المملكـة لكنهـم لا يحظون بـأي تمثيل 
فـي  العليـا  الدوائـر  ضمـن  رسـمي 
الهيئـات الدينية الرسـمية أو الأمنية 

والدبلوماسية.

الصفار: الشيعة في المملكة بحاجة لمؤسسة دينية وطنية تتواصل مع هيئة كبار العلماء

جدل في السعودية حول التقارب السني الشيعي حتى ولو كان مشروطا

الرياض: اطلاق سراح الداعية الشيعي الشيخ العامر
لندن - «القدس العربي»:

أطلقــت الســلطات الأمنية في الأحســاء ظهر الأحد 
داعية الحقوق والحريات الدينية الشيخ توفيق العامر 
بعد أســبوع على اعتقاله بدعوى انتقاده بيانا تكفيريا 

أصدره 22 من رجال الدين السعوديين المتشددين.
وذكرت مصادر مطلعة لشــبكة «راصــد» الاخبارية 
أن العامر رفــض حتى اللحظات الأخيــرة توقيع تعهد 
رســمي يحد من نشــاطاته الدينية ودعواتــه لمزيد من 
الحريــات العامــة. واعتقــل العامر الأســبوع الماضي 
اثــر توجيهــه انتقــادات لاذعة لـــ 22 من رجــال الدين 

الســعوديين المتشــددين كانوا أصدروا قبل أســابيع 
بيانا كفروا فيه المسلمين الشيعة.

وفي خطبة الجمعة الأخيرة له بمســجد أئمة البقيع 
بالهفــوف وصــف العامر موقعــي البيــان بالنواصب 
وطلاب الفتنة وأنصــاف العلماء معتبرا بيانهم مقدمة 
لحرب ضــد المواطنين الشــيعة، الأمر الــذي دفعه إلى 
طلــب تطمينــات رســمية تقدمها الحكومة الســعودية 

لمواطنيها الشيعة.
وســبق للســلطات أن اعتقلــت العامــر في نيســان 
(أبريــل) 2005 لرعايتــه فعاليــات دينيــة واجتماعية 

ومعارض فنية على هامش المناسبات الدينية.

لندن – « القدس العربي» :

فـي كتابه الاخير «هبوط نحو الفوضى: كيف 
تمـت خسـارة الحـرب ضـد التطرف الاسـلامي 
اسـيا»  ووسـط  وباكسـتان  افغانسـتان  فـي 
يقـدم الصحافـي باكسـتاني احمد رشـيد قراءة 
للاسـباب التي ادت لخسارة الحرب ضد طالبان 

في افغانستان وكيف انتقلت الى باكستان. 
ويقـدم الصحافـي المعـروف تحليـلا لموقـف 
الغرب غير المبالي من تصاعد ما يسميه التطرف 
الاسـلامي في بـلاده وافغانسـتان وبقيـة دول 
آسيا الوسـطى. ويعتقد ان هذا الموقف يتناقض 
مـع التحديـات الكبيـرة المفروضة علـى المجتمع 
البلديـن خاصـة ان  الدولـي لتعزيـز اسـتقرار 
انهيارهمـا وهـو امـر محتمـل سـيضر بالسـلام 

والاستقرار العالميين. 
ويـرى الكاتـب ان المجتمـع الدولـي بقيـادة 
ايلـول  احـداث  بعـد  اتخـذ  المتحـدة  الولايـات 
(سـبتمبر) موقفا فاترا من افغانسـتان. وتمثلت 
سياسـته بالفوضـى والعقـم وعـدم الانسـجام 

تجاه باكستان. 
ويـرى ان التـزام امريـكا منـذ عـام 2001 من 
اجل دعم ديكتاتورية الرئيس باكسـتاني برويز 
مشـرف بدلا من دعم مصالح الشـعب باكستاني 
ادت الى بروز مشـاعر معاديـة وكراهية لامريكا 
داخل باكستان وهي الكراهية التي ترشح من كل 
طبقات المجتمع باكسـتاني. وينتقد الكاتب قادة 
البنتاغون، رامسـفيلد وجماعتـه الذين حاولوا 
اسـتغلال صدمـة الهجمات على امريـكا من اجل 
تحقيـق اجنـدة مختلفة عن تلك التـي كان يجب 
ملاحقتها، فبدلا من تعزيز اسـتقرار افغانسـتان 
وملاحقـة القاعـدة، قـررت عصابـة البنتاغـون 
تحضيـر الاجـواء والدفـع باتجـاه التركيز على 

العراق وضرب صدام حسين.
ويـرى رشـيد ان ما حـدث بعـد 11/9 ورفض 
رامسـفيلد التركيز على جهود اعمار افغانستان 

امريـكا  واسـتعداد  الحـروب  مـن  عقـود  بعـد 
لاعـادة الامـور فـي افغانسـتان لمرحلـة مـا قبل 
طالبـان وهـي تسـليم البـلاد لرجـالات الحرب 
الذيـن كانـوا يتلقون امـوالا من الاسـتخبارات 
المركزيـة الامريكية « سـي آي ايـه» ادت لقتل كل 
فـرص تحقيـق اسـتقرار فـي البـلاد فـي مرحلة 
مـا بعـد طالبان.  ويقـول رشـيد ان امريكا قامت 
تسـتحقها  لا  التـي  للجماعـات  النقـود  بتقـديم 
اتهمـت بعمليـات قتـل  التـي  وهـي الجماعـات 
جماعي وتعذيـب معتقلين وارسـال بعضهم الى 
غوانتانامو، مـع ان عمر بعضهم تجاوز الثمانين 
مع احداث في عمر الرابعة عشـرة او اقل. ويرى 
رشيد ان المحافظين الجدد كانوا راغبين بتحقيق 
امـر واحد وهـو ضرب طالبـان ولم يكـن يهمهم 

انقاذ سكان البلاد او تحقيق الاستقرار فيها. 
واكد الكاتب ان رفض امريكا نشـر آلاف قليلة 
مـن الجنـود ادى الـى هـروب بـن لادن واعـداد 
كبيرة اخرى لاعادة بناء قواعدها في باكستان، 
خاصـة مناطـق القبائل التـي تتمتع باسـتقلال 
نسـبي عـن الحكومـة المركزية فـي اسـلام اباد. 
ويعتقـد ان امريـكا كانـت لديهـا الفرصـة لالقاء 
القبـض علـى بـن لادن لـو اظهـرت نوعـا كبيرا 
من الالتـزام والمهارات. ويـرى الكاتب ان امريكا 
اعطت الرئيس مشرف ورقة على بياض من اجل 

حكم باكستان كما يريد. 
وان سياسـتها اتسمت بالسذاجة لانها مقابل 
دعم مشـرف للحرب على الارهاب لم تكن واعية 
اس  اي   » باكسـتانية  المركزيـة  المخابـرات  ان 
اي» ظلـت تقدم الدعم الفعـال لجماعات طالبان 
الهاربـة من افغانسـتان. ويزعم الكاتـب هنا ان 
واشنطن سمحت لطائرات المخابرات باكستانية 
باجتياز الحـدود كي تقوم بنقـل مقاتلي طالبان 
والمتطوعـين العرب قبل ايام من سـقوط كابول. 
باكسـتاني  النظـام  تدعـم  واشـنطن  وظلـت 
حتـى بعـد الكشـف عـن وجـود شـبكة لتهريب 
التكنولوجيـا النوويـة وبيعها. ولكن باكسـتان 

افغانسـتان  مـع  الحـدودي  التقـارب  وبسـبب 
اصبحت معقلا لطالبان فيما اسـتطاعت القاعدة 
اعـادة بناء مراكز قـوى لها في مناطـق القبائل، 
وقد تعرض مشـرف نفسـه لاكثر من 14 محاولة 

اغتيال منسوبة للقاعدة وطالبان. 
الـذي حاولـت فيـه الحكومـة  الوقـت  وفـي 
باكستانية الجديدة التحاور مع عناصر طالبان 
باكسـتان ووقعت اتفاقـا معها عارضتـه امريكا 
 – باكسـتانية  الخلافـات  فـان  اخيـرا٬  وانهـار 
الامريكيـة والخلافـات داخـل الادارة الامريكية 
طالبـان  لمحاربـة  الجهـود  تعويـق  الـى  ادت 
وملاحقة قادة القاعدة. وكشفت في هذا الاتجاه 
صحيفـة « نيويـورك تايمـز» عـن خطـة اقرتهـا 
الادارة الامريكيـة نهايـة العـام الماضـي، حيـث 
قام مسـؤولوها بإعداد خطة تسهل على القوات 
الامريكيـة الخاصـة عمليـات الملاحقـة وضـرب 
المناطـق الجبلية الوعرة المغطـاة دائما بالثلوج 
داخل باكسـتان لكـي تلقي القبـض او قتل قادة 
القاعدة. وتقول ان التقارير الاسـتخباراتية منذ 
العـام الماضـي تتدفق عـن قيام القاعـدة باعادة 
بناء خلاياها في باكسـتان. وهذا النشاط سببه 
الخلافـات بـين باكسـتان وامريـكا حـول كيفية 
التعامـل مـع خطـر القاعـدة والحـرب المحمومة 

الدائرة داخل الاستخبارات الامريكية. 
القـوات  تمنـح  السـرية  الخطـة  ان  ويعتقـد 
الخاصة ترخيصا بالقيام بعمليات داخل المناطق 
القبليـة، ذلـك ان الاسـتخبارات ظلـت متـرددة 
للقيام بمثل هـذه العمليات. وتنطلـق العمليات 
مـن مفهوم ان القبض على زعيم القاعدة اسـامة 
بـن لادن لن يتـم بـدون القبض على مسـؤولين 

كبار في تنظيمه. 
ولكـن الخطـة لا تـزال تنتظر الحصـول على 
ضوء اخضر مما ادى الى نوع من الاحباط داخل 
البنتاغـون. ممـا يعني ان ادارة بـوش قد تغادر 
البيت الابيض وقد اعادت القاعدة نقل عملياتها 
وبنـاء قواعدهـا داخل باكسـتان وهـذا يخالف 

موقـف الادارة التي اعلنت عن التزامها بملاحقة 
وتدمير القاعدة وقتل او اعتقال قادتها. 

ويعتقد محللون استخباراتيون ان الهجمات 
الجويـة التي تقوم بها واشـنطن منـذ عام 2002 
لم تـؤد الـى نتائج كبيـرة فقد قـدرت المخابرات 
الامريكيـة ان عـدد المعسـكرات المتنقلـة التابعة 
للقاعـدة قـد زادت وتقـوم بتدريـب مـا يقـارب 
على الفي ناشـط محلي واجنبـي وهو عدد كبير 
مقارنة مع مئات كانوا يتدربون فيها قبل عدد من 
السـنوات. ويرى عدد من المسؤولين الامريكيين 
وباكسـتانيين ان بناء القاعدة قواعـد لها داخل 
مناطـق القبائـل امر محتـوم ويرجـع الكثيرون 
هذا الـى اتفاق وقف اطلاق النـار الذي وقع عام 

 .2006
وتنقل الصحيفة عن مسـؤولين في واشـنطن 
واسـلام اباد ان عملية المخابرات الامريكية التي 
يطلق عليها « كرة المدفعية» منذ عام 2006 تعاني 
مـن حرابـات ومشـاكل داخـل الادارة وخلافات 
محطـات  بـين  النزاعـات  خاصـة  المسـؤولين 
المخابرات في كابول واسلام اباد. وهناك معارك 
بين الضباط الميدانيين في دوائر مكافحة الارهاب 
وهي المعارك حول استخدام طائرات بدون طيار 

لضرب مواقع وملاحقة قادة القاعدة. 
وكانـت القـوات الخاصـة قـد حصلـت علـى 
موافقـة للقيـام بعمليـات مشـتركة فـي مناطـق 
القبائـل الا ان الاحتجـاج داخـل باكسـتان ادى 
لتوقفها عام 2003. ويرى عدد كبير من مسؤولي 
ان حـرب  السـابقين والحاليـين  الاسـتخبارات 
العـراق حرفـت الانظـار عـن الاهتمـام بملاحقة 
القاعدة. فيما يرى محللون غربيون ان مشـاكل 
مشـرف السياسـية منحـت المتشـددين فرصـة 

لإعادة تنظيم انفسهم. 
ويعتقـد ان عـودة طالبـان والقاعـدة لمناطق 
القبائـل مرتبطـة بمـا يـراه نقـاد الادارة غيـاب 
الحـادة  والخلافـات  الشـاملة  الاسـتراتيجية 
داخل وكالات الاسـتخبارات الامريكية نفسـها. 

ويرى مراقبون ان عودة القاعدة لباكسـتان هي 
عـودة طبيعيـة لان مناطـق القبائل اسـتخدمت 
في الثمانينات من القـرن الماضي كنقطة انطلاق 
لعمليات ضد الاحتلال السوفييتي لافغانستان. 
فقد عاد المتطوعون للتدفق من افغانسـتان اليها 
عـام 2002 وبعـده. وجـاء رفـض باكسـتانيين 
لوجـود قوات خاصـة داخل اراضيهـم خوفا من 
تحولهـا لقـوات احتلال كمـا حدث فـي العراق. 
ويقول مسؤولون سـابقون ان بوش في ولايته 
الثانية لم يكن حاسـما مع مشـرف مـن اجل حل 
مشـكلة مناطـق القبائـل التـي اصبحـت ميدانا 
جديدا للقاعدة، فيما يـرى اخرون انه كان حادا 
معـه وان تصدع خطط الادارة الامريكية لا يعود 
فـي معظمـه للخلافـات باكسـتانية – الامريكية 
ولكـن للخلافـات داخـل « سـي اي ايـه» خاصة 
بـين محطتـي الوكالـة في اسـلام ابـاد وكابول. 
ففي الوقت الـذي حذر فيه العاملـون في محطة 
كابـول من خطـر المناطق القبلية في باكسـتانية 
قلل نظراؤهم في اسلام اباد من اهميتها متقبلين 
وجهة النظر باكسـتانية ان لا سـلطة قادرة على 
فرض النظام والقانون في مناطق القبائل هذه. 

يتدخلـون  الاسـتخبارات  رؤسـاء  وكان 
لتخفيف حدة الخلافات بين العاملين في المحطتين 
خاصة حول اسـتخدام القوات الخاصة لملاحقة 
الرجـل الثاني في القاعدة ايمـن الظواهري عام 
2005 وداخـل الاراضـي باكسـتانية وذلك اثناء 

مشاركته في اجتماع في باجور.
وكانت «سـي آي ايـه» قد توصلت فـي نهاية 
عام 2005 الى ان الجهود لملاحقة بن لادن لم تثمر 
نتائج منذ هروبه من تورا بورا في افغانسـتان. 
وكان الخـلاف بين مسـؤوول العمليات الخاصة 
ومسـؤول محطة اسـلام اباد. في الوقت الحالي 
فان تعهد بوش في عام 2001 بجلب بن لادن حيا 
او ميتا يبـدو بعيد التحقق، حيـث يحذر خبراء 
مـن أن العمليـة القادمة ضد مصالـح امريكية او 

غربية باتت مسألة وقت.

كتاب: التزام امريكا بدعم ديكتاتورية مشرف ورجالات الحرب الافغان ادت لخسارة الحرب ضد  التطرف الاسلامي

خلافات مسؤولي الـ«سي آي ايه» وحرب العراق
منحتا القاعدة فرصة اعادة تنظيم صفوفها داخل باكستان
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AL-QUDS AL-ARABI
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بدأت في البصرة وسط ارتياح شعبي وتحولت لحملة تسبق الانتخابات المقبلة 

حملة لإزالة الصور والشعارات من جدران الأبنية
 بعد ان زرعت الخوف وثقافة التطرف عند العراقيين 

بغداد ـ « القدس العربي»

 ـ  من هاني عاشور:

فيما بـدا محاولـة لترويـض المجتمع 
العراقـي ضد ثقافـة التطـرف الديني او 
الانحيـازات الولائيـة لرجال السياسـة 
والديـن، وتمهيـدا وفـق تفسـير بعـض 
فـان  المقبلـة٬  للانتخابـات  المراقبـين 
الحكومـة العراقية تقوم ومنـذ ان بدأت 
حملتها في البصرة وما تلاها من حملات 
في مدن العـراق بازالة الشـعارات التي 
كانـت تتنافـس على جـدران ابنية المدن 
العراقيـة٬ سـواء تلك التـي تحمل صيغ 

التمجيد او التهديد. 
ومنذ نهايـة عام ٢٠٠٥ بـرزت ظاهرة 
الكتابة على الجدران بشـكل مثير حملت 
فـي البدايـة شـعارات انتخابيـة او رفع 
صور بعـض الشـخصيات، ثـم تحولت 
بعـد ذلك الـى عبـارات تهديد ضـد هذه 
الطائفة او تلك او من يعمل مع الحكومة، 
الفصائـل  لبعـض  تحيـات  تقـديم  او 
المسـلحة او الميليشـيات٬ ما حول بغداد 
الـى صـورة مـن الكتابـات العشـوائية 
التـي تثير الخـوف وهي تشـير الى لغة 

الانتقام. 
ومـع بداية عـام ٢٠٠٧ وتقطيع احياء 
عمـدت  الكونكريتيـة،  بالكتـل  بغـداد 
القـوات الامريكيـة والحكومـة العراقية 
الـى الاسـتعانة ببعـض الفنانين لرسـم 
صـور علـى تلـك الجـدران الكونكريتية 
فسـرته الحكومـة آنـذاك بانـه محاولة 
لكسـر حاجز الخوف الـذي تحمله معها 
تلك الكتل الكونكريتية الكبيرة المرتفعة، 
فبرزت عليها رسـوم طبيعية ثم تحولت 

الى رسوم مختلفة لكسر حالة الخوف. 
لكـن متخصصـين يقولـون ان حملـة 
الرسم على جدان الكونكريت الاسمنتية 
الضخمة٬ كانت محاولة لمنع اسـتخدامها 
لنشـر عبارات تهديد او رسـوم مسـيئة 
او اسـتغلالها للصـق صور شـخصيات 

عراقية سياسية او دينية. 
الحكومـة  عمـدت  منظمـة  وبطريقـة 
خـلال عمليـات البصـرة لازالـة مختلف 
والشـعارات  الرسـوم  وازالـة  الصـور 
الموجـودة على الجـدران٬ وقد اسـتقبل 
اهالي البصرة ذلك بسعادة٬ حيث كانت 

تلك الصور او الرسـوم او الشعارات قد 
اوحت للناس بتقاسم المدينة بين فصائل 

سياسية ومسلحة . 
ومـا ان بـدأت قبـل نحو عشـرة ايام 
العمليـة الامنيـة فـي محافظـة ميسـان 
جنـوب العراق٬ حتى كانـت عملية ازالة 
الصـور والشـعارات جـزءا مـن المهمـة 
الامنيـة٬ ويبـدو ان الارتيـاح الشـعبي 
لازالة كل ذلك٬ قد شجع الحكومة مؤخرا 
على ان تبدأ حملة واسـعة لازالة الصور 
والشعارات من شوارع بغداد خلال شهر 

تموز/ يوليو الجاري. 
وتبنت امانة بغداد حملة لإزالة جميع 
الكتابات عن الجدران ستنطلق في الأول 
من شـهر تموز/ يوليو وتستمر لمدة شهر 
وصفتها الامانة بانها تأتي مسـاهمة من 
الجميع بالوفاء لمدينة بغداد٬ وسـتتولى 
الإلتـزام  مـدى  متابعـة  بغـداد  أمانـة 
والإهتمام بهذا الجانـب لكافة الوزارات 
والجهات غيـر الحكوميـة وإظهارها في 

وسائل الإعلام. 
وذكـر المكتـب الإعلامي لأمانـة بغداد 
أن أمين بغداد الدكتور صابر العيسـاوي 
وجه دعوة  رسـمية للوزارات والدوائر 
غيـر المرتبطـة بـوزارة بإبـداء التعاون 
الجـدي والفعـال فـي ترسـيخ المفاهيـم 
وإنجاحهـا  الحملـة  لهـذه  المناسـبة 
وتوجيـه الأمر لكافة المنتسـبين للإلتزام 
بالتوجيهات التـي تطرحها هذه الحملة 
وكيفيـة تجـاوز التصرفات العشـوائية 
التـي جعلت الكثير من الأبنية الحكومية 
وغيـر الحكوميـة تظهـر بمظهـر مشـوه 
ببغـداد  لائقـة  غيـر  صـورة  وتعكـس 

العاصمة. 
وأوضـح أمـين بغـداد «أن مـن هـذه 
الضوابـط منـع الكتابـة علـى الجـدران 
والواجهات بشـكل عشوائي وكيفي وأن 

هناك أماكن خاصة للإعلان والكتابة». 
وبين أمـين بغـداد «أن شـوارع بغداد 
مع شـديد الأسـف أنتشـرت فيها ظاهرة 
الكتابة والرسوم والإعلان على الجدران 
وواجهات الأبنية ما تسـبب في تشـويه 
المحيط وأثر على ذوق ونفسـية المواطن 
الأمـر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع 
كل ضمـن حـدود مسـؤوليته لمنـع هـذا 
السلوك غير النافع والذي يوحي للزائر 
عنـد النظر الى بغداد وكأنهـا بعيدة عن 

التطور والحضارة». 

نجاة خمسة قضاة عراقيين
من تفجيرات ببغداد

عراقي في وسط بغداد حيث هبت عاصفة رملية شديدة   (ا ف ب)

وزارة حقوق الإنسان في العراق تعلن مقتل
340 أكاديميا ورجل قانون خلال ثلاث سنوات   

بغداد ـ «القدس العربي»
 ـ من ضياء السامرائي:

كشـفت وزارة حقـوق الإنسـان عـن 
أن 340 أكاديميـا ورجل قانـون قتلوا في 
عمـوم العـراق بحـالات قتل عمـد جرت 
 (2007  -  2005) سـنوات  ثـلاث  خـلال 
شهدت أيضا مقتل 2334 امرأة عراقية في 
حالات مشـابهة. جاء ذلك في إحصاءات 
أصدرتهـا الـوزارة قالـت إنها اسـتندت 
فيهـا على معطيـات من وزارتـي الصحة 

والداخلية وجهات أخرى.

باسـم  الرسـمي  الناطـق  وأوضـح 
الـوزارة حمـزة كامـل أن «عدد أسـاتذة 
 2005 أعـوام  قتلـوا  الذيـن  الجامعـات 
و2006 و2007 بلـغ 224 أسـتاذا جامعيـا 
«، فيما قتل «21 قاضيا و95 محاميا و197 

صحافيا» في المدة نفسها.
وأضاف أن «عدد النسـاء اللائي قتلن 
منـذ 2004 حتـى 2007 بلـغ 2334 امـرأة  
و513 طفـلا و446 طالبا مـن جميع أنحاء 
العراق في حـالات قتل عمد واغتيالات»٬ 
مبينـا أن إحصـاءات الوزارة «لا تشـمل 

حوادث التفجيرات».
وقـال المصـدر ان «مـن عـدد النسـاء 

القتيلات هناك  911 امرأة قتلن في بغداد 
والبصرة لوحدهما»، وهو ما يشـكل أقل 

من ثلت العدد الإجمالي.
اعتمـدت  «الـوزارة  أن  كامـل  وذكـر 
هـذه الإحصائيات مـن وزاراتب الصحة 
مـن  العديـد  إلـى  إضافـة  والداخليـة 
الهيئـات  وبعـض  المعنيـة  الـوزارات 

والمؤسسات غير الحكومية.»
الماضيـة  الأعـوام  خـلال  وصـدرت 
عـدة تقارير مـن جهات دوليـة عن أعداد 
ضحايا العنف في العراق، لكن الحكومة 
العراقيـة كثيـرا مـا كانـت تتحفـظ على 
الأرقام الواردة فيها وتعتبرها غير دقيقة 

أو مبالغا فيها. وشـهدت السـنوات التي 
شملتها الإحصاءات ذروة تصاعد العنف 
فـي العـراق، تخللتها حالات اسـتهداف 
القانـون  ورجـال  والأسـاتذة  للعلمـاء 
والصحفيين والرياضيين وغيرهم فضلا 
عن العاملـين في المؤسسـات الحكومية، 
ففـي عـام 2004 جـرت معـارك عنيفة في 
الأنبـار)  (بمحافظـة  الفلوجـة  مدينـة 
ومدينتـي سـامراء و النجـف بـين قوات 
الأمريكيـة  القـوات  تدعمهـا  حكوميـة 
ومسـلحين فـي المدينتـين وأسـفرت عـن 
مقتـل مئـات المدنيـين فضـلا عـن خراب 

البنية التحتية فيهما.

تشكيل حزب سياسي جديد في الأنبار 
■الرمادي ـ «القدس العربي»:

أعلـن عدد مـن شـيوخ العشـائر والأكاديميين والمثقفـين، امـس الاثنين، عن 
تشكيل تجمع سياسي جديد باسم «حزب الطموح»، برئاسة الشيخ عبد الجبار 

حسن الفهداوي في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار.   
وقال القيادي في الحزب الجديد، الشـيخ عادل حسـن الفهـداوي في حديث 
للقـدس العربـي «، إن «حـزب الطمـوح، يؤمـن بوحـدة العراق أرضا وشـعبا، 
ويضم في عضويته أكاديميين، ومثقفين، وشـيوخ عشـائر مـن مدن مختلفة في 

محافظة الأنبار».
وأوضح الفهداوي أن «الحزب يأتي كمحاولة لسـد الفـراغ الناجم عن إهمال 
وتهميش ما اسـماه بـ»الأحزاب المتنفذة» في سلطة الحكم الآن لسكان الأنبار»، 
متهمـا «تلـك الأحزاب بأنها لا تملك سـوى الوعـود التي لا تنطبق مـع حقيقة ما 

يعانيه المواطن في الأنبار»، على حد قوله.
وأضـاف الفهداوي، أن «الحزب الجديد الذي يتخذ مـن مدينة الرمادي، 110 
كم غـرب بغداد، مقرا له، يطمح في المشـاركة في انتخابـات مجالس المحافظات 

والانتخابات النيابية القادمة».
يذكر أن محافظة الانبار، تضم عدة أحزاب سياسية أبرزها الحزب الإسلامي، 
ومؤتمر صحوة العراق، والحزب الشيوعي، والحزب القومي الناصري، وجبهة 
العراق الواحد، وتجمع الفلوجة المسـتقل، وكتلة شيوخ الأنبار، ومجلس إنقاذ 
الأنبار، وحركة الوفاق، وجماعة علماء ومثقفي العراق، والتجمع الوطني٬ وبدأ 
ظهور تلك الأحزاب واتسـاع قاعدتها في محافظة الأنبار عقب الاستقرار الأمني 
الـذي شـهدته المحافظـة، مطلع عـام ٬2008 وتعتبـر مدينتا الرمـادي والفلوجة 

القاعدتين الأساسيتين لتلك الأحزاب حديثة العهد.

82 بالمئة من الكنديين و54 بالمئة من 
الامريكيين يعارضون الحرب في العراق

■تورنتو ـ  يو بي آي: أظهر استطلاع للرأي شمل مواطنين كنديين وأمريكيين 
أن 82  من الكنديين يعارضون الحرب في العراق مقابل 54  من الامريكيين.

وأجـرى المجلس الاسـتراتيجي مطلع الشـهر الجاري اسـتطلاعاً شـمل ألف 
شـخص من الدولتين لحسـاب صحيفـة «غلوب أند مايل» وشـبكة سـي تي في 

نيوز.
ولاحظ الاستطلاع تبدلاً واضحاً في موقف الكنديين حيال الحرب في العراق 
مقارنـة بمـا كان عليه الامر في عام 2003 حين أيد حوالي 51  المشـاركة في الغزو 

الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
وبـين الاسـتطلاع الـذي أجـري مطلـع الشـهر الجـاري أن حوالـي 59  مـن 

الامريكيين «رحبوا» بقرار كندا عدم التورط في تلك الحرب.
ويقدر هامش الخطأ في الاستطلاع بحوالي 3.1 نقطة مئوية.

عاصفة رملية تحول دون تنظيم حفل مرتبط 
بالانسحاب البولندي من العراق

■وارسـو - ا ف ب : اعلـن وزيـر الدفـاع البولنـدي بوغـدان كليتـش مـن 
الديوانية جنوب بغداد الاثنين ان عاصفة رملية حالت دون اجراء حفل رسـمي 
كان سيشـارك فيه لتسليم القوات العراقية مسـؤولية امن هذه المحافظة. وقال 
الوزيـر في تصريح لشـبكة التلفزيون البولندية «تي فـي ان24»، «ادت عاصفة 
رمليـة الـى قطـع كل الاتصـالات مع بغـداد وتمكنـا من الوصـول (الـى القاعدة 
العسـكرية البولنديـة) مسـاء امـس. اننـا هنا وكنت علـى اسـتعداد (لحضور 
الحفل) هذا الصباح.  لكن للاسـف لم يتمكن اي ممثـل عن الحكومة العراقية او 
عـن الادارة العسـكرية الامريكية من القـدوم». وتابع في اتصـال هاتفي اجري 
معه «قرر العراقيون الغاء الحفل وسيجري في وقت لاحق مطلع تموز/يوليو».

غيـر ان وكالـة الانباء البولنديـة (بي ايه بـي) نقلت عن مصادر لم تكشـف 
هويتها ان الحفل الغي في الحقيقة بسبب مخاطر وقوع هجوم ارهابي.

ونفى كليتش الامر وقال «انها مجرد تلفيقات. لم يسجل اي خطر».
والحفـل الـذي اعلن عنـه كليتش منـذ فترة بـدون ان يحدد التاريخ بشـكل 

دقيق، كان «سيضع حدا سياسيا للمسؤولية البولندية عن المنطقة».
وافـاد كليتش ان آخر جنود بلاده سـيغادرون القاعـدة «ايكو» في منتصف 

تشرين الاول/اكتوبر.
وينتهي تفويض البعثة العسـكرية البولندية في العراق بشكل نهائي في 31 

تشرين الاول/اكتوبر.
وانتشـرت القوات البولندية في العراق عام 2003 بعيد سـقوط نظام صدام 

حسين امام تقدم القوات الامريكية.
وبلـغ عـدد الجنـود البولنديين فـي العـراق 2600 عنصـر عـام 2003 وهم لا 

يتجاوزون حاليا الـ900 جندي.
وفقـدت القـوات البولنديـة 22 مـن جنودهـا منـذ انتشـارها فـي العـراق.

مصرع جنديين عراقيين في هجوم مسلح 
بالموصل شمال العراق

■بغـداد ـ العـراق ـ يـو بي آي: لقي جنديـان عراقيان مصرعهمـا في هجوم 
شـنه مسـلحون مجهولون علـى دورية تابعـة للجيـش العراقي غربـي مدينة 

الموصل مركز محافظة نينوى امس الاثنين.
وقال مصدر في شـرطة محافظة نينوى طلب عدم الكشـف عن اسـمه «اطلق 
مسـلحون مجهولون النار من اسلحة خفيفة على دورية تابعة للجيش العراقي 
أثناء مرورها في منطقة الإصلاح الزراعي غربي الموصل مما أدى إلى مقتل اثنين 

من عناصرها».
ولم يشـر المصدر الى مصير المهاجمين وان كانوا لاذوا بالفرار٬ مكتفيا بالقول 

إن «جثتي الجنديين القتيلين سلمتا إلى دائرة الطب العدلي بالمحافظة».
وتقـع مدينة الموصـل كبرى مدن محافظـة نينوى على بعد نحـو 410 كم الى 

الشمال من بغداد.

وزارة التربية تقرر تدريس اللغة الانكليزية 
من صف الثالث الابتدائي في كل مدارس العراق  

■ بغداد ـ «القدس العربي»:
حققـت المديريـة العامة لتربية المثنى نسـبة نجاح عالية في تجربة الشـروع 
بتدريـس منهج اللغـة الانكليزية في الصف الثالث الابتدائي والاول المتوسـط. 
وقال السـيد سـعد خضير معاون مدير عـام تربية المحافظة « إن نسـبة النجاح 
المتحققـة كانـت كبيرة جدا الامـر الذي دعـا وزارة التربية العراقيـة إلى تعميم 

التجربة في مدارس العراق كافة ابتداء من العام المقبل».
واضـاف «تم تطبيـق منهـج اللغـة الانكليزيـة في الصـف الثالـث الابتدائي 
والاول المتوسط ومن خلال التجربة اتضح ان هذه التجربة حققت نجاحا كبيرا 
خصوصـا ان مديريـة تربيـة المثنى عملت ما بوسـعها لانجاح التجربة وسـيتم 

تطبيق التجربة على جميع محافظات العراق». 
واوضـح خضير «كانت هنـاك دورات تدريبيـة لكافة المعلمـين بالاضافة الى 
دروس تدريبيـة للغـة الانكليزيـة٬ هـذه الـدروس قـام بادائها بعـض المعلمين 

المتميزين في المنهج». 
يشار الى ان النظام التعليمي القديم والمعمول به حاليا في المدارس العراقية 

يبدأ بتدريس اللغة الانكليزية اعتبارا من الصف الخامس الابتدائي.

تاجيل نقل الملف الامني الى القوات الامنية 
العراقية بالديوانية بسبب سوء الاحوال الجوية

بغـداد, (العـراق) ـ اعلـن مصـدر مسـؤول فـي مجلـس محافظـة الديوانية 
جنوبـي العراق عن تأجيـل نقل الملف الأمني في المحافظـة من الجيش الامريكي 
الى القوات العراقية الذي كان مقرراً امس الاثنين إلى اشـعار آخر «بسبب سوء 

الاحوال الجوية».
وقـال المصـدر «حال سـوء الاحـوال الجويـة وأمور أخـرى تتعلـق بحكومة 
الديوانية والقوات متعددة الجنسـيات (لم يكشـف النقاب عنها) دون تسـليم 

الملف الأمني في المحافظة (اليوم)»،غير انه لم يشرالى تفاصيل اخرى.
واضاف ان «السـلطات المحلية ابلغت السكان برفع حظر التجوال عن مدينة 
الديوانية ابتداء من السـاعة التاسـعة من صباح امس الاثنين والذي سـبق ان 
فرض عصر امس»٬ لافتا الى ان قرار رفع حظر التجوال جاء بسبب تأجيل تسلم 

الملف الأمني.
مـن جانبه اكد اللواء عثمان الغانمي قائد الفرقة الثامنة للجيش العراقي ان 

سوء الاحوال الجوية هو سبب تأجيل استلام الملف الامني في المحافظة.

كركوك ـ «القدس العربي»:

كشـف عضـو مجلـس النـواب عـن الكتلـة العربيـة 
المسـتقلة للحـوار الوطنـي محمـد تميـم عـن تواصـل 
الخـلاف بـين ممثلـي محافظـة كركـوك حـول الصيغـة 

النهائية لانتخاب مجلس المحافظة. 
التحالـف  «ممثلـو  الشـأن:  هـذا  فـي  تميـم  وقـال 
الكردسـتاني طرحـوا فكـرة التأجيل أو إجـراء العملية 
الانتخابيـة بعد إقـرار قانونهـا، ثم نتوافق علـى إدارة 
فطالـب  والتركمانـي  العربـي  الطـرف  أمـا  المحافظـة، 
بتقسـيم كركوك إلى أربـع مناطق انتخابيـة في المرحلة 
الانتقاليـة، لحين إنهـاء عمل اللجنـة البرلمانيـة المعنية 

بقضية انتخاب مجلس المحافظة». 
وقد أعرب النائب عمر الجبوري عن قلقه من احتمال 
اعتمـاد مـا وصفهـا بالصفقات السياسـية لحل مشـكلة 
كركـوك واضاف قائـلا : «في كركوك مشـكلة، ويجب أن 
لا تخضع للصفقات السياسـية، وهناك اتفاق على حلها 

بإطار وطني، بعيدا عن اعتماد أسلوب الصفقات». 
مـن جهتـة اتهـم تركمـان كركـوك الأحـزاب الكردية 
باسـتغلال الدولـة فـي الترويـج لقوائمهـا الانتخابية، 
فـي وقـت نفى فيـه القيـادي فـي الحـزب الديموقراطي 

الكردستاني نجاة حسن هذه الاتهامات. 
فقـد اتهم حزب العدالـة التركماني في بيان له جهات 
قـال إنها تابعة للأحـزاب الكردية الموجـودة في كركوك 
بأنهـا أخلـت بتعليمـات المفوضيـة العليـا للانتخابات 
بقيامهـا بمطالبة وكلاء المواد الغذائيـة في المناطق ذات 
الغالبيـة التركمانيـة داخل كركـوك بتزويدها بأسـماء 
المسجلين لديهم لغرض منح كل عائلة مبلغ 25 ألف دينار 
عراقي وحصة تموينية إضافية، حسبما ورد في البيان.  
ووصـف أنـور بيرقـدار رئيس الحـزب ذلك الأمـر بأنه 
يأتي في سـياق الدعاية الانتخابية لتك الأحزاب بهدف 
الحصـول علـى أكبر عدد مـن الأصوات فـي الانتخابات 
القادمـة. وأضـاف: «نحـن نعتبر هذه الممارسـات خرقا 
للتعليمـات الصادرة مـن المفوضية العليـا للانتخابات 

التـي تنـص فـي إحـدى فقراتهـا علـى عـدم اسـتغلال 
مؤسسات ودوائر الدولة للدعاية الانتخابية، ونعد تلك 
التصرفات التي جـاءت وانتخابات مجالس المحافظات 
الغذائيـة،  المـواد  وكلاء  علـى  تحايـلا  الأبـواب  علـى 
لكسـب تعاطـف الأهالي بهـدف تحقيق مآرب سياسـية 
معروفـة لدينا».  وقد نفى نجاة حسـن مسـؤول الحزب 
الديموقراطي الكردسـتاني في كركـوك  الاتهامات التي 
وردت في بيان حزب العدالة التركماني بقوله: «كركوك 
هـي جـزء لا يتجزأ مـن إقليـم كردسـتان ولا توجد فيها 
مناطـق خاصـة بالتركمان أو بالأكراد وتلك شـائعات لا 
أسـاس لها من الصحـة٬ والأكراد لا يحتاجـون إلى فعل 
مثل تلـك التصرفات التي توجهها لنا الجبهة التركمانية 
التـي تصرف مبالغ طائلـة لغرض الإسـاءة إلى الأكراد 
الموجودين فـي كركوك». وقد شـكك العـرب والتركمان 
فـي كركوك بنزاهـة الانتخابات السـابقة التي جرت في 
كركوك سنة 2005، مشـيرين إلى أنها تعرضت لعمليات 

تزوير وخروقات من جانب الأحزاب الكردية.

الدليمي يتوقع عودة جبهة التوافق الى حكومة المالكي الاسبوع المقبل

■بغـداد ـ  رويتـرز:  قالت الشـرطة 
ومسـؤول قضائي إن خمسـة قضاة في 
محكمة الاسـتئناف نجوا مـن محاولات 
اغتيـال امـس الاثنـين حينمـا انفجـرت 
قنابل خارج منازلهم في شرق بغداد في 

محاولة على ما يبدو لترهيب المحكمة.
وانفجـرت خمـس قنابـل فـي أحياء 
مختلفة ولكنها أخفقت في قتل أو إصابة 
أي من القضاة. وأصيبت زوجة القاضي 

علي العلاق.
والعـلاق وزملاؤه سـليمان عبد الله 
وغـانم جنـاب وعـلاء التميمي وحسـن 
فـؤاد جميعهـم قضـاة فـي واحـدة مـن 

محكمتي استئناف في بغداد.
وتأتـي الهجمـات بعد أيـام قليلة من 
مقتـل كامـل الشـويلي رئيـس المحكمـة 
أثنـاء  مسـلحين  يـد  علـى  بالرصـاص 

قيادته سيارته في شرق بغداد.
وقـال عبد السـتار بيرقـدار المتحدث 
باسم المجلس الأعلى للقضاء في العراق 

إن التفجيرات لا بد أن تكون مدبرة.

وأضـاف أن جميع التفجيرات حدثت 
في اليوم نفسـه وبالطريقة نفسها وفي 

نفس المنطقة في بغداد.
ولـم يتضح مـن الذي نفـذ الهجمات. 
واسـتهدف مسـلحون القضاة وغيرهم 

من أصحاب المناصب والمهن.
وقال بيرقدار إن السبب في استهداف 
القضاة بشـكل كبير هو أن أداءهم طيب 
وأنهـم محايـدون. وتابع قولـه إن هذه 
الهجمـات لم تؤد إلا لزيادة عزم القضاة 

على الثبات على المبادئ التي تبنوها.
وأشـار إلى أنه على الرغم من وجود 
والمجمعـات  الشـخصيين  الحـراس 
السـكنية المعزولة إلا أنه ليس بالإمكان 

وقف هذه الحوادث.
الأعلـى  المجلـس  إن  بيرقـدار  وقـال 
للقضـاء ناشـد الحكومة تحسـين الأمن 
الخاص بالقضاة. وأشار إلى أن المجلس 
يعمـل علـى بنـاء قريـة آمنـة لهـم كـي 
يعيشـوا فيهـا ولكـن العمل بها لـم ينته 

بعد. 

الاكراد ينفون اتهامات باستغلال دوائر الدولة للترويج لقوائمهم الانتخابية

الأردن يعين سفيراً له في بغداد  
■عمـان ـ الأردن ـ يـو بـي آي: أعلن 
فـي عمان امس الاثنين عن تعيين سـفير 

أردني في العاصمة العراقية، بغداد. 
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) 
إن السـفير نايـف الزيـدان أدى اليمـين 

القانونية أمام الملك عبد الله الثاني.
وأعلـن الأردن، خـلال زيـارة رئيس 
الوزراء العراقي نوري المالكي إلى عمان 
في 13 من شهر حزيران/يونيو الجاري، 
إنه ينوي تعيين سفير في بغداد انطلاقا 
العلاقـات  توطيـد  علـى  حرصـه  مـن 
الثنائيـة مـع العـراق. وبتعيـين سـفير 
أردني فـي بغداد، ينضـم الأردن إلى كل 

مـن مملكـة البحريـن ودولـة الإمـارات 
العربية المتحـدة اللتين عينتا سـفيرين 

لهما في العاصمة العراقية.
وعمل السـفير الأردنـي الجديد لدى 
العراق، قنصلاً في السفارة الأردنية في 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
الأردنيـة  الحكومـة  وتعرضـت 
المعارضـة  قـوى  قبـل  مـن  لانتقـادات 
والنـواب منـذ الإعلان عـن نيتها تعيين 
سـفير في العراق، واعتبرت هذه القوى 
للضغـوط  اسـتجابة  بمثابـة  القـرار 
الأمريكيـة على الـدول العربيـة لتعيين 

سفراء لها في العاصمة العراقية.

■بغـداد ـ «القـدس العربـي» : توقع 
رئيـس جبهـة التوافـق عضـو البرلمـان 
العراقـي عدنـان الدليمـي عـودة وزراء 
جبهته الى الحكومة التي يراسـها نوري 

المالكي الاسبوع المقبل.
امـس  تصريـح  فـي  الدليمـي  ولفـت 
الاثنـين الـى انـه تم التوصل الـى اتفاق 
بمطالبـة  يتعلـق  مـا  فـي  الحكومـة  مـع 
الجبهـة بحقيبـة وزارة التخطيـط التي 
يشـغلها الان علـي بابان الـذي خرج من 
جبهـة التوافـق رافضا الامتثـال لقرارها 
الانسـحاب مـن التشـكيلة الحكومية في 

اب/ اغسطس العام الماضي.
يشـهد  ان  «نرجـح  الدليمـي  وقـال 

الـى  الجبهـة  عـودة  القـادم  الاسـبوع 
الحكومـة بعدمـا وافقت الاخيـرة مبدئيا 
لشـغل  رشـحناها  التـي  الاسـماء  علـى 

الحقائب الوزارية».
اتفقـت  التوافـق  جبهـة  ان  واوضـح 
مـع الحكومـة علـى العـودة الـى مقاعـد 
الحكومـة والابقاء على وزيـر التخطيط 
علـي بابـان في منصبـة الحالـي على ان 
يتـم ابداله بوزيـر اخر ترشـحه الجبهة 

بعد فترة زمنية، لم يحددها.
التخطيـط  وزارة  ان  علـى  وشـدد 
التوافـق  جبهـة  حصـة  مـن  سـتبقى 
وسترشـح لهـا وزيـرا كفـؤا بعـد تغيير 

الوزير الحالي.

مـن  تعـد  التخطيـط  وزارة  يذكـران 
الـوزارات السـيادية المهمـة فـي العراق 
اذ تتولـى رسـم السياسـات الاقتصادية 
العـراق  محافظـات  لـكل  والتنمويـة 
الامـوال  تخصيـص  ايضـا  وتتولـى 
لميزانيات المحافظات بحسـب نسبة عدد 
سكانها فضلا عن وضع الموازنات العامة 

للبلاد.
وعـزا الدليمـي اسـباب قـرار جبهـة 
الآن  الحكومـة  الـى  العـودة  التوافـق 
الاخيـرة  جانـب  الـى  «بالوقـوف 
ومسـاعدتها فـي الظروف الحاليـة التي 
تمـر بها البـلاد»، معربـا عن املـه في ان 
تفي الحكومة بالتزاماتها ووعودها التي 

قطعتهـا لجبهة التوافـق، لكنه لم يفصح 
عن طبيعة هذه الوعود والالتزامات.

السـنية  التوافـق  جبهـة  وكانـت 
التـي تشـغل 44 مقعـدا بالبرلمـان وتأتي 
بالمرتبة الثالثة بعد الائتــلاف الشـيعي 
والتحالـف الكردي قد سـحبت وزراءها 
الخمسـة مـن الحكومة إضافـة إلى نائب 
رئيس الوزراء، الذي كان يشـغله سلام 
الزوبعي في أغسطس/ آب العام الماضي 
احتجاجـا علـى تجـــــــاهـل الحكومة 
11 مطلبـا تقدمـت بها فـي حينـه أبرزها 
الأمنيـة  القـرارات  صنـع  فـي  إشـراكها 
والسياسـية المهمة التي تخص مسـتقبل 

البلاد.

جدال واسع في مجلس النواب حول استخدام الرموز الدينية في الانتخابات
بغداد ـ «القدس العربي»: 

ما تــزال المناقشــات جارية فــي مجلس النــواب حول 
استخدام الرموز الدينية في انتخابات مجالس المحافظات 

والانتخابات البرلمانية القادمتين. 
وتجــري هــذه المناقشــات في وقــت رأى فيــه عدد من 
الأوســاط السياســية احتمال تأجيل الانتخابات، بسبب 
ضيــق الوقــت أمــام المفوضيــة المســتقلة للانتخابات مع 

استمرار الخلاف حول قانون الانتخابات. 
فقد أكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد ضياء الدين 
الفياض أهمية اســتخدام الرموز الدينيــة في الانتخابات 
للتعريف بالتيار الديني، مشــيرا إلى أن قانون الانتخابات 

لن يمرر من دون رفع ما سماها بالقيود. 

وفــي المقابــل، أشــار النائب عــن كتلة الفضيلة باســم 
شــريف إلى ضــرورة اعتمــاد البرامــج السياســية بديلا 
للرموز الدينية، مشــددا على أن اســتخدامها سيؤدي إلى 

ما وصفه بتسطيح الناخب العراقي. 
وقد شــدد النائــب عن الكتلــة العربية للحــوار الوطني 
مصطفــى الهيتــي على ضــرورة تعزيــز الهويــة العراقية 

والابتعاد عن استخدام الرمز الديني في الانتخابات. 
من جهته دعا النائب المستقل في البرلمان العراقي وائل 
عبــد اللطيف، إلى إبعــاد الرمــوز الدينية عــن التجاذبات 
السياســية، فيما طرح بعض المشــاركين توقعات بتأجيل 

الانتخابات، وأراء بصدد النظام الانتخابي الأنسب.
 وأبــدى عبد اللطيــف معارضته «اعتماد صــور الرموز 
والمرجعيــات الدينية في الدعاية الانتخابية، أو اســتغلال 

المســاجد والحســينيات للترويج الانتخابــي»، داعيا إلى 
«إبعــاد الرموز الدينيــة عن التجاذبات السياســية، وعدم 

الزج بها في المعترك السياسي».
 وأضــاف عبــد اللطيف قائــلا «من المؤســف أن تصل 
المحاصصــة حد المســاجد والحســينيات، التــي يجب أن 

تكون ملكاً لجميع المسلمين».
وفي هذا الصدد كشف عضو لجنة الأقاليم والمحافظات 
غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب العراقي النائب عن 
التحالف الكردســتاني محمــا خليل أن اللجنة «ستســلم 
قانــون انتخابــات مجالس المحافظــات لرئاســة البرلمان 

خلال الأيام القليلة القادمة لغرض عرضه للتصويت».
وقــال عضو لجنة الأقاليم في مجلــس النواب العراقي 
إن القانــون «منع اســتخدام الرمــوز الدينية فــي الدعاية 

الانتخابيــة داخل دوائــر الدولــة العراقية، ولكنه ســمح 
باســتخدامها علــى واجهــات دور العبــادة فقــط خــلال 

الحملة».
وأشــار خليل إلى اتفــاق الكتل السياســية على «إقامة 
الانتخابــات في موعدها المحدد مــن دون أي تأجيل، على 
اعتبار أن الأول من شــهر تشرين الأول/ اكتوبر المقبل هو 

استحقاق دستوري يجب تنفيذه» حسب تعبيره.
يشــار إلى أن المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات ما 
تــزال تنتظرتشــريع قانــون الانتخابات، لإنجــاز مهامها 
المتعلقــة بســجل الناخبين والإعــداد لإجــراء الانتخابات 
وســط طروح برلمانية تارة وسياســية تــارة أخرى ترجح 
احتماليــة تأجيــل الانتخابات، لعدم إنجــاز القانون حتى 

الآن. 
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وسط تكهنات حول إحتدام الصراع بين قوى وأجنحة داخل النظام:

مصر: تزايد محنة «امبراطور الحديد».. وأنباء عن عزم جمال مبارك التخلي عنه قريباً
القاهرة القدس العربي 

حسام أبو طالب:

تواتـرت خـلال السـاعات الماضيـة معلومـات عـن 
إحتـدام الصراع بين قوي وأجنحة داخل النظام بعضها 
يسـعى لتقـديم المليارديـر أحمـد عـز أمـين التنظيم في 
الحزب الحاكم كقربان لتجميل صورة جمال مبارك التي 
علقها الكثير من التشـويه وقوي أخري ترغب في إنقاذ 
مليارديـر الحديد الغارق في بحار من المشـاكل بسـبب 
الاتهامـات المتلاحقـة والتـي تطاردهـا بجنـي مليارات 
الـدولارات علي حسـاب المواطنين من جراء ممارسـاته 

الاحتكارية.
وعلمـت القـدس العربـي أن عـز الـذي يطلـق عليـة 
إمبراطـور الحديـد يشـعر بـأن غرفـة العمليـات التـي 
كونهـا مؤخراً بهـدف إنقاذ صورته أمام الـرأي العام لم 
تنجح بأي حال في تجميل صورته مما أدي إلي شعوره 

بالمزيد من الإحباط والقلق.
وتضم تلك الغرفة كتاب ومستشارين إعلاميين باتوا 
في خدمـة الرجل الـذي ينظر إليـه باعتبـاره (صاحب 
الكلمـة العليا بـين نواب الحزب الوطنـي داخل البرلمان 

المصري)
وكان أكاديميـون يتبعون اللجنة العليا للسياسـات 

قـد نصحـوا أمين التنظيـم بأن ينصـاع لنصائـح نخبة 
من السياسـيين والإعلاميين بهدف إعادة تسويق إسمه 
باعتبـاره منقذ صناعـة الحديد في مصـر والترويج له 
باعتباره ضحيه مفتـرى عليها من قبل أحزاب وصحف 

المعارضة.
غيـر أنـه أصر علـى أن يقود تلـك الحملة بنفسـه من 
أجل تحسـين صورته. وفي هذا السياق قام بعمل حملة 
إعلانـات واسـعة فـي الصحـف والتليفزيـون المصري 
بهـدف تصحيح بعـض المعلومـات المتداولة عن شـركة 

حديد الدخيلة التي آلت ملكية معظم أسهمها إليه.
وبالرغـم مـن أنـه دأب علـى عـدم القبـول بالظهور 
فـي الفضائيـات إلا أنـه وبسـبب إزدياد الهجـوم الذي 
يتعـرض له قرر الظهور في أكثر مـن برنامج للدفاع عن 

نفسه على مدار الأيام الماضية.
ويقـول مراقبـون إنـه وبالرغـم مـن ذلـك النشـاط 
المحمـوم لعـز إلا أنـه لـم ينجح فـي تبديد وجهـة النظر 

السيئة التي تطارده بين الجماهير.
وفـي هذا السـياق أكد بهاء الدين شـعبان أحد رموز 
حركـة كفايـة المعارضـة أن عز قد يجد نفسـه فـي نهاية 
الأمـر ضحية لمن دعموه وسـهلوا له امتـلاك واحدة من 
كبار الشركات العامة وأكثرها تأثيراً في صناعة الحديد 

والصلب.
أشـار إلـي أن محنة عـز سـاهمت في إلحـاق الضرر 

بصورة الوريث جمال مبارك ولهذا فإن هناك من يسعي 
للبحث عن مخرج له

وأكد النائـب حمدين صباحي وكيل مؤسسـي حزب 
الكرامـة إلـي أن عـز قـد يجد نفسـه فـي نهايـة المطاف 

مضطراً لدفع الثمن مضاعفاً شأن أي لاعب مع الكبار.
وفي السياق ذاته إنتقد محمود العسقلاني المتحدث 
باسـم اللجنة الشعبية لمحاكمة أحمد عز إلي أن النشاط 
المحموم من قبل ذلك الملياردير للدفاع عن نفسـه الهدف 
منه في الأساس تجميل صورة عدد من المسئولين خاصة 

في لجنة السياسات التابعة للحزب الحاكم.
أضاف بأن عز سـاهم في خراب بيوت آلاف المقاولين 
الذيـن تعرضوا لخسـائر فادحة من جراء رفعه أسـعار 
الحديد واتباعه أسـاليب إحتكارية أودت بضياع أحلام 
الملايين من الشباب في الزواج وامتلاك شقة متواضعة.
وأعـرب اللـواء فـاروق المقريحـي الرئيس الأسـبق 
لجهاز مكافحة سرقة الأموال العامة عن رغبته في كشف 
الستار عن جميع من تواطئوا مع عز من أجل أن يسهلوا 

له تكوين ثروات هائلة في غضون فترة وجيزة.
أضاف في تصريحات خاصة إلي شعوره بالامتعاض 
لأن النظام الذي يدعي رغبته في مكافحة الفساد يسمح 
لفئة باغية بأن تستولي علي ثروات المصريين الذي بات 

معظمهم لايجد قوت يومه.
ودعـا كل مـن لديـه مسـتندات تدين عـز أو غيره مم 

أسـماهم بالقطط السـمان بألا يترددوا فـي أن يقدموها 
للنائـب العـام مـن أجـل التحقيق فيهـا ولـرد الثروات 

المنهوبة للشعب.
وعلمت القـدس العربي أن إمبراطور الحديد يشـعر 
بالقلـق البالغ لوجود معارضة شـديدة له داخل أجهزة 
مهمـة في الدولـة باتت خـلال الفتـرة الأخيـرة تتدخل 
مـن أجل وقـف جماح عـدد من رجـال الأعمال يسـعون 
للاسـتحواذ علي كل مـا تقع عليه أياديهـم من ممتلكات 

عامة بثمن بخس.
ويراقب عز باهتمام بالغ خط سير الحملة التي توجه 
ضده ونسـبت مصـادر لأحد أبرز رجـال الحرس القديم 
في الحـزب القديم قوله(نهايته باتـت قريبة بالرغم من 

النشاط المحموم الذي يقوم به)
قنديـل  الحليـم  عبـد  توقـع  نفسـه  السـياق  وفـي 
الناطق بلسـان حركة كفاية نهايـة درامية لعز وقال في 
تصريحـات خاصـة للقـدس العربي إنه سـيجد نفسـه 

مطالباً بدفع فاتورة النظام في نهاية الأمر.
أضـاف لن ينجـح جمال مبارك في الدفـاع عنه بل قد 
يقـدم علـي إنهاء نفـوذه السياسـي والإقتصـادي لأنه 
يمثـل خطورة شـديدة على مسـتقبله السياسـي خلال 
المرحلـة الراهنة وذلك لأن الـرأي العام أصبح يربط بين 
كلاهمـا في مختلـف المواقف لذا فإن حلـم جمال بوراثة 

احمد عزوالده باتت صعب المنال. جمال مبارك

مصر:  تحقيقات في مظاهرات اقباط المهجر والكنيسة تنفي تورطها
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام ابو طالب:

علمت «القدس العربي» ان جهات نافذة في النظام 
المصــري باتت تبــدي الكثير مــن الترقب والدهشــة 
بســبب الترتيــب المتعمــد للمظاهــرات التــي ينظمها 
اقباط المهجر بشــكل شــبه يومي في العديد من المدن 
الاوروبية. وتــرددت معلومات حــول علاقة اطراف 
بارزة داخل الكنيســة الارثوذكســية بتلك المظاهرات 
بالرغم من نفي قيادات كنسية وجود اي دور لاقباط 

الداخل في تلك المظاهرات.
غيــر ان مصــادر امنية شــككت في صــدق مزاعم 
رجال الكنيســة حول عدم وجود دور محوري بينهم 

وبين مظاهرات المهجر.
واشــارت بعض تلك المصادر الى وجود ادلة على 

تــورط بعض رجال الكنيســة في تلك الانشــطة التي 
تشــهدها بعض العواصم الاوروبيــة والتي انطلقت 
عقب احداث العنف التي شهدتها بعض مدن الصعيد 

خلال الايام الماضية.
وقد اســهمت المظاهرات التي انطلقت في عدد من 
المــدن الاوروبية والامريكية والتي ادعى المشــاركون 
فيها وجــود اضطهــاد للاقباط في مصــر لحالة من 
الاســتياء في صفوف مســلمي مصر الذين ينظرون 
مســيحية  محاولــة  باعتبارهــا  المظاهــرات  لتلــك 
للاســتقواء بالغرب مما يشــير الى تراجع الشــعور 

بالمواطنة بين الاقباط.
وفــي تصريحات خاصة لـ»القــدس العربي» نفى 
الانبا مرقص اســقف شــبرا وجود اي علاقة لاقباط 
الداخــل بتلــك المظاهرات التي تنطلــق من وقت لاخر 
فــي الخــارج. اضاف بــان ما يتــم الترويــج له حول 
وجــود اياد تحرك تلك المظاهرات هي اتهامات باطلة 

لا اساس لها من الصحة.
ونــدد مرقص بمن يحاولــون الوقيعة بين الاقباط 
والمســلمين مشــددا على ان الشارع المســيحي ليس 
بهــذه الســذاجة حتى يدخــل في منــاورات من اجل 
كسب ود الغرب على حســاب العلاقات الاخوية مع 
مســلمي مصر. وفي ذات السياق اعرب المفكر ميلاد 
حنا عن شــعوره بالخوف على مســتقبل العلاقة بين 
المسلمين والاقباط بسبب الاخبار الكاذبة التي يروج 
لهــا البعض بشــان وجــود انصــار داخل الكنيســة 

لمشروع الاستقواء بالامريكيين والاوروبيين.
اضاف حنا بان هنــاك احتقانا داخل الاقباط غير 
ان الامر لا يمكن ان يصل لحد اللجوء للخارج من اجل 

الضغط على النظام المصري.
مــن جانبــه اتهــم مكســيموس رئيس ما يســمى 
بالمجمع المقــدس للاقباط الارثوذكس البابا شــنودة 
ومستشاريه بالســعي لصنع دور سياسي للكنيسة 

خلال المرحلة الراهنة.
اضــاف بان البابا يلعب بالنــار لان ما يقوم به من 
دور سري للاستعانة بالغرب هو خروج على مصالح 
الوطن وقال «ان الخاســر هم جمــوع المصريين على 

مختلف توجهاتهم».
اضــاف بان تلــك المظاهــرات التي تنطلق بشــكل 
منتظم في الخارج لا تحرج النظام فقط ولكنها تحرج 
ايضــا الاقباط ودعــا الكنيســة التي يراســها البابا 
شــنودة لان تكف عن القيام بدور سري من شانه ان 

يعكر صفو العلاقة بين عنصري الامة.
غير ان القس مرقص خليل راهب الكنيســة المعلقة 
بحــي مصــر القديمة ينفــي بشــكل قاطــع ان يكون 
هنــاك اي دور للبابا شــنودة او اي من مستشــاريه 
فــي المظاهرات شــبه اليومية التــي تنطلق بين الحين 

والاخر في امريكا واوروبا.
واشــار الــى ان اقبــاط الداخل يرفضون بشــكل 

قاطع اي محاولة لاي طرف بهدف التحدث باسمهم 
في الخارج.

ودعا فــي ذات الســياق الحكومــة لان تهتم بحل 
المشــاكل المزمنــة للمســيحيين من اجــل تبديد حالة 
الاحتقان التي تلازمهم منذ ســنوات بســبب تجاهل 
قضاياهــم العالقة وعلى راســها الســماح ببناء دور 

العبادة بدون اي تعقيدات من الاجهزة المختصة.
غيــر ان المفكــر الاســلامي الدكتور محمــد عمارة 
يــرى بوجود اياد خفيــة في الوســط القبطي بهدف 
الاستئســاد علــى النظــام والشــعب المصــري فــي 

المنتديات الدولية بهدف احراز مكاسب متعددة.
ونفــى عمــارة وجــود اي اضطهــاد للاقبــاط في 
مصر وتســاءل عــن وضع المســلمين وحياتهــم اذا 
كانوا هم الاقلية. واشــار الى ان المسيحيين يعيشون 
حياة كريمة بين المســلمين ولا يتعرضون لاي قمع او 

البابا شنودةتمييز.

اعتبر ان الجامعات الاجنبية اصبحت «عورة ثقافية اجتماعية»

حامد عمار شيخ التربويين يحذر من «تفكيك مصر» بسبب التدهور في مستوى  التعليم
القاهرة ـ من سعد القرش:

فـي رأي الدكتـور حامـد عمـار شـيخ التربويين في 
مصر أن سياسـة التعليم في بلاده ستؤدي إلى «تفكيك 
الوطن» ومـن تجليات ذلك ضعف البنيـان الاجتماعي 
بسـبب التفاوت الواضح بـين الطبقات ومـا يتبعه من 

تباين في نوع التعليم الذي تختاره كل طبقة.
وأدخلـت الجامعات المصرية في السـنوات الأخيرة 
إلى جانب التعليم العادي نوعا آخر من التعليم المتميز 
بلغـات أجنبية وبنفقات مالية مرتفعـة وهو ما يعتبره 
عمار «عورة ثقافية اجتماعية» و»ولادات غير شرعية» 

لا يوجد لها مثيل في الدول المتقدمة.
وعمـار الـذي كرمته مصر الأسـبوع الماضـي بمنحه 
فـي  يقـول  الاجتماعيـة  العلـوم  فـي  مبـارك  جائـزة 
كتابـه الجديـد «أعاصير الشـرق الأوسـط وتداعياتها 
السياسـية والتربوية» إن ساحة التعليم في مصر فيها 
«عوامـل مؤذنة بكارثـة التفكك المجتمعـي» ويتوقع أن 
تؤدي السياسـة التعليمية بين خمس وسـبع سـنوات 
بسـبب «ضياع البوصلة» إلى «بدايات التفكك الوطني 
المدمر وإضعاف العروة الوثقى في التلاحم بين مختلف 

الشرائح الاجتماعية».
ويقول إن العولمة وهيمنة أفكار السوق أفرزت تأثيرا 
في مصر بالدعـوة إلى تحرير التعليم على غرار تحرير 
الاقتصـاد بهدف تخفيف العـبء عن الدولـة في إدارة 

وتمويل مؤسسـات التعليم الحكوميـة واصفا الداعين 
إلـى ذلـك بأنهم «سماسـرة تحرير التعليـم» مضيفا أن 
«سماسـرة تفكيك الدولـة» يواصلون بصـورة ظاهرة 
أو مستترة عملهم لإفساح المجال في التعليم لرأس المال 
الخاص والأجنبي «تحت حماية النظام نفسـه ليستمر 

التغير والتبدل في أحوال الوطن من سيئ إلى أسوأ».
والكتـاب الـذي يقع فـي 207 صفحات كبيـرة القطع 
يصدر اليوم الثلاثاء في سلسـلة (دراسات في التربية 
والثقافـة) عـن (مكتبـة الـدار العربيـة للكتـاب) فـي 

القاهرة.
وكان عمار أول مصري يحصل على درجة الدكتوراه 
فـي اجتماعيـات التربية من جامعة لنـدن عام 1952 ثم 
عمل بجامعة عين شـمس وصـدر كتابه الأول عام 1954 
بعنـوان «العمـل الميداني فـي الريف» وتلتـه كتب منها 
«المنهـج العلـم في دراسـة المجتمع» و»فـي اقتصاديات 
التعليم» و»التنمية البشـرية في الوطن العربي»وينو 
ونال عنه جائزة مؤسسـة الكويت للتقـدم العلمي عام 

. 1994
وفي العام نفسـه فاز عمار بجائزة الدولة التقديرية 
من مصر التي منحته الأسبوع الماضي جائزة مبارك في 
العلـوم الاجتماعية (400 ألف جنيه مصري) وهي أكبر 

جائزة في البلاد.
ويقـول عمـار (87 عامـا) إن المعونـات والقـروض 
المقدمـة من الدول الأجنبية إلـى مصر في مجال التعليم 

لا تراعي الواقع المصري ولا المشكلات الحقيقية للتعليم 
وإنـه حتـى لـو اختـار الجانـب المصـري مشـروعا مـا 
وأعطاه اهتماما فإن من شـروط التعاقد إشراك خبراء 
أجانـب في التخطيـط والصياغة النابعة مـن ثقافة «لا 

تمس جوهر مشكلاتنا التعليمية».
ويضيف أن المعونات والقروض الأجنبية «بغنائمها 
الشـخصية» أصبحـت المحـرك لمعظـم جهـود تطويـر 
التعليـم التـي يتحمـس لهـا «عمـلاء إزاحـة الدولـة» 
وفي الوقت نفسـه «يغتـرف» من أموالهـا دعاة تحرير 

التعليم.
ويتسـاءل «هـل هـذه المعونـات التي تمثـل الجانب 
الناعـم من الضغوط الأجنبية لمحاربة الإرهاب وسـيلة 
ناجحة نظـرا لزعمهم بـأن نظم التعليم فـي مصر وفي 
غيرها من أقطـار الوطن العربي تولـد العنف وكراهية 
الحضـارة الغربيـة أم أنه إلـى جانب ذلك تمثل سـعيا 
إلى قولبة الثقافة في مصر في قالب متأمرك» في إشارة 
إلى النظام الأمريكـي الذي يروج للفوضى « المدمرة» لا 

الخلاقة.
ويشـدد علـى أن «التعليم قطـاع سـيادي كالجيش 
فـإن  والشـرطة والسياسـة الخارجيـة» ورغـم ذلـك 
التعليـم الخاص والأجنبي في مصر بعـد «تآكل الدولة 
وضمورهـا في مواجهة غـزوات رأس المـال» أصبح في 
صدارة المشـهد التعليمـي في السـنوات الأخيرة حيث 
يصعـب الإشـراف الـوزاري علـى المـدارس الخاصـة 

والأجنبيـة. ويسـجل أن الجامعـة الأمريكيـة في مصر 
لـم يكن معترفـا بشـهاداتها حتـى عـام 1972 وأن عدد 
الجامعـات الخاصة فـي مصر بلـغ الآن 14 جامعة وهو 
يساوي عدد الجامعات الحكومية حيث «تقاطرت» هذه 
الجامعات خلال عشر سـنوات منذ عام 1998 بالتزامن 
مع إنشاء معاهد عليا وأكاديميات خاصة اقترب عددها 

من 100 مؤسسة.
ويرى أن للتوسـع في أنماط التعليم الخاص أسبابا 
منها «اتسـاع شـهية الربح أو خدمة المصالـح الأجنبية 
في المنطقة» وأنه حتى لو اتفقت المؤسسـات الحكومية 
والخاصـة في المناهـج التعليميـة المقررة فـإن هناك ما 
يسـميه التربويون «المنهج الخفي» المتمثل في وسـيلة 
المواصلات إلى المؤسسة التعليمية والأساتذة والمباني 
التخـرج  وطقـوس  الدراسـة  وأجـواء  والتجهيـزات 
حيـث يـؤدي كل ذلك إلى «اتسـاع الهوة بين الشـرائح 

الاجتماعية» والقيم والتوجهات. 
وينوه عمار إلى أن هذه القضايا شغلت الدكتور طه 
حسـين (1889- 1973) حيث سجل في كتابه (مستقبل 
الثقافـة في مصـر) الذي صدر عـام 1939 أن «الشـبان 
الذيـن يتخرجون في المعاهد الأجنبيـة مهما كان حبهم 
لمصـر وإيثارهم لهـا فإنهم يفكـرون على نحـو يخالف 
النحـو الذي يفكـر عليه الذيـن يتخرجون فـي المعاهد 

المصرية».
ويرى عمار أن التعليم عملية سياسية وأن السياسة 

عملية تربوية مستشـهدا بتجارب في الشـرق والغرب 
منهـا تجربـة أسـرة ميجـي فـي اليابان حـين حرصت 
فـي القرن التاسـع عشـر علـى أن يكـون التعليم ضمن 
مشـروعها الشـامل للإصلاح وكذلك تجربـة بريطانيا 
حين سـنت عام 1944 قانونا «بكفالة التعليم الأساسـي 
بالمجـان بعـد أن كان معظمـه متـروكا للقطـاع الخاص 
وللهيئـات الدينيـة» بهدف أن يكـون للتعليـم دور في 

إعادة البناء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
كمـا يعتبـر «قيـام دولة إسـرائيل من أقوى وأشـمل 
النمـاذج فـي توظيفهـا للتعليـم بلغـة عبريـة جديـدة 
أرض  هـي  الأرض  بـأن  مزاعمهـا  وترسـيخ  مشـتركة 
الأجـداد منـذ القدم ومرسـخة فـي عقولهم منـذ رياض 
الأطفال حتى الجامعة مزاعم شعب الله المختار ومدعمة 
أحقيتهـا بحجج توراتية وتفسـيرات أسـطورية. ومن 
الواضح تماما أن نظام التعليم وغيره من المؤسسات.. 
هـي وسـائط فاعلة فـي التكويـن السياسـي والتعبئة 
الايديولوجيـة العنصريـة الفاشـية للحفـاظ على أمن 

إسرائيل وترسيخ مبدأ السلام المسلح».
وفـي مقابل ذلك يلفت النظر إلى «احتفاء» دولة قطر 

بقدوم سبع جامعات أجنبية منها ثلاث أمريكية.
كما يبدي دهشـته من «أن يتحول التدريس في كلية 
التربية في مدينة العين بالإمارات من اللغة العربية إلى 
اللغـة الإنكليزية دون النظر إلـى التداعيات الخطيرة» 

المترتبة على ذلك فيما يخص الثقافة الوطنية.  حامد عمار

دارفور: الاف النازحين يصارعون الجوع والمرض
على بعد كيلومترات من الفاشر باسواقها العامرة 

مخيم زمزم (السودان)

 ـ من لويس شاربونو:

أسواق عامرة بالخضروات والفاكهة 
الطازجـة ومحطات وقـود جديدة براقة 
ومنـازل حديثـة وطـرق ممهـدة ناعمـة 
ومطعـم للبيتـزا. انهـا صـور أبعـد مـن 
ان تخطـر علـى الذهـن عنـد التفكير في 
منطقـة دارفـور بغـرب السـودان حيث 
تشير تقديرات إلى ان النزاع الدائر فيها 
منذ خمسـة اعوام اسـفر عن مقتل مئات 
الالاف. ولكـن هكـذا الحـال فـي الفاشـر 

عاصمة ولاية شمال دارفور.
وفي الفاشر حيث مقر المهمة المشتركة 
بين الامم المتحـدة والاتحاد الافريقي في 
دارفـور ثمة وفرة في المواد الغذائية غير 
ان ضعـف المحصـول ادى لارتفـاع حـاد 
فـي الاسـعار. وتقـول الامم المتحـدة إن 
العنـف والازدحام الشـديد في مخيمات 
اللاجئـين فضـلا عـن ضعـف المحصـول 
توفر «المناخ الامثـل» لحدوث ازمة غذاء 
فـي اقليـم دارفـور الـذي يشـهد اضخم 
عمليات اغاثة انسـانية فـي العالم. على 
بعد عشـرة كيلومترات فقط من اكشـاك 
سـوق الفاشـر العامرة يصارع الاف من 
نازحي دارفـور المقيمين فـي مخيم زمزم 
ويحاربـون  الحيـاة  قيـد  علـى  للبقـاء 

المرض والجوع والعصابات.
علـى  يحصلـون  النازحـون  كان 
مسـاعدات غذائيـة تمدهم بمـا يزيد عن 

الفي سعر حراري يوميا والان يعيشون 
على 1400 سـعر بعد ان خفضت وكالات 
بسـبب  الغذائيـة  الحصـص  المعونـة 
الهجمـات علـى قوافـل الطعـام. ويبدو 
بعض الاطفال ببطون منتفخة وهو دليل 

محتمل على سوء التغذية.
ويحـذر اريـك ريفـز وهو ناشـط في 
دارفور واستاذ الادب بجامعة سميث في 
ماساتشوستش من ان خفض الحصص 
الغذائيـة قد يـؤدي «لمجاعـة خطيرة في 
الاشـهر المقبلة». ودرس ريفز الوضع في 

السودان على مدار عقد تقريبا.
ويقـول خبـراء دوليون ان مـا لا يقل 
عن 200 ألف قتيل سقطوا في دارفور منذ 
عـام 2003 حـين حمل متمـردون من غير 
العـرب السـلاح ضـد الخرطوم. وشـرد 
نحـو 2.5 مليـون نسـمة اخريـن. وتقدر 

الخرطوم عدد الضحايا بعشرة الآف.
وتضاءلت الآمال في حدوث انفراجة 
تتيح لسـكان مخيم زمزم وبعضهم يقيم 

هناك منذ سنوات العودة لديارهم.
وتلقـت محادثـات السـلام المتعثـرة 
حـين  الماضـي  الشـهر  جديـدة  ضربـة 
والمسـاواة  العدالـة  حركـة  هاجمـت 
المتمـردة ضاحيـة فـي الخرطـوم. وقال 
كبيـرا مبعوثـي الامم المتحـدة والاتحاد 
الافريقي انه ينبغـي الدعوة لقمة دولية 
للضغـط علـى الاطـراف للعـودة لمائدة 
تبـدو  الاماكـن  بعـض  فـي  التفـاوض. 
الارض قاحلـة تتناثر فيها الاشـجار. ثم 
فجأة تظهر اشـجار خضراء ومسـاحات 

شاسعة من التربة الخصبة.
هذه ارض يقول مسؤولون امريكيون 
انها تشـهد «ابادة جماعيـة بطيئة» وهو 
اتهام ينفيه السـودان. وهي ايضا ارض 
يشـكو فيها افراد من قوات حفظ السلام 

الاجنبية من الملل.
حـين زار وفد مـن الامم المتحدة مخيم 
زمزم في حزيزان (يونيو) شاهد مظاهر 
البـؤس وجها لوجه. طفـل يمد يده طلبا 
للطعام وارملـة في الخامسـة والثلاثين 
مـن عمرها تتحدث عـن معاناتها لتوفير 
الغذاء لاطفالها الثمانيـة وامرأة تتلعثم 
وهـي تتحـدث عـن اغتصـاب جماعـي. 
ولكن سـفير السودان لدى الامم المتحدة 
عبد المحمـود عبد الحليم يقـول ان زمزم 

مخيم «خمس نجوم».
وتقول اميليا كاسـيلا المتحدثة باسم 
برنامـج الاغذيـة العالمـي فـي الخرطوم 
فـي  المخيـم  فـي  يعيشـون  الفـا   62 إن 
اكـواخ بدائية مـن الطين والقـش وقطع 
مـن البلاسـتيك. فـر هـؤلاء مـن ديارهم 
هربـا من القـوات المسـلحة السـودانية 
وميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة 

ومعظم افرادها من العرب.
ويقدر ضابط شـرطة كبيـر في قوات 
مسـؤول  نيجيريـا  مـن  المتحـدة  الامم 
عن تسـيير دوريـات في المخيـم لحماية 
السـكان مـن العصابـات ومن يسـعون 
لتجنيـد المتمرديـن عـدد سـكان المخيـم 
بنحو 52 الفا. والامر الذي لا شـك فيه ان 

حياتهم يتهددها خطر اكبر.

فقد اجبـرت الهجمات التـي تتعرض 
العالمـي  الاغذيـة  برنامـج  قوافـل  لهـا 
القـوات  بـين  المتكـررة  والمصادمـات 
السودانية والتشادية على طول الحدود 
الغربية للسـودان الوكالة التابعة للامم 
المتحدة إلـى خفض الحصـص الغذائية 
في دارفور إلى النصـف. وقدم البرنامج 
فـي  نسـمة  مليـون   2.7 لنحـو  الغـذاء 
نيسـان/ ابريـل وحده مـن اجمالي عدد 

السكان البالغ ستة ملايين نسمة.
وكثيرا ما اخلفت الحكومة السودانية 
لشـاحنات  حراسـة  بتوفيـر  تعهدهـا 
فـي  دبلوماسـيون  ويخشـى  المعونـة 
نيوريورك طلبوا عدم نشـر اسمائهم ان 

الخرطوم لا تبالي للامر.
وزاد ذلـك مـن صعوبـة حيـاة فاطمة 
(35 عاما) التي تقيم منذ اربعة اعوام في 

مخيم زمزم مع اطفالها الثمانية.
تكـن  لـم  انهـا  للصحافيـين  وتقـول 
تحصـل علـى غـذاء كاف لاطفالهـا حتى 

قبل خفض الحصص.
وحين وصل وفـد الامم المتحدة رفعت 
المزارعـة السـابقة لافتـه رسـمت عليهـا 
طائرة هليكوبتر تقصف المدنيين وكتبت 

«لا للحرب.. نعم للسلام».
وتقـول كاسـيلا ان حصـص الغـذاء 
سـتخفض مرة اخـرى في تمـوز/ يوليو 
عمليـة  تحسـين  عـن  الوكالـة  لعجـز 
التوزيـع. وقالـت ان ما بـين 800 و1000 
شـاحنة تقطع طرق دارفـور في كل وقت 

محملة بمواد إغاثة غذائية.

4 قتلى بسقوط طائرة شحن جوي عقب اقلاعها من مطار الخرطوم 
■ الخرطـوم ـــ  «القـدس العربـي»: 
سـقطت طائرة شـحن جوي فور اقلاعها 
من مطـار الخرطوم صباح امـس الاثنين 
وهـي متجهـة الـى مدنية جوبـا بجنوب 
السـودان. وقد هرعت سـلطات الطيران 
المدني السودانية على الفور الى الطائرة 
التـي سـقطت  علـى بعـد أمتار مـن مطار 
الخرطوم والطائرة من طراز (اليوشـن) 
76 وهي تتبع لشركة ابابيل للطيران وقد 
قتـل على الفور طاقم الطائـرة المكون من 
اربعة افراد يحملون الجنسـية الروسية 
. وقال الفريق يوسف ابراهيم مدير مطار 
الخرطوم انه بمجرد اقلاع الطائرة حدث 
خلل فني فـي الطائرة واصطدمت بعمود 
فيهـا  واشـتعلت  وتحطمـت  للكهربـاء 
النيـران. واشـار الى انه سـيتم تشـكيل 
لجنة لمعرفة ملابسـات الحـادث وكان قد 
خف الى موقع الحـادث المهندس محمود 
حامـد ابراهيم وزيـر الداخليـة والفريق 
اول عبـد الرحيـم محمـد حسـين وزيـر 
الدفاع وعدد من كبار المسؤولين بالدولة. 
يشار الى ان هذا الحادث هو الرابع خلال 
الشهرين الماضيين والثاني خلال اسبوع 

والثالث خلال الشهر الحالي. 
ففـي السـابع والعشـرين من الشـهر 
الجاري تحطمت طائرة شـحن سودانية 
وقتل سـبعة أشـخاص كانوا علـى متنها 
وسـقطت  فقـط.   شـخص  نجـا  بينمـا 
الطائرة فـي ظروف جوية سـيئة، وذلك 
بعـد حوالي سـاعة من إقلاعهـا من مطار 

الخرطوم. 
وفـي أوائـل الشـهر الحالـي اندلعـت 
النيران في طائرة مدنية تابعة للخطوط 
فـي  هبوطهـا  بعـد  السـودانية  الجويـة 
مطـار الخرطوم، مما أسـفر عـن مقتل 30 

شخصا. 
وفي الشـهر الماضـي تحطمـت طائرة 

مدنيـة على بعـد 320 كيلومترا من جوبا، 
وقتـل في الحادث 20 شـخصا مـن بينهم 
وزير الدفاع في جنوب السودان دومنيك 

ديم ومستشارا رئاسة كانا على متنها.
علـى صعيـد آخر اثـار انفجـار مخزن 
ذخيـرة يتبـع للقيـادة العامـة للجيـش 
بمدينـة  سـايد  نيـو  بمنطقـة  الشـعبي 
جوبـا يـوم امـس الاول، موجـة واسـعة 
مـن الذعر والهلع وسـط الولايـة بعد ان 
خلف انفجاره دوياً هائلاً تاثرت بموجبه 
احيـاء المنطقـة. واكـدت مصـادر عليمـة 

امـس ان الحريـق وقـع حوالي السـاعة 
العاشـرة مسـاء أمس الاول، واوضحت 
ان آثـار انفجـار المخـزن الذي يقع شـرق 
مطـار المدينـة احـدث خسـائر فادحة في 
الارواح والممتلكات انتقلت آثارها لأحياء 
البيطـري والمطـار وموقـع الامم المتحدة 
القريب عن موقع الحدث. واوضحت ذات 
المصـادر ان المخزن يحتوي على أسـلحة 
ثقيلـة تشـتمل علـى هاونـات ودبابـات 
العنايـة  أن  إلـى  واشـارت  ومدفعيـة، 
وعـدم  الامطـار  هطـول  بسـبب  الإلهيـة 

وجود طائـرات بموقع الامم المتحدة ادت 
لتخفيف كمية الخسـائر التـي انحصرت 
في معدات المخـزن والأفـراد الذين كانوا 
وفـي  الحـدث.  موقـع  قـرب  متواجديـن 
ذات الوقـت اكدت مصـادر الصحايفة ان 
البحـث مازال جاريـاً لحصـر المفقودات، 
تشـير  الاتهـام  اصابـع  ان  واوضحـت 
تحـت  المنضويـن  النويـر  قبيلـة  لابنـاء 
لـواء الجيـش الشـعبي لأسـباب تتعلق 
بخلافاتهم الداخلية وصراعاتهم القبلية 

بالإقليم.

سوداني امام حطام الطائرة التي سقطت في الخرطوم امس
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معابر غزة تعمل بطاقة أقل من المعتاد ومصر ستفتح معبر رفح أمام العالقين لمدة 48 ساعة

حماس ترفض الربط بين الحصار والإفراج عن شليط.. واللجنة الشعبية تؤكد أن ما يورد لغزة ربع الاحتياجات
غزة - «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

انتقـدت حركـة حمـاس أمـس الأحـد 
التصريحـات الإسـرائيلية التي تحدثت 
عن عدم فتح المعابر التجارية التي تربط 
قطاع غزة بإسـرائيل بشكل طبيعي وفقاً 
لتفاهمـات التهدئـة إلى حـين إنهاء ملف 
الجندي الأسـير في غزة جلعاد شـليط، 
فـي وقـت تحدثت فيـه مصادر عـن قيام 
مصـر بفتح معبر رفح البـري المغلق أمام 
ليومـين  الإقامـات  وأصحـاب  المرضـى 

متتاليين.
وانتقد سـامي أبو زهـري في تصريح 
منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس  تلقـت 
الناطقـة باسـم الخارجيـة  تصريحـات 
الإسرائيلية أميرة أورون التي قالت «إن 
المعابـر التجارية لن ترجع إلى نشـاطها 
الطبيعـي إلـى حين إغـلاق ملـف جلعاد 
شـليط،وانه دون إنهـاء هـذه القضيـة 

فسيكون ذلك مستحيلاً».
وقـال معقبـاً علـى التصريحـات «إن 
هـذه التصريحـات تعكـس سـوء نوايا 
الاحتـلال ومحاولتـه التلاعب بشـروط 
التهدئـة، وتؤكد الحركـة مجدداً حرصها 
مـع الفصائـل الفلسـطينية الأخرى على 
الالتـزام باتفـاق التهدئـة وإنجاحـه إلا 
أن  هـذا الالتزام هو مقابـل ثمن يجب أن 

يلتزم به الاحتلال».
وأكـد أبو زهري أن حماس «لا تسـمح 

بأن يبقى شـعبنا رهينة لصلف الاحتلال 
ومماطلته».

وأشـار إلى أنها أي حماس سـتواصل 
تقييم الوضع وتحديد آلية التعامل وفق 
ذلـك، داعيـاً في الوقـت ذاتـه «الأطراف 
المعنية» للتدخل لإلزام الاحتلال بشروط 
التهدئة ضماناً لاسـتمرار الاتفاق وإلزام 

كلا الطرفين به.
وأدخلـت إسـرائيل أمـس إلـى قطاع 
غزة شـاحنات محملـة بالوقـود والمواد 
الغذائيـة بكميـات مقلصة، وفقـاً لاتفاق 
التهدئـة. وقـال محمـود الخزنـدار مـن 
ان  الوقـود  مـوردي  أصحـاب  جمعيـة 
كميات الوقود وغاز الطهي التي سمحت 
إسـرائيل بدخولهـا إلـى غـزة «أقـل من 

الكميات المقننة».
وذكر أنه تم توريد 200 ألف لتر سولار 
مخصص للمركبات و250 ألف لتر سولار 
صناعي لمحطة توليد الكهرباء و100 طن 
غـاز طهي، لافتـاً إلى أن إسـرائيل منعت 

دخول أي كمية من البنزين.
ولم تلمح إسـرائيل لغاية اللحظة عن 
الموعـد النهائي الذي سـتعيد فيه افتتاح 
معابر قطاع غزة بشكل كامل تمهيدا لرفع 
الحصـار، وفقـاً لتفاهمـات التهدئة التي 

أبرمتها مع حركة حماس.
وبحسـب الاتفاق فإن اليـوم الثلاثاء 
من المفترض أن تعيد فيه إسرائيل عملية 

فتح المعابر بشكل كامل.
وأكد رامي عبده الناطق باسم اللجنة 
الشـعبية لمواجهـة الحصـار أن مواطني 

القطاع ينتابهم شعور مفاده أن الحديث 
عن التهدئة مع إسرائيل «مجرد وهم وذر 

للرماد في العيون». 
صحافـي  تصريـح  فـي  عبـده  وقـال 
«إن الآمـال التـي عقدهـا المواطنون على 
التهدئـة مـن تخفيـف لوطـأة الحصـار 
الحيـاة  عجلـة  مـن  جـزء  واسـتعادة 
الاقتصادية والاجتماعية تلاشت في ظل 
استمرار الاحتلال لتنكره من الالتزامات 
والتعهـدات المترتبة عليـه نتيجة اتفاق 

التهدئة».
وأشـار إلـى أنه منـذ سـريان التهدئة 
«لـم يشـعر المواطن بـأي تغييـر حقيقي 

على نمط حياته المعيشية».
فـي  لا  تغييـر  أي  يطـرأ  «لـم  وقـال 
كميـة الأصنـاف ولا في أنـواع الأصناف 

المسموح بإدخالها للقطاع».
وأكـد أن الكميـات الغذائيـة وغيرهـا 
التـي سـمحت إسـرائيل  بإدخالهـا على 
مـدى عشـرة أيـام ماضيـة هـي كميـات 
بنفـس المعدل الذي كان يسـمح بإدخاله 

أثناء أشد فترات الحصار.
وذكـر ان إسـرائيل لـم تسـمح حتـى 
اللحظـة سـوى بتشـغيل معبـر صوفـا 
الاسـتيعابية  الطاقـة  وأن  التجـاري 
للمعبـر لا تتجـاوز 90 شـاحنة أي ربـع 

احتياج القطاع. 
إلـى ذلـك، أعلنـت مصـادر مطلعة في 
غـزة أن مصـر قـررت فتـح معبـر رفـح 
الحدود ابتـداءً من اليـوم الثلاثاء ولمدة 
48 سـاعة، ليتسـنى للمواطنين العالقين 

والمرضى وحملة الإقامات السفر.
العالقـين  مـن  مئتـي  نحـو  وكان 
غـزة  وقطـاع  مصـر  فـي  الفلسـطينيين 
ناشدوا الرئيسين المصري حسني مبارك 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس حل 
قضيتهـم وتمكينهم من العودة والسـفر 

من قطاع غزة.
وقـال محمـد سـلطان الناطق باسـم 
الإدارة العامة للمعابر في الحكومة المقالة 
ن إدارته سـتحدد الأسماء والفئات التي 

سيتم سفرها إلي مصر.
وأغلـق معبر رفح الفاصـل بين أقصى 
جنوب قطـاع غزة ومصر مـن عام مضى 
بشـكل كامل، ولم يفتح إلا لأيام معدودة 
سـمح خلالها لعد مـن المرضى والمصابين 
والطـلاب المغادرة، وتقول إسـرائيل انه 
بحسـب اتفاق التهدئة لن يسمح بإعادة 
تشغيله بالكامل إلا إذا أفرج عن الجندي 

شليط.
وتقـول حمـاس ان مصر سـتحتضن 
مباحثات يحضرها موفدون عن مؤسسة 
الاتحـاد  ومـن  الفلسـطينية  الرئاسـة 
الأوروبي، وآخـرون من حماس للاتفاق 

على تشغيل المعبر من جديد. 
وطالبت فصائل فلسـطينية من بينها 
حركـة حماس أمـس القيـادة المصرية لـ 
«العمل السـريع» من أجـل تطوير اتفاق 
التهدئة ليشـمل الضفـة الغربية، وكذلك 
العمل بشـكل سـريع لإنهاء إغـلاق معبر 
الشـعب  حاجـات  أمـام  وفتحـه  رفـح 

سيدة فلسطينية تحمل صورة لابنائها المعتقلين في سجون الاحتلال خلال اعتصام امام مقر الصليب الاحمر في غزةالفلسطيني وتحركاته بشكل عام.

ديكيل طلب من مصر تحديد آلية ملزمة لاستمرار المفاوضات مع حماس فقط

تل ابيب تسعى إلى فصل مسار التهدئة عن مفاوضات التبادل
وتبقي لنفسها الحق في إغلاق المعابر للضغط على الفلسطينيين

الناصرةـ»القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية في عددها 
الصـادر أمس الاثنين النقاب عـن أن المبعوث الخاص 
لرئيس الحكومة الاسـرائيلية ايهود اولمرت، في ملف 
الأسـرى والمفقودين،عوفر ديكيل، طالب خلال لقائه 
مـع وزيـر المخابرات المصريـة، الجنرال عمر سـليمان 
فـي القاهرة، بالتوصل إلى تفاهمـات ملزمة مع حركة 
حماس حول مسـار مفاوضات تبادل الأسرى، بحيث 
تجرى بشـكل متواصـل ودون علاقـة بالأوضاع على 
الأرض، كما اشـترط أن تتم المفاوضات غير المباشـرة 
مع حركة حماس فقـط، علاوة على ذلك، طالب بتعهد 
من حمـاس بمواصلة المفاوضات حـول الصفقة حتى 
ولو إنهارت التهدئة. وكانت الاتصالات تجددت نهاية 
الأسـبوع الماضي، بـين الحكومة الإسـرائيلية ومصر 
حول ملـف تبادل الأسـير الإسـرائيلي لـدى المقاومة 

الفلسطينية بأسرى فلسطينيين.
وقالت مصادر إسـرائيلية للصحيفة ان ديكيل قدم 

للمسـؤولين المصريـين قائمـة تشـمل 450 أسـيرا قال 
إن إسـرائيل علـى اسـتعداد لإطلاق سـراحهم مقابل 
الجندي الأسـير. فيمـا قالت مصادر أخـرى ان ديكيل 
طلب مـن مصر أن تقـدم حماس قائمة جديدة تشـمل 

أسرى من حماس فقط.
وقـد أنهـى ديكيل يـوم الجمعـة الماضـي جولة من 
المفاوضـات مع المصريـين، تخللتها اتصـالات مصرية 
مع قادة حركة حمـاس، واقترح خلالها أن تقوم مصر 
بتحديـد آليـة ملزمة للطرفـين لاسـتمرار المفاوضات، 
حـول  مباحثـات  إجـراء  الطرفـان  يواصـل  بحيـث 
الصفقـة حتـى لو تجـدد القتال بـين فصائـل المقاومة 

وحركة حماس.
وطالـب بـأن يتـم اعتبـار حركـة حمـاس الجهـة 
الأسـير  بشـأن  بالتفـاوض  المخولـة  الوحيـدة 
الإسـرائيلي.  وطالـب ديكيـل بتحديـد جـدول زمني 
ملزم للمفاوضـات وموعد نهائي لاسـتكمالها. وبذلك 
تسعى الحكومة الإسـرائيلية إلى فصل مسار التهدئة 
عن مفاوضات التبادل من جانب واحد، أي من جانب 
الفلسـطينيين فقـط، بينمـا تبقـي لنفسـها الحـق في 
إغلاق المعابر كوسـيلة ضغط على الفلسطينيين، فيما 

ستواصل الضغط من أجل ربط فتح معبر رفح بإتمام 
صفقة التبادل.

وتنطلق الحكومة الإسـرائيلية في توجهها لصفقة 
تبادل الأسـرى، كما أكدت المصادر الإسرائيلية في تل 
أبيب للصحيفة،  أنها تسعى قدر الإمكان إلى التوصل 
إلـى صفقة تعـزز بحد أدنى شـعبية حركة حماس في 
الشـارع الفلسـطيني وخاصـة فـي الضفـة الغربية، 
لذلك تقدم عدة مقترحات لا تلاقي موافقة فلسطينية. 
فقـد طرحت ألا تشـمل القائمة أسـرى مـن حركة فتح 
وفصائل المقاومة الأخرى، بحيث تقتصر على أسـرى 
حركة حماس، كما تم تـداول إمكانية اقتصار الصفقة 

على أسرى من قطاع غزة فقط. 
يذكـر أن الحكومة الإسـرائيلية وافقت على إطلاق 
سراح 75 أسيرا فقط من القائمة الأولية التي عرضتها 
حمـاس. وجـاء ذلـك بعـد سلسـلة مـن الاجتماعات 
عقدتها لجنـة وزارية خاصة، وبعد إدخال التعديلات 

على المعايير لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
في سـياق ذي صلة، أعرب الميجـر جنرال احتياط 
يعقوب عميـدرور في حديث أدلى بـه للإذاعة العامة 
الإسـرائيلية عن اعتقاده بانه يتوجب على اسرائيل 

بعـد اتمام صفقتي تبادل الاسـرى تحديد الثمن الذي 
يمكـن لها ان تدفعـه في مثل هـذه الصفقات. واوضح 
ان هـذا الاجـراء ضـروري لنوضـح لجميـع الجهات 
فـي المنطقة مـاذا يمكننا ان نفعله مقابل اخلاء سـبيل 
اسـرانا ومـاذا لـن نفعلـه.  واوضـح الميجـر جنـرال 
احتياط عميدرور في حديثه الاذاعي صباح امس انه 
اذا لم تحدد هذه المعايير فان اسـرائيل ستجد نفسها 
دائما وهـي تتجاوز الخطوط الحمـراء التي حددتها. 
ورأى ان هنـاك حـالات لا يجوز التفـاوض فيها حول 
تبادل اسرى اذ يجب الاخذ  بالاعتبار مصلحة الدولة 

وليس مصلحة الاسرى فقط.
الأمنيـة  الهيئـة  رئيـس  جلعـاد  عامـوس  وقـال 
والسياسـية في وزارة الحرب الإسـرائيلية إن صفقة 
التبـادل مع حـزب الله لا ترفـع الثمن الذي سـتدفعه 
إسـرائيل لقـاء إطـلاق سـراح الجنـدي الإسـرائيلي 
غلعـاد شـليط. كما اشـار عامـوس غلعاد فـي حديث 
اذاعـي صبـاح أمـس لإذاعة جيـش الاحتـلال الى ان 
اسـرائيل كانت قد دفعت ثمنا باهظـا مقابل حصولها 
على اغراض شـخصية تابعة لمـلاح الجو المفقود رون 

اراد.

اتهم وسائل الإعلام التي نشرت التصريحات بأنها «مضروبة في أخلاقها»

الزهار ينفي انتقاده للفصائل التي أطلقت صواريخ خلال التهدئة
غزة - «القدس العربي» 

- من أشرف الهور:

نفى الدكتـور محمود الزهار القيادي 
البـارز فـي حركـة حماس أمـس الاثنين 
أن يكـون قـد أطلـق فـي وقـت سـابق 
تصريحـات توعد فيها فصائـل المقاومة 
في حال إطلاقهـا صواريخ على البلدات 
سـريان  فتـرة  خـلال  الإسـرائيلية 

التهدئة. 
ووصـف الزهـار فـي مقابلـة إذاعية 
أجرتهـا إذاعـة «صوت القـدس» المقربة 
مـن حركـة الجهـاد الإسـلامي وسـائل 
الإعـلام التـي نقلـت هـذه التصريحات 
فـي  «مضروبـة  بأنهـا  لسـانه  علـى 

أخلاقها».
وقال في سياق المقابلة «حركة حماس 
تنتهج خيـار المقاومة وهذه المقاومة هي 

إرادة وكلمة وقصة وأنشودة».
وأضـاف أنـه «أنـا لسـت فـي موقـع 
اتهام حتى أدافع عن نفسي حتى تطوى 
الصفحة أو لا تطوى هذا الكلام أساسـه 

يجب ألا تصدقوه وانتم تعرفون».
وكانت وسـائل إعـلام مختلفة نقلت 
تصريحات للزهـار انتقـد خلالها إقدام 
حركة الجهاد الإسـلامي وكتائب شهداء 
الأقصى على خرق التهدئة وإطلاق عدد 
من الصواريخ على البلدات الإسرائيلية 
الفلسـطينية  الفصائـل  جميـع  مطالبـا 
الالتـزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة 

بشأن التهدئة.
وذكرت أنـه قال «موقفنـا واضح من 
هـذه الخروقـات، وقـد التقينـا بممثلي 
الصـورة  لهـم  وأوضحنـا  الفصائـل 
واتخذنـا إجـراءات عمليـة علـى أرض 
الواقـع، فهناك فئـات كانت تجهز خارج 
إطار الاتفاق وتحاول أن تجد لها غطاء، 

بالمصلحـة  تعبـث  خفيـة  أيـاد  وهنـاك 
الفلسطينية « .

ونقلت عنه أيضاً أنه «سيتم التعامل 
مع هـذه التجـاوزات بالحكمة ولا تعني 
الحكمـة الكلمـة فقـط لكـن أيضـا تعني 
سـياق  فـي  الزهـار  ونفـى  القانـون». 
المقابلة الإذاعية، وجود أي خلافات بين 
حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، 
التي أطلـق ناشـطوها صواريخ صوب 
بلـدات إسـرائيلية، فـي خطـوة أعـدت 
خرقاً للتهدئـة التي أبرمتهـا حماس مع 

إسرائيل بوساطة مصرية.
وقال «العلاقة على مسـتوى الشارع 
واضحـة  القيـادات  مسـتوى  وعلـى 
وصريحـة وفي الفتـرة الأخيـرة عملنا 
الجهـات»،  جميـع  فـي  مشـتركا  عمـلاً 
ووصف علاقة حركته مع بحركة الجهاد 
بأنها «قوية ومتينة»، وقال «هناك تفاهم 

في المواقف السياسية».

وعلى الطرف الآخر نفى الشيخ نافذ 
عزام القيادي في حركة الجهاد الإسلامي 
الذي شـارك في المقابلة الإذاعية  وجود 

أي أزمة بين حركته وحركة حماس.
وأبـدى عزام الذي تحـدث مع الزهار 
في المقابلة «هـذا النفي يأتي تأكيداً على 
تمسـك الفصائل بخيار المقاومة وتأكيداً 

على متانة العلاقة بين الحركتين».
وذكـر أن حركتـه «أبدت اسـتغرابها 
عندما سـمعت تلك التصريحات خاصة 
أنهـا جـاءت بعيـدا عـن السـياق الذي 

تمضي فيه العلاقة بين الحركتين»؟
وأكد وجود «تفاهم كامل» في المواقف 

السياسية بين الحركتين.
ورفـض عـزام أن تتهم حركتـه بأنها 
المعابـر،  إغـلاق  اسـتمرار  وراء  تقـف 
بسبب إطلاقها للصواريخ. وقال «نعتبر 
هذا الـكلام غيـر موضوعـي وكلام غير 

منطقي وغير واقعي».

فياض يوقع ثلاث اتفاقيات لتطوير الكهرباء 
والمياه في الضفة وغزة بقيمة 29 مليون دولار  

■ رام الله - يو بي اي: وقعت الحكومة الفلسطينية 
والبنـك الدولـي امـس الاثنـين  ثـلاث اتفاقيـات لدعـم 
مشاريع تخص قطاع الكهرباء والمياه في الضفة الغربية 

وقطاع غزة  بقيمة 29 مليون دولار. 
ووقـع الاتفاقيـات رئيـس حكومـة تسـيير الأعمـال 
الفلسـطينية سلام فياض بصفته وزيرا للمالية،  ومدير 
البنـك الدولـي- فرع فلسـطين ديفيد كريك. كما شـارك 
في التوقيـع على الاتفاقيات الثلاث  في وزارة المالية في 
رام الله، الأطراف الثلاثة المسـتفيدة منها وهي: رئيس 
سـلطة الميـاه الدكتـور  شـداد العتيلي، ورئيس سـلطة 
الطاقـة عمر كتانة، ورئيس مصلحة المياه في قطاع غزة 

ماهر أبو  رمضان. 
وقـال فيـاض «قمنا بالتوقيـع علـى اتفاقيات تخص 
قطـاع الكهرباء والميـاه في فلسـطين، بقيمـة 29  مليون 
دولار، منهـا 12 مليـون تخـص قطـاع الكهربـاء، وهذه 
الاتفاقيـات تم توقيعهـا بحضـور  الأطراف المسـتفيدة، 

وتخص مشاريع في الضفة وغزة».
وبين فيـاض فـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة الأنباء 
الفلسطينية الرسـمية «وفا» أن القصد منها   (المشاريع) 

دعـم الجهـد التطويـري، الهـادف لترشـيد النفقات في 
هـذا المجـال، مـن خلال تمويـل  عـدادات مسـبقة الدفع، 
وغيرهـا مـن الآليـات الهادفـة للحد مـن الهدر فـي المال 
العام والوصول إلى  إنهاء هذا الملف بشكل تام، وتوفير 
التمويـل الذاتي لقطـاع الكهربـاء دون الحاجـة لإثقال 

كاهل  الخزينة في هذا المجال.
 وأوضح أن الغرض من الــ5 مليون دولار المخصصة 
لتمويل أعمال مصلحة المياه  في قطاع غزة والقصد منها 
تحسـين إدارة قطـاع المياه في قطـاع غـزة، كذلك هناك 
12 مليون  دولار إضافي لمشـروع معالجة مجاري شـمال 
غـزة (بيت لاهيا) «التي تشـكل خطـرا ومكرهة  صحية، 
وسيسـاهم المبلغ الإضافـي المقدم من البنـك الدولي في 
توفير الدعم الدولي المالي  المطلوب لإنجاز هذا المشـروع 
وحيويـة  مهمـة  المشـاريع  هـذه  أن  الهـام».  وأضـاف 
وتساعد السلطة الوطنية على القيام بمهامها في كل  من 
قطاع غزة والضفة الغربية، مشـيرا إلـى توقيع اتفاقية 
يـوم أمـس عبـر البنـك الدولي مـع  الحكومـة الايطالية 
لتمويل مجلس الخدمات المشتركة في وادي الشعير في 

محافظة طولكرم.

 وشـكر فياض البنك الدولي وممثله على جهوده في 
الإعـداد لتنفيـذ هذه المشـاريع، مبينا أن للبنـك  الدولي 
دورا هامـا ورياديـا في مسـاعدة السـلطة الوطنية في 
مجال تقديم المسـاعدات المباشـرة  وذلك من خلال الدور 
الفاعـل الـذي يقـوم بـه لتنسـيق مسـاعدات المانحـين 
وتحفيزهـم على تقديم  المسـاعدات والتمويـل لتمكيننا 
مـن الأداء الجيد في مجـال الحكـم والإدارة، وهو يدير 
صندوقا  خاصا لتجميع المسـاعدات من المانحين لتمويل 

عجز الموازنة. 
وأشـار إلـى أن تنفيـذ هـذه المشـاريع، يتطلـب رفع 
الحصـار وفتـح المعابر مشـددا علـى أهمية فتـح  المعابر 
حتى تتمكن السـلطة الوطنية من تنفيـذ حصة غزة من 
المشـاريع والبالغـة 40٪ مـن حجـم  المشـاريع التي تم 

إقرارها في الخطة 2008- 2010 .
 وقـال إن معظـم الجهد السياسـي الذي بـذل لتغيير 
الواقع في الضفة لم يفلح، بل زاد عدد  الحواجز عما كان 
عليه في نهاية العام الماضي، وذلك حسبما هو متوفر من 
معلومات لدى  المؤسسـات الدولية ومنها البنك الدولي، 

وهذا عكس ما يقال عن التسهيلات المقدمة.

أبو مجاهد: شليط لن يرى النور 
إلا بالإفراج عن قائمة الأسرى المقدمة 

الناصرةـ»القدس العربي

»ـ من زهير اندراوس:

أكـد أبـو مجاهـد الناطق الرسـمي 
للجان المقاومة الشـعبية في فلسطين 
بـان موافقـة الحكومـة الإسـرائيلية 
علـى صفقـة التبـادل مـع حـزب الله 
انتصـار آخـر يضـاف إلـى سلسـلة 
مواجهـة  فـي  المقاومـة  انتصـارات 
منطـق  وأن  الإسـرائيلية  الغطرسـة 
الأرض  وسياسـة  والعربـدة  القتـل 
المحروقة لن تكسر عزيمة المقاومة في 

تحقيق أهدافها الوطنية . 
لجـان  باسـم  الناطـق  وأضـاف 
المقاومة في تصريح له أرسلت نسخه 
منـه لـ»القدس العربـي» «لقد انتصر 
الوعد الصادق الـذي قطعته المقاومة 
مـع عوائـل الأسـرى اللبنانيـين فـي 
سجون الاحتلال الإسرائيلي واقترب 
الوقـت ليـرى الأبطال فـي المعتقلات 
نور الحريـة واستنشـاق عبيرها من 

جديد بعد معاناة طويلة سببها القيد 
الإسرائيلي والذي لم تستطع أن تفله 
كل المطالبات والنداءات وجاء الفعل 
المقـاوم ليؤكد أن العـدو لا يخضع إلا 

بالقوة».
وكشـف أبـو مجاهـد بـأن الموافقة 
علـى صفقـة التبـادل مـع حـزب الله 
الحـرب  حقيقـة  للجميـع  كشـفت 
صيـف  فـي  لبنـان  علـى  العدوانيـة 
2006م والتـي كانت تهدف إلى ضرب 
المقاومـة في لبنـان وصياغـة المنطقة 
وفقاً لمفهوم الشـرق الأوسـط الجديد 
والـذي بشـرت به كوندوليـزا رايس 
أثنـاء الحـرب العدوانية علـى لبنان 
الأسـيرين  الجنديـين  قضيـة  وان 
كانـت بمثابـة الغطـاء لهـذا المخطـط 

الصهيوامريكي.
وثمن الناطق باسـم لجان المقاومة 
اللبنانيـة  المقاومـة  قيـادة  موقـف 
وعلى رأسهم السـيد حسن نصر الله 
الأسـرة  أدارج  بضـرورة  ومطالبتـه 
ضمـن  المحتلـة  فلسـطين  أبنـاء  مـن 

صفقـة التبادل في تأكيـد واضح على 
وحـدة الأمـة ومقاومتها فـي مواجهة 
وإفشـال  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
للمسعى الإسرائيلي بعدم إدراج غير 

اللبنانيين في صفقة التبادل.
وأوضـح أبـو مجاهـد أن المقاومـة 
الفلسـطينية عند مطالبهـا في قضية 
الجندي الأسير جلعاد شليط، مؤكداً 
بأنـه لن يـرى النـور إلا بالإفراج عن 
قائمة الأسـرى المقدمة وعلى رأسـهم 
أصحاب المحكوميات العالية والمرضى 
والأطفال والنسـاء  قائلا:على العدو 
الصهيوني أن يعي الدرس جيدا وان 
يسـعى إذا أراد إنهـاء الملـف لتلبيـة 

مطالب المقاومة فوراً .
وفي ختام تصريحه أكد أبو مجاهد 
ان رضـوخ الاحتلال لمطالـب المقاومة 
عـن  بالإفـراج  وقبولـه  اللبنانيـة 
الأسير سمير القنطار سيمهد الطريق 
للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من 
ذوي الأحـكام العاليـة ضمـن صفقـة 

تبادل مشرفة، على حد تعبيره.

شرطة حماس تطلق سراح الناطق 
باسم كتائب الأقصى بعد ساعات من اعتقاله

غزة -»القدس العربي» 

- من أشرف الهور:

أطلـق جهـاز الأمـن الداخلـي التابـع 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  للحكومـة 
حماس في سـاعة متأخـرة من ليل الأحد 
سـراح الناطـق باسـم كتائـب الأقصـى 

التابعة لحركة فتح.
وقـال محمد أبو عرمانة الملقب بـ «أبو 
قصي» الناطق باسم الأقصى  لـ «القدس 
العربـي» ان الجهـاز أطلق سـراحه عند 
الساعة العاشرة والنصف من ليل الأحد 
من مقر «السرايا» العسكري وسط مدينة 

غزة بعد أكثر من 12 ساعة من اعتقاله.
وذكـر أن أفـرادا مـن شـرطة حمـاس 
ثـم  رفـح،  مدينـة  مـن  «اختطفـوه» 
أن  قبـل  سـاعتين  لنحـو  اسـتجوبوه 
ينقلـوه إلـى مدينـة غـزة المقـر الرئيس 

للأجهـزة الأمنية التابعة لحركة حماس، 
ونفـى أن يكون وقع علـى أي تعهد خطي 

لشرطة الحكومة المقالة.
وكان أبـو قصـى أعلـن تبنـي فصيله 
المسـلح وسـط الأسـبوع المنصرم عملية 
إطلاق صواريخ محلية الصنع على بلدة 
سديروت الإسـرائيلية، وهو ما اعتبرته 
حركة حمـاس وقتها أنه «خرق للتهدئة» 

المبرمة مع إسرائيل، وهاجمت المطلقين.
وكانت الكتائب وقتها هاجمت حماس 

ووصفت التهدئة بأنها «خيانة وطنية».
قصـي  أبـو  سـراح  إطـلاق  وسـبق 
تهديـد من كتائب الأقصـى أكدت فيه أنها 
«سـتأخذ القانـون بيدهـا» فـي مناطـق 
الضفـة الغربية، من خلال ضرب مصالح 
حركـة حمـاس، إذا مـا واصلـت شـرطة 

الحكومة المقالة اعتقال أبو قصي.
لهـا  بيـان  فـي  الكتائـب  واعتبـرت 
أن اعتقـال أبـو قصـي «طعنـة فـي ظهـر 

المقاومـة»، واعتبـرت اسـتمرار اعتقاله 
«يأتـي ضمـن اتفاقيـة حركـة حماس مع 
الجانب الصهيوني الذي أبرم لقتل روح 

المقاومة في الشعب الفلسطيني».
إلـى ذلك، قال إيهـاب الغصين الناطق 
باسم الداخلية المقالة ان اعتقال الناشط 
في فتح كان بتهمة «التشهير والتخوين» 

وليس من أجل التهدئة.
وأشـار الغصين إلى أن أبـو قصي قام 
«بتخويـن الحكومـة الفلسـطينية التـي 
ضحـت ولا زالـت تضحـي متهمـا إياهـا 
ضدهـا  ومحرضـا  الوطنيـة  بالخيانـة 
الشـعب مع أنها لم تفرض إي شيء على 
أي مـن الفصائل بشـأن التهدئـة إضافة 
عبـاس  محمـود  الرئيـس  التـزام  إلـى 

وحركة فتح بهذه التهدئة».
عنـه  الإفـراج  أن  الداخليـة  وذكـرت 
جاء بتدخل من العديد من الشـخصيات 

والقوى السياسية.

تقرير جديد وحيادي: عبير قتلت برصاصة مطاطية في رأسها 

التماس إلى العليا ضد إغلاق ملف طفلة قتلت برصاص الاحتلال 
الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قدمت منظمة حقوق الإنسـان التماسـا أمس الاثنين 
للمحكمة الإسـرائيلية العليا، ضد إغلاق ملف استشهاد 
الطفلـة عبيـر العرامـين (10 أعـوام) برصـاص جنـود 
الاحتـلال فـي بلـدة عناتـا قضـاء القـدس عـام 2007، 
وقـدم الالتماس باسـم عائلة الطفلـة بعد قـرار النيابة 
العسـكرية شـهر تمـوز (يوليـو) العام الماضـي، إغلاق 

الملف بزعم عدم توفر الأدلة.
وقـد اتخـذت قضية مقتـل عبيـر العرامـين رمزية ما 
وأصبحـت تعتبـر تجسـيدا صارخا لسياسـة الاحتلال 
المتمثلـة بالاسـتخفاف بحياة الفلسـطينيين، والتنصل 

من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القتلة.
وأفادت وكالة «قدس نـت» للأنباء: رغم أنه لا يعول 
على أجهزة القضاء التي تستر على الاحتلال وجرائمه، 
إلا أن إبقـاء القضية في واجهة الأحداث يعتبر جزءا من 

الحرب ضد الاحتلال، بجانبها الإعلامي على الأقل.
وقالت المحاميتان مقدمتا الالتماس إن هذا الالتماس 

يأتـي ضد نهج التنصـل من المسـؤولية ، وأضافتا أنه لا 
يجـب أن يمر مقتـل طفلة عمرها عشـرة أعـوام خرجت 
فـي الاسـتراحة مـن المدرسـة لشـراء قطعة حلـوى من 
الحانـوت القريب، دون رد قضائي، ويمـر موتها وكأنه 

لم يحصل شيء.
وقـد خطت الطفلـة عبير يوم الثلاثـاء 2007-1-16 
عـدة خطـوات خارج بوابـة مدرسـتها برفقة شـقيقتها 
وصديقتها خلال الاسـتراحة، وفجأة سـقطت مضرجة 
بدمائها،بعـد ان اصابتهـا رصاصـة مـن بندقيـة أحـد 
قوات حرس الحـدود الذين كانوا يعملـون على تفريق 
مظاهرة في مكان قريب من المدرسة استقرت في رأسها، 
وصارعت عبير الموت ثلاثة أيام وأعلن عن استشهادها 

في 2007-1-19. 
فـي  التحقيـق  فـي  العسـكرية  الشـرطة  وشـرعت 
ملابسـات مقتـل الطفلـة عبيـر العرامـين، وبحثـت عن 
سـبب موت الطفلة في كل الأمكنة مـا عدا فوهات بنادق 
جنود الاحتلال. وفي شـهر تموز (يوليو)الماضي قررت 
النيابة الإسـرائيلية العامة إغلاق ملـف التحقيق بزعم 
عـدم توفـر أدلـة. وبذلك لم يقـدم جندي حـرس حدود 
الاحتـلال المتهـم بقتل الطفلة إلى القضـاء ولم توجه له 

لائحة اتهام. لتضاف إلى سجل جرائم الاحتلال جريمة 
أخرى تمر دون قصاص، ويغلق ملف استشـهاد الطفلة 

عبير.
فـي بدايـة التحقيق، فـي نهاية شـهر كانـون الثاني 
(يناير) الماضي كشـفت عائلة الطفلـة، عن تقرير أجراه 
د. حين كوغل، بطلب من عائلة الطفلة وبمساعدة منظمة 
بتسـيلم. وأكد التقرير أن عبير قتلت برصاصة مطاطية 
في رأسـها، ونفى التقريـر أن يكون سـبب الوفاة قنبلة 
صوتيـة أو أي سـبب آخـر أو حجـر كما تدعي الشـرطة 

العسكرية. 
وكانت منظمة بتسـيلم لحقوق الإنسان الفلسطيني 
فـي الأراضي المحتلة قد أجـرت تحقيقا وفندت ادعاءات 
قـوات الاحتلال، وأثبتت المنظمة أن مسـرح الجريمة لم 
يشـهد إخلالا واسـعا في النظـام العام، حسـبما ادعت 
الشـرطة العسـكرية، ودحضـت بذلـك روايتهـا، حيث 
ادعـت فـي ملـف التحقيق أنه حـدث في المنطقـة إخلال 
واسـع بالنظام العام. وزعمت الشرطة أنه رغم الإخلال 
الواسـع بالنظام العام لم يجر إطـلاق نار في المكان، إلا 
أن تقريـر بتسـليم نقـل عن أهالـي القريـة تأكيدهم أنه 

جرى إطلاق نار في مسرح الجريمة.

اسرائيل تطلب 
من مستشفياتها 

الاستعداد لزلزال قوي
■ القدس - ا ف ب: طلب المدير العام 
لـوزارة الصحة الاسـرائيلية في مذكرة 
نشـرت امـس الاثنين مـن المستشـفيات 
الاسرائيلية الاسـتعداد لمواجهة عواقب 

زلزال مدمر قد يقع في شمال اسرائيل.
وقال البروفسـور آفي يسـرائيلي في 
الرسـالة التـي حصلـت وكالـة فرانـس 
برس على نسخة عنها انه «منذ منتصف 
نشـاط  سـجل   2008 (فبرايـر)  شـباط 
زلزالي غير اعتيادي جنوبي لبنان حيث 
احصـي فـي غضـون ثلاثة اشـهر وقوع 
نحو 500 هزة ارضية بقوة درجتين على 

مقياس ريشتر».
واضـاف «فـي ايار(مايـو) اصبحـت 
الهزات اكثر قوة وشـعر بها السـكان في 
شـمال اسـرائيل، ما يعزز احتمال وقوع 
هـزة ارضيـة اكثـر شـدة تصـل قوتهـا 
الـى سـت درجات علـى مقياس ريشـتر 
فـي لبنان وتلحـق اضـرارا بالتجمعات 
السـكنية فـي شـمال اسـرائيل وبناهـا 

التحتية».
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تضارب المعلومات حول مكان إتمام التبادل بين الناقورة أو المانيا

جنبلاط والجميّل يسألان: كيف يحق للبعض التفاوض مع اسرائيل
ولا يحق للبنان التفاوض لتطبيق اتفاقية الهدنة أو تحرير شبعا

بيروت-»القدس العربي»

- من سعد الياس:

بعـد موافقـة الحكومة الاسـرائيلية 
عمليـة  إتمـام  علـى  سـاحقة  بأغلبيـة 
تبـادل الاسـرى بـين اسـرائيل وحزب 
الله سيشهد الاسبوع المقبل عملياً البدء 
باتمـام عملية تبادل الاسـرى بين حزب 
الله واسرائيل وفق ترجيحات ان يكون 
منتصف الاسبوع هو الموعد الاقرب لهذا 
الامر. وفي وقت رفض فيه «حزب الله» 
التعليـق بشـكل رسـمي علـى مصادقة 
مجلس الوزراء الاسرائيلي على صفقة 
تبـادل الأسـرى بينـه وبين اسـرائيل، 
رجّحـت مصـادر أن يتـمّ التبـادل قبـل 
الثاني عشـر من تمّوز (يوليو) الجاري 
عشـيّة موعد الذكرى السـنويّة للحرب 

التي شـنّتها اسـرائيل على لبنـان عام 
2006 . لكن تضارباً في المعلومات حصل 
حـول مكان عمليـة التبـادل إذ في وقت 
رجّح البعـض اتمام العمليـة عند معبر 
الناقـورة وليس في المانيـا أو في مطار 
بيـروت ذكرت مصادر أخـرى أن عمليّة 
التبـادل قد تجري خـارج الإطار المعتاد 
لهـا إذ قـد تتـمّ فـي ألمانيـا وليـس على 

الحدود مع لبنان.
ورجحـت أوسـاط أن تعتمـد عميـة 
التبادل اسلوب التدرج عبر دفعتين ففي 
اليوم الاول يتم تسـليم اشـلاء الجنود 
الاسـرائيليين من حرب تمـوز (يوليو) 
عـام 2006 مـع تسـليم اسـرائيل رفات 
اللبنانيـة  المقاومـة  شـهداء  وجثامـين 
الـى  يعـود  وبعضهـم  والفلسـطينية 
العـام 1978 لأن الاتجـاه لـدى الجانب 
الاسـرائيلي هو اقفال المقبـرة اللبنانية 

والفلسـطينية في منطقة الجليل نهائياً 
وهي قاربت الانتهاء من نبش كل القبور 

لتسليم كل الرفات. 
وفـي اليـوم الثانـي سـيتم تسـليم 
الجنديين الاسـرائيليين اللذين اسرهما 
حـزب اللـه فـي 12 تمـوز 2006 مقابـل 
تسـليم عميد الاسـرى اللبنانيين سمير 
القنطـار واربعـة مـن عناصـر الحـزب 
الذيـن اسـرتهم اسـرائيل خـلال حرب 

تموز (يوليو) 2006 . 
واشـارت الاوسـاط الـى ان المرحلة 
الثانيـة مـن عمليـة التبادل سـتتم بعد 
شهر من اتمام المرحلة الاولى. وستشمل 
معتقلـين فلسـطينيين سـتحدد عددهم 
اسرائيل ويرجح ان يكونوا من النساء 

والاطفال والمرضى.
مـن  السـري  الجانـب  ان  وأفيـد 
يتصـل  التبـادل  عمليـة  علـى  الاتفـاق 

رون  الاسـرائيلي  الطيـار  بموضـوع 
اراد الـذي اختفـى في لبنـان عام 1986 
الاربعـة  الايرانيـين  والدبلوماسـيين 
الذين اختفـت آثارهم خـلال الاجتياح 

الاسرائيلي للبنان عام 1982.
وقـد جـرى تبـادل للمعلومـات بهذا 
الشأن وسيستكمل لاحقاً عبر الوسيط 
الالماني حيـث توقعت مصادر اخرى ان 
يزور الوسيط الالماني غيرهارد كونراد 
اسـرائيل ولبنان خلال اليومين المقبلين 

للتوقيع الرسمي على الصفقة.
بمـوازاة ذلـك، أكـد بسـام القنطـار 
اللبنانيـين  الأسـرى  عميـد  شـقيق 
سـمير  الاسـرائيلية  السـجون  فـي 
القنطار»أن إنجاز صفقة تبادل الأسرى 
لـن يأخذ وقتـاً طويـلاً» مشـيراً إلى أن 
الحكومة الاسـرائيلية أبلغت الوسـيط 
الألمانـي أنهـا تريـد إنجـاز الصفقة قبل 
ذكـرى الحـرب الهمجيـة فـي 12 تمـوز 
أكـد  تلفزيونيـة  مداخلـة  2006».وفـي 
جـداً  سـعداء  سـنكون  القنطار»أننـا 
إذا كانـت حكومـة وطنيـة ستسـتقبل 

الأسرى».
ردود  سـجلت  الاثنـاء،  هـذه  فـي 
فعـل سياسـية منتقـدة للتفـاوض بين 
واسـتغرب  واسـرائيل،  اللـه  حـزب 
النائـب  الديمقراطـي»  رئيس»اللقـاء 
الأمـور  تسـير  «كيـف  جنبـلاط  وليـد 
المحـاور  كل  علـى  تامـة  بانسـيابية 
دفـع  لطالمـا  الـذي  لبنـان  باسـتثناء 
أثمـان الصفقات والمتاجـرات الاقليمية 
مصلحتـه  حسـاب  علـى  والدوليـة 
الوطنيـة العليـا وكأنـه كتب علـى هذا 
الوطـن أن يكـون دائماً موقعـاً لتصفية 
الحسـابات أو بسـط النفـوذ، كما كأنه 
كتـب لـه أن يدفع الاثمـان تلـو الأثمان 

لقاء مشاكل لا علاقة له بها».
وسأل»كيف يحق للبعض التفاوض 
لاسـتعادة الاسـرى وهو مطلـب محق، 
ويحق للبعض الآخر إجراء مفاوضات 
مـع  الطاولـة  وتحـت  الطاولـة  فـوق 
ويحـق  السـلام،  لتحقيـق  إسـرائيل 
للبعض الآخـر ربما لظروف موضوعية 
التوصـل إلى تهدئـة مع إسـرائيل، ولا 
يحـق للبنـان أن يطبق إتفاقيـة الهدنة 
التي نـص عليها إتفاق الطائف؟ وكيف 
بوصايـة  يطالـب  أن  للبنـان  يحـق  لا 

دولية على مزارع شبعا ويتهم بالعمالة 
كل من يطرح هذه الفكرة؟». 

وقـدم رئيـس الكتائب الشـيخ امين 
الجميّـل التهاني لعائلة سـمير القنطار 
ورفاقه بمناسـبة قرب عودته، وتمنى» 
ان تشكل هذه العودة صفحة جديدة»، 
كمـا تمنـى» بـأن تشـمل هـذه الصفحة 
السـجون  فـي  الموجوديـن  الاسـرى 
الدولـة  دور  أيـن  السورية».وسـأل» 
فـي المفاوضـات التي حصلـت للافراج 
عـن الاسـرى ؟».واضـاف» كانت هناك 
مفاوضات بين حزب لبناني واسـرائيل 
وإن بطريقة غير مباشـرة، وبما ان هذا 
الامر مقبول فلمَ لا تلجأ الدولة اللبنانية 
فور تشكيل الحكومة الى وسيط مقبول 

من الجميع لايجاد حل لمزارع شبعا؟».
رئيس»كتلـة  جهته,رحـب  مـن 
الحريـري  سـعد  النائـب  المسـتقبل» 
لإطـلاق  المبذولـة  الجهـود  بـ»تقـدم 
السـجون  فـي  اللبنانيـين  الأسـرى 
تكـون  الـى»ان  داعيـاً  الإسـرائيلية»، 
مناسـبة للوحدة الوطنيـة»، مؤكدا»أن 
الفرحة لن تكتمل إلا برؤيتهم آمنين على 
أرض الوطـن وبين أهلهـم وإخوانهم».
وأمل الحريري» أن تسير هذه الخطوة 
حتـى خواتيمها لتنهي سـنوات طويلة 
مـن الظلم والعذاب والقهر في سـجون 
العدو الإسرائيلي، وأن يتحقق بإنجاز 
لطالمـا  مهـم  لبنانـي  مطلـب  إطلاقهـم 
سـعى لبنان بقـوة لـدى أصدقائه وفي 
جميـع المحافـل الدوليـة إلـى تنفيذه».
وختم:»إن شعور الفرحة بقرب إطلاق 
مـع  يرافقـه  ورفاقـه،  القنطـار  سـمير 
الأسـف الشـديد، شـعور بالمرارة لدى 
كل اللبنانيـين، بمـا آلت إليـه الأوضاع 
الداخليـة من اقتتال وانتشـار لسـلاح 
الفتنـة فـي العديـد مـن المناطـق، وهي 
مناسبة نتطلع فيها إلى أن تكون عملية 
اطلاق الأسرى مناسبة حقيقية للوحدة 
الوطنيـة، ولإعـادة التفكيـر بضـرورة 
دعم انطلاق عهد فخامة الرئيس ميشال 
سـليمان بالقوة المطلوبة، لأنه لا يجوز 
علـى الإطـلاق أن تنغص فرحـة لبنان 
الوطنية بإطلاق الأسـرى من السجون 
الإسـرائيلية بالفتنة التي يسعى أعداء 
الوطـن لزرعها فـي كل مدينة وكل قرية 

وكل بيت».

نجل المعتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي ماهر كوراني يلهو امام منزله في بلدة ياطر جنوب لبنان

حزب الله ابلغ اسرائيل عبر الامم المتحدة ان رون اراد ليس على قيد الحياة

تل أبيب: المصادقة على صفقة التبادل مع حزب الله ضربة في صميم
قوة الردع الإسرائيلية وتقديرات بخروجها إلى حيّز التنفيذ 12 تموز

الناصرة ـ»القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

أجمع المحللون الإسرائيليون ان قرار 
الحكومـة الإسـرائيلية بالمصادقـة علـى 
صفقـة التبادل مع حـزب الله، هو إغلاق 
لدائـرة مفتوحـة، وأنهـا ضربـت قـدرة 
الـردع الإسـرائيلية فـي الصميـم، وبعد 
سـنتين من خوضـه حربا فاشـلة اضطر 
إيهـود  الإسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس 
أولمرت، إلى العودة إلى خيار المفاوضات 

وإبرام صفقة تبادل مع حزب الله.
أمنـي  مسـؤول  تقديـرات  وتفيـد 
إسـرائيلي رفيـع المسـتوى، كمـا أكـدت 
فـي  الإسـرائيلية  (هآرتـس)  صحيفـة 

عنوانها الرئيسـي أن صفقة التبادل بين 
حزب الله وإسـرائيل ستنفذ حتى موعد 
أقصاه 12 تموز (يوليو)، أي قبل الذكرى 
الثانيـة للحـرب العدوانيـة علـى لبنان 
التي شـنتها إسرائيل على لبنان بذريعة 
اختطاف الجنديين، حيث سـينظم حزب 

الله اللبناني احتفالات الانتصار.
ومـن المتوقـع أن يوقع مسـؤول ملف 
ديكيـل،  والمفقودين،عوفـر  الأسـرى 
ومسـؤول فـي حـزب اللـه، والوسـيط 
الألمانـي، غرهـارد كونـراد علـى صفقـة 
تبادل الأسرى في غضون الأيام القريبة 
الشـخصي  المبعـوث  أن  إذ  القادمـة، 
لأولمـرت لشـؤون الأسـرى والمفقوديـن 
سـيغادر  ديـكل،  عوفـر  الإسـرائيليين، 
إسـرائيل متوجها إلى ألمانيا في اليومين 

القريبين.
الجنـود  ملـف  مسـؤول  وسـيجري 
الاسـرى عوفـر ديكيـل اتصـالات خلال 
الايام القليلة المقبلة مع الوسـيط الالماني 
غيرهـارد كونـراد بشـأن كيفيـة تنفيـذ 
الصفقـة التـي صادقـت عليهـا الحكومة 
الأحـد،  امـس،  مـن  أول  الاسـرائيلية 
لتبـادل الاسـرى بـين اسـرائيل وحـزب 
المانيـا  الـى  ديكيـل  وسـيتوجه  اللـه، 
لتوقيـع صفقـة التبـادل وتلقـي التقرير 
الاسـتخباري حـول مصيـر مـلاح الجو 
الاسـرائيلي المفقـود رون اراد منذ العام 
1986 وبعـد دراسـة هذا التقرير سـتبت 
اسـرائيل فيمـا اذا كانت سـتنفذ المراحل 

القادمة من الصفقة.
وافادت صحيفة «هارتس» في عددها 

«معاريف»: إسرائيل علمت بمصير 
الجنديين الأسيرين من جاسوس لها في لبنان

■ تــل ابيب - يــو بي اي: قال أحــد أفراد عائلتــي الجنديين 
الإسرائيليين الأســيرين لدى حزب الله ان المعلومة التي سرعت 
المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحزب الله 
وصلت من جاسوس لإسرائيل في لبنان الذي أكد أنهما ميتان.

ونقلت صحيفة «معاريف» امس الاثنين عن أحد أفراد عائلتي 
الجنديــين الإســرائيليين قولــه إن رئيــس جهاز الموســاد مائير 
داغــان ذكر أن لديه «مصدرا جيدا في لبنان» ابلغه بأن الجنديين 

الأسيرين ايهود غولدفاسير وإلداد ريغف ميتان. 
وأضاف داغان أن «هذا المصدر لم يخيّب الأمل أبدا». 

من جهة أخرى، أولى المراســل العسكري لصحيفة «هآرتس» 
عامــوس هارئيل في مقال نشــره امس اهتماماً لشــكل تصرف 
أمين عام حزب الله الســيد حســن نصر الله، بعــد تنفيذ صفقة 

تبادل الأسرى. 
وكتــب أنه «منذ الحــرب امتنع (نصر الله) بشــكل مطلق عن 
الظهــور في العلن، تحســبا من أن تغتاله إســرائيل، لكن إذا عاد 
وظهــر أمام الجمهــور، فإن فــي ذلك مؤشــرا على أن الوســيط 
الألمانــي (في الصفقة غرهارد كونراد) منحــه وعداً معيناً حيال 

أمنه الشخصي».

الصـادر أمـس ان التقرير الذي سـتنقله 
منظمـة حـزب الله الى اسـرائيل بشـأن 
مصير رون اراد سيشـير الـى ان المنظمة 

لم تتمكن من اقتفاء آثاره. 
ووفقـا للمنصـوص عليه في شـروط 
ايـام   10 غضـون  فـي  سـيتم  الصفقـة 
الافراج عـن سـمير القنطار و4 سـجناء 
لبنانيين اخرين وسيتم نقلهم الى لبنان 
بالاضافـة الـى جثـث لافـراد حـزب الله 
الجنديـين  اسـرائيل  تتسـلم  وبالمقابـل 
الـداد ريغيف وايهود غولدفاسـير وبعد 
اتمـام هـذه المرحلة من الصفقة سـتحدد 
الحكومـة الاليـة للافـراج عـن سـجناء 
فلسطينيين علما بان اسـرائيل هي التي 

ستحدد عدد هؤلاء السجناء.
واشـارت مصادر امنية فـي تل أيبب، 
فـي حديثهـا لصحيفة «هآرتـس» الى ان 
معطيات ابلغ بها وزير الأمن ايهود باراك 
خلال الاسبوعين الماضيين ساعدته على 

بلورة موقفه من صفقة التبادل.
وقال مصدر امني اسـرائيلي مسؤول 
ان اقـرار صفقـة التبـادل مع حـزب الله 
قـد ينعكـس ايجابيـا علـى سـير عملية 
التفـاوض مع حركة حمـاس حول قضية 
الجنـدي المخطـوف غلعاد شـليط، الذي 
منـذ  الفلسـطينية  المقاومـة  تحتجـزه 
الخامـس والعشـرين من شـهر حزيران 

(يونيو) من العام 2006.
وقـال مراقبـون، طلبوا عدم الكشـف 
عـن اسـمهم، إن تـردد رئيـس الـوزراء 
الاسرائيلي، إيهود أولمرت حيال الصفقة 
في الأسبوعين الأخيرين، كان مصطنعا، 
لأنه رافق مراحل الصفقة أولا بأول وكان 
يمكنه في مرحلة ما أن يعترض أو يتردد. 

ويهدف أولمرت من إبداء تردده المصطنع 
للظهور أنه مدفـوع نحو الصفقة من قبل 
عائـلات الأسـرى ولـم يخترهـا، خاصة 
تفـادي  سـنتين  قبـل  يمكنـه  كان  وأنـه 
الحرب الفاشـلة ونتائجهـا بعيدة المدى 

والذهاب إلى التبادل بموقف أقوى.
وقالت مصادر إسرائيلية انه بعد هذه 
المرحلة بشـهر واحد سـتطلق إسـرائيل 
حسـب  فلسـطينيين  أسـرى  سـراح 
اختيارهـا، وذكـرت صحيفـة (هآرتس) 
نقلا عن مصـدر أمني أن المرحلـة الثانية 
ستشـمل إطـلاق سـراح نحو 50 أسـيرا 
فلسـطينيا، يتـم اختيارهـم مـن قائمـة 
يقدمهـا جهـاز الأمـن العـام (الشـاباك) 

للحكومة.
وقد أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إيهـود أولمـرت خـلال جلسـة الحكومـة 
لصفقـة  تأييـده  عـن  الأول  أمـس  يـوم 
التبـادل، لأول مـرة منـذ الإعـلان عنها، 
في حين اعتـرض رئيس جهاز الموسـاد، 
مئير داغان (الاسـتخبارات الخارجية)، 
ورئيـس جهاز الأمـن العام (الشـاباك)، 
يوفال ديسكين بشدة على الصفقة خلال 

جلسة الحكومة.
وقالت والـدة الجندي الاسـير إيهود 
غولدفاسـير ان المصادقـة علـى الصفقة 
انتصار للشعب بأسـره وليس لعائلات 
الجنـود فقـط. وأعربت عن أملهـا في أن 

يتم تنفيذ الصفقة على وجه السرعة. 
الجنـدي  والـد  شـليط  نوعـم  وقـال 
الاسـير عنـد حمـاس جلعاد شـليط إنه 
راض عـن التوصـل إلـى الصفقـة مؤكداً 
أنها لا تمت بصلة للمسـاعي للإفراج عن 

ابنه.

سفر بري الى كندا يوحي بجمود في تأليف الحكومة

عون يستغرب تحميله مسؤولية التعطيل... وجنبلاط يصفه بموغابي لبنان
بيروت-» القدس العربي»- من سعد الياس:

دخلت مرحلة تكليف تشـكيل الحكومة اسبوعها الأول بعد الشهر على 
وقع مؤشرات متناقضة بشأن موعد الولادة الذي تتجاذبه هبّات ساخنة 
وأخـرى باردة، فما ان تصل المشـاورات الى مرحلتها شـبه النهائية حتى 
يطرأ طـارىء يعيدها الى نقطة الصفر لتتلاشـى الآمال المعقودة على طيّ 
الملـف الحكومي إفسـاحاً فـي المجال أمـام انطلاقـة واعدة لعهـد الرئيس 

العماد ميشال سليمان.
الا ان أجواء السـاعات الاخيـرة أوحت بقرب انتهـاء الازمة خصوصاً 
ان الاتصـالات العلنيـة التـي توقفـت الاسـبوع الماضي عنـد نقطة رفض 
التيار الوطني الحر عرضاً حمله اليه مستشـار الرئيس المكلف للشـؤون 
السياسـية محمـد شـطح يقضي باسـناد منصـب نائب رئيـس الحكومة 
وزيـر الدولة مـع حقائب الاتصـالات او الاشـغال يضاف اليهـا الاقتصاد 
بحقيبتـي  بالتمسـك  عليـه  والـردّ  والزراعيـة  الاجتماعيـة  والشـؤون 
الاتصالات والاشـغال في آن مع ما ووجه به من رفض من الرئيس المكلف 
وقـوى 14 آذار، تواصلـت بعيداً عن الأضواء انمـا على خط واحد وداخل 
فريق المعارضة حيث اشـارت اوسـاط متابعة لمفاوضات التشكيل الى ان 
الرئيس السـنيورة ينتظر نتائج مشـاورات تجري بـين أطراف المعارضة 
وصولاً الى طرح مقبول وتوافق على توزيع الحصة التي كرّسـهـا اتفـاق 

الدوحة. وسجل ايضاً دخول رئيس الجمهورية بقوة على خط الاتصالات 
بالتشاور مع السنيورة حتى ان بعض هذه الاتصالات دخل حيز المواعيد 
الرسمية لاسـتقبالات الرئيس الذي كان تمنى السبت الماضي على القوى 
السياسـية كافة تقديم تنازلات من أجل تسـهيل قيام الحكومة وهو شديد 
الحرص على حكومة الوحدة الوطنية لا حكومة التنازع والتناقض داخل 
مكوّناتهـا. فـي غضـون ذلك،لم يقفـل رئيس «تكتـل التغييـر والاصلاح» 
العماد ميشـال عون البـاب امام اسـتمرار التفاوض، وأوضـح مصدر في 
التيار الوطني الحر»ان ما يشـاع عن ان رفض الطرح الاخير جاء من قبل 
التيار غير دقيق، باعتبار ان الرئيس المكلف هو مَن رفض بعدما لمس قبولاً 

من التيار».
ولفت الى»ان العرض الاولي قضى بأن يأخذ التيار وزارة سـيادية مع 
وزارة الاشـغال والاقتصاد والصناعة والشـؤون الاجتماعية وان شطح 
في زيارته الاخيرة الى الرابية عرض استبدال الوزارة السيادية بمنصب 
نائب رئيس الحكومة وحقيبـة خدماتية اخرى كالاتصالات او العدل ولم 
يجـرِ التطرق الى سـحب حقيبة الاشـغال فوافـق النائب العماد ميشـال 
عـون لتسـهيل الحل لكـن ليس على أسـاس سـحب حقيبة الاشـغال من 
السـلة المطروحة». وقال المصدر»فليأخذوا منصـب نائب رئيس الحكومة 
اذا كانـوا يعتبرونه حصة كبيـرة طالما انه معنوي اكثـر منه عملي فنحن 
غير متمسكين به كثيراً». ونقل المصدر عن العماد عون استغرابه لان يعمد 

بعض وسـائل الاعلام الى تحميله مسـؤولية الازمـة الحكومية. وقال انه 
«يطالب بحقائـب تماماً كما يطالب الآخرون، وهذه المطالب شـرعية ومن 
صلب اللعبة الديمقراطية، الا اذا كانوا يريدون ايضاً ضرب الديمقراطية.

وردت اوسـاط السـراي الحكومي بالتأكيد» ان العرض الاخير للعماد 
عـون تضمن اما حقيبة الاشـغال ومعهـا الاقتصاد والصناعة والشـؤون 
الاجتماعيـة وامـا الاتصالات مـع الحقائب الاخـرى يضـاف اليها منصب 
نائـب رئيس الحكومة وزير الدولة الا ان الردّ جاء بالتمسـك بالاتصالات 

والاشغال معاً».
واشـارت الـى «ان التفاوض يجـري راهنـاً داخل فريـق المعارضة ولا 
اتصـالات جديدة بـين الرئيس المكلف والتيار الوطنـي الحر انما يؤمل ان 
تؤتي المشـاورات داخل المعارضة بين مختلف اطرافهـا بالنتيجة المرجوّة 
فيسـهل الوصـول الـى تشـكيلة حكومية مقبولة في أسـرع وقـت ممكن».  
وأوحى سـفر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اسـبانيا للمشاركة في 
منتـدى ثقافي ومنها الى كندا للمشـاركة في الجمعية العمومية للبرلمانات 
الفرنكوفونيـة بأن ولادة الحكومة متأخرة أو هي مرشـحة للجمود إلا اذا 
حصل تطور جديد.وسيتولى المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي 
حسـن خليل مواصلة الاتصالات في غيابه، وهو قام امس بزيارة خاطفة 
الـى قصر بعبدا التقى  خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان 

لمدة عشر دقائق.

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه بوزير الخارجية النرويجي يوناس غارستور في دمشق امس

الاسد يؤكد ان الوضع في المنطقة إيجابي
ويجدد الدعوة لدور أوروبي في عملية السلام

دمشق - «القدس العربي»- من رزوق الغاوي:

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد امس الاثنين أن الجو 
العام في المنطقة «إيجابـي»، وجدد دعوته إلى تفعيل الدور 
الأوروبي في عملية السـلام، مشـددا على ضرورة الإسـراع 

في تشكيل الحكومة اللبنانية.
ونسـبت وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية (سـانا) إلى 
الأسـد قوله، خلال لقائه مع وزير خارجية النرويج يوناس 
غارسـتور، إنه مـن الضروري الاسـتمرار في إعطـاء الدفع 
للعمليـات الإيجابيـة التي تجري حاليـاً، داعياً إلـى تفعيل 

الدور الأوروبي وخصوصاً فيما يتعلق بعملية السلام.
كما اعتبر الأسـد انه من الأهمية بمـكان عودة اللحمة بين 
الفلسـطينيين، مشـيرا إلى أنه»من الصعب تحقيق أي تقدم 
إيجابـي في الموضـوع الفلسـطيني من دون عـودة الوحدة 

الوطنية بين أبناء الشعب الواحد».
وأشـار إلـى أهميـة اسـتكمال تنفيـذ اتفـاق الدوحـة بين 

اللبنانيين والإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وجدد دعم سورية للعملية السياسية الجارية في العراق، 
موضحـاً أن هـذه العمليـة يجـب أن تشـمل فئـات الشـعب 
العراقي كافة، وأن تتزامن مع جدول زمني لانسحاب القوات 
الأجنبية من هناك. كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين 
سـورية ودول أوروبا، حيث دعا الأسد إلى اتخاذ إجراءات 

عملية وملموسة لتعزيز هذه العلاقات على الصعد كافة.
بدوره، أشـاد وزير خارجية النرويج الذي بدور سورية 
الإيجابـي والجهـود التـي تبذلهـا لإيجـاد الحلـول لمختلف 
القضايا في منطقة الشـرق الأوسـط، معرباً عـن دعم بلاده 
للمفاوضـات غير المباشـرة بين دمشـق وتل أبيب بوسـاطة 

تركية.

■ لنـدن - يو بي اي: حذّرت جماعة 
الاخوان المسـلمين السـورية المحظورة 
من انتقال الأحـداث الطائفية في لبنان 
إلـى بلادهـا، ودعت أميـر قطر الشـيخ 
حمـد بـن خليفـة آل ثانـي راعـي اتفاق 

الدوحة إلى «حماية سُنة لبنان».
وقـال زهيـر سـالم الناطق الرسـمي 
بـرس  ليونايتـد  الجماعـة  بإسـم 
«مـا  إن  الاثنـين  امـس  إنترناشـونال 
أحـداث  مـن  الآن  لبنـان  فـي  يجـري 
طائفية هو شـرارة يتعين علـى العقلاء 
أن يدركـوا أنهـا يمكن أن تمتـد إلى دول 
الجـوار مـع أننـا لا نحـب أن نتحـدث 
عن سياسـات انتقام وعن حـرب أهلية 
فـي سـورية ونتمنـى وبـكل قوانـا أن 
نسـتطيع أن نحول دون ذلـك، لكن مثل 
هذه النار عندما تشتعل لا يستطيع أحد 

إخمادها».
ودعا سـالم من وصفهم بـ «العقلاء» 
الأوان  فـوات  قبـل  يبـادروا  «أن  إلـى 

لوضع حد لمثل هذه الإحداث».
وحمّل أمير قطر مسـؤولية ما يجري 
فـي لبنـان، وقال إن الشـيخ حمـد «هو 
من تولـى مبادرة المصالحـة بين أحزاب 

السلطة والمعارضة اللبنانية واعلن عن 
اتفـاق الدوحة وعليـه أن يعيـد الأمور 
إلى نصابها بعد أن سد الثغرة في جدار 
رئاسة الجمهورية وفتح ثغرة في جدار 

الوجود السني في لبنان».
وطالـب سـالم أميـر قطر بــ «تحمل 
مسؤولياته والمبادرة إلى متابعة تنفيذ 
اتفـاق الدوحـة لكي يجعـل حلفاءه في 
سـورية وفي حزب اللـه ينصاعون إلى 
الوجـود  ويحمـون  الدوحـة  قـرارات 
السـني في لبنان». واضـاف «نحن في 
أن  نعتبـر  المسـلمين  الاخـوان  جماعـة 
اتفـاق الدوحـة لـم يكـن موفقـاً بالقدر 
الكافـي لكي يؤتـي الثمـار المرجوة منه 
ومالت الكفة فيه كما هو ملحوظ لصالح 
هـذا الإحتقان الذين نشـهده الآن كونه 
جعـل حزب الله يخـرج منتصراً ويؤكد 
هـذا الإنتصار من خلال تعطيل تشـكيل 
حكومة الوحـدة الوطنيـة الجديدة في 
لبنان الذي كان يعاني من غياب رئيس 

وصار يعاني الآن من غياب حكومة».
ورفض ربط تفجر الأحداث الطائفية 
فـي لبنـان بعوامل خارجيـة، وقال «إن 
بعوامـل  يرتبـط  الطائفـي  الإحتقـان 

اتبعهـا  وبسياسـات  محضـة  داخليـة 
حـزب اللـه قـد لا يكـون يريدهـا لكنها 
سـتؤدي فـي النتيجة إلى هـذه التفجر 

الطائفي».
وهاجـم سـالم الـدول الغربيـة ومن 
بينهـا بريطانيا التي تسـتضيف قيادة 
جماعة الاخوان المسـلمين في سـورية، 
واتهمهـا بــ «الوقـوف ضـد المعارضـة 
السـورية بكل أطيافها أكثـر من وقوفها 
ضـد نظـام (الرئيـس) بشـار الأسـد»، 
واعتبـر «أن خلافات الـدول الأوروبية 
مع النظام في سـورية خلافـات جزئية 
السـورية  المعارضـة  مـع  وخلافاتهـا 

خلافات محورية».
وقـال إن جماعـة الاخوان المسـلمين 
خطـة  لوضـع  تخطـط  سـورية  فـي 
عمليـة للتحـرك نحـو باريـس لتوجيه 
رسـائل تضع المثقفـين الفرنسـيين أمام 
مسـؤولياتهم تجـاه اسـتقبال الرئيس 
الأسـد بعد تلقيه دعوة لزيـارة باريس 
من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
للمشـاركة في احتفـالات العيد الوطني 
الفرنسـي فـي الرابـع عشـر مـن تمـوز 

(يوليو) المقبل.

يناشدون أمير قطر التدخل لحماية سنة لبنان 

اخوان سورية يحذرون من انتقال
 أحداث طرابلس الطائفية إلى بلادهم 

رئيس الأركان الأمريكي يزور حدود غزة برا 
ويشاهد الجدار جوا ويقيم الوضع الأمني في المنطقة 

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

لوحظ مـن متابعـة وسـائل الإعلام 
الإسـرائيلية أن الجهـات الأمنيـة ذات 
الصلـة، فرضـت تعتيما إعلاميا شـاملا 
الأركان  قيـادة  رئيـس  زيـارة  علـى 
المشـتركة الأمريكيـة الأدميـرال مايـكل 
ولـم  العبريـة،  الدولـة  إلـى  مولـين، 
تتطـرق وسـائل الإعـلام العبرية لا من 
قريـب ولا من بعيد إلـى المحادثات التي 
أجراها، وفيما إذا شـملت الملف النووي 
الإيرانـي. وكان الادميـرال مولـين قـد 
أنهـى أمس زيارته الى اسـرائيل والتي 
اسـتمرت يومـين حـل فيهـا ضيفـاً على 
رئيس هيئة أركان الحرب الإسـرائيلي 
غابي اشـكنازي، تم خلالهـا البحث في 

الملـف الايراني، على حـد تعبير مصادر 
ماهيـة  توضـح  أن  دون  إسـرائيلية 

المفاوضات.
وقالـت إذاعة جيـش الاحتلال أمس 
الاثنـين إن الأدميرال مولـين قام بجولة 
على الحدود بين قطاع غزة وإسـرائيل، 
كمـا  اطّلع على جـدار الفصل العنصري 
الذي تقيمه الحكومة الإسـرائيلية على 
الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية 
مـن خلال جولـة بطائـرة عمودية، ولم 
تعرف أسـباب قيام المسؤول العسكري 

الامريكي بهذه الجولات.
الجيـش  بلسـان  الناطـق  وقـال 
الاسرائيلي الإسرائيلي في بيان رسمي 
باللغـة  الإعـلام  وسـائل  علـى  عممـه 
العبريـة إنـه تم اصطحـاب الأدميـرال 
الـى الحـدود مـا بـين اسـرائيل وقطاع 
غزة حيث اسـتمع إلى ايجاز من ممثلي 

الجيش الإسرائيلي، حول قضايا أمنية 
اسـتخباراتية. وأضـاف بيـان الجيش 
قيـادة  رئيـس  إن  قائـلا  الإسـرائيلي 
الأركان المشـتركة الأمريكية قام بجولة 
فـوق الجدار الأمني فـي طائرة عمودية 
صباح أمس مع نائب رئيس هيئة أركان 

الجيش الإسرائيلي دان هرئيل.
 وتابـع البيـان قائـلا إنـه تم إطـلاع 
الجيـش  قيـادة  مقـر  فـي  الادميـرال 
الاسـرائيلي لمنطقة غـزة وعلى الحدود 
الجيـش  نشـاطات  علـى  الشـمالية 
الاسـرائيلي علـى الحـدود مـع لبنـان 
السـفر  وخـلال  الجـولان،  ومرتفعـات 
جـواً مـن القـدس الـى غـزة ومـن غزة 
الـى الحدود الشـمالية قـام دان هرئيل 
بايجـاز الادميـرال مولين عـن الاوضاع 
الامنيـة فـي قطـاع غـزة وفـي الضفـة 

الغربية والحدود الشمالية.

العربـي»: وجـه  «القـدس  ■ عمـان - 
العاهـل الاردنـي الملـك عبـد اللـه الثانـي 
الحكومـة أمـس الـى تخصيـص 20 مليون 
دينـار لشـمول اكبـر شـريحة مـن الاسـر 

الفقيرة التي تتقاضى معونة وطنية.
كما أوعز الى اعفـاء صغار المزارعين من 
فوائـد المبالغ التي اقترضوها من مؤسسـة 
الاقـراض الزراعـي لتمكينهم مـن مواجهة 
الظـروف الصعبـة التـي يمـر بهـا القطـاع 

الزراعي في البلاد.
ودعـا خـلال اجتمـاع ناقش إجـراءات 
الحكومة الاردنية فـي مواجهة الفقر ودعم 
المزارعـين وحضـره رئيـس الـوزراء نادر 
باسـم  الملكـي  الديـوان  ورئيـس  الذهبـي 
عوض الله ووزراء الزراعة والعمل والمالية 
والتنمية الاجماعية، إلى ضرورة الإهتمام 
بالقطـاع الزراعـي في ضـوء حالة الجفاف 

التي تعيشـها البلاد والتي أدت إلى أضرار 
كبيـرة لحقـت بالمزارعين وضـرورة اتخاذ 

إجراءات فورية لحماية صغار المزارعين. 
التدابيـر  اتخـاذ  أهميـة  الملـك  وأكـد 
والخطـوات التي من شـأنها تعزيز شـبكة 
للأسـر  الموجهـة  الاجتماعيـة  الحمايـة 
المعـوزة، موجها الحكومة في هذا السـياق 
الـى زيـادة المخصصـات الشـهرية للأسـر 
التـي تتقاضى معونة من صنـدوق المعونة 
التنميـة  وزيـرة  وعرضـت  الوطنيـة.   
الاجتماعية هالة لطـوف توجهات وزارتها 
وصنـدوق المعونـة الوطنيـة للتعامـل مـع 
مشـكلة الفقـر والتي تأخـذ بعـين الاعتبار 
ارتفـاع  فرضهـا  التـي  الحاليـة  الظـروف 
علـى  وانعكاسـاتها  المحروقـات  اسـعار 

مستوى معيشة المواطنين.
وأكدت لطوف أن التعامل مع التحديات 

القائمـة يسـتدعي تشـكيل فريـق وطنـي 
لتحليل نتائج الربع الأول من مسـح نفقات 
ودخـل الاسـر الاردنيـة لعـام 2008 الـذي 
نفذته دائـرة الاحصاءات العامـة للتعرف 
على المتغيـرات التي طرأت مـن حيث قيمة 
خط الفقر ونسبة الفقراء والمناطق الفقيرة 

والتغيرات في النمط الاستهلاكي.
وأشارت إلى أن صندوق المعونة الوطني 
الذي يتعامل مع الفقراء غير القادرين على 
معونـات  العـام  هـذا  سـيخصص  العمـل 
لتشـمل 6 الاف اسـرة جديـدة بكلفـة 2.5 
مليـون دينار.  ويأتي توجيه الملك عبد الله 
بهدف تحسين واقع الاسر الاردنية المعوزة 
المعيشـي عبر تنفيذ برامج تتبناها وزارات 
والصحـة  والعمـل  الاجتماعيـة  التنميـة 
لتشـغيل العاطلـين عـن العمل مـن الفقراء 

وشمولهم ضمن مظلة التأمين الصحي. 

العاهل الاردني يوجه الحكومة لتخصيص
 20 مليون دينار لشمول اكبر شريحة من الفقراء 
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله ولد السيد:

دخلت الأزمة السياسية في موريتانيا منعطفا جديدا 
باتجـاه التصعيـد عندمـا قـدم تسـعة وثلاثـون نائبا 
فـي الجمعيـة الوطنيـة الموريتانية مسـاء أمس الإثنين 
ملتمس رقابـة لحجب الثقة عن الحكومـة التي يقودها 
الوزيـر الأول يحيـى ولـد أحمـد الواقف والمشـكلة في 

الحادي عشر من أيار/مايو الماضي.
وأرجـع النواب خطوتهم لما أسـموه تنفيذ مقتضيات 
المادة 74 من دسـتور الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
الناصـة على إمكانيـة حجب الثقة عـن الحكومة بطلب 
مـن ثلث أعضـاء الجمعيـة الوطنيـة البالـغ عددهم 95 

نائبا.
وقدم النـواب المتقدمون بالملتمس مسـوغات عديدة 
لهذا الإجراء يتعلق أغلبها بتردي الوضعية الاقتصادية 
وسـوء التسـيير المنتشـر في مختلف قطاعـات الدولة 

وغياب خطط وبرامج واضحة.
وأكـد النواب في الملتمـس أنهم يقومـون بتقديم هذا 
الملتمس «ايمانا منهم بمسؤوليتهم الوطنية التي أناطها 
بهم الشـعب الموريتاني وبالنظر إلـى التفكك والتدهور 
الـذي يهدد كيان الدولـة ونشـاطها والتراجع الواضح 
فـي معـدلات التنمية، والانتشـار المتزايـد للفقر في ظل 
الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني للأسـعار، وانعدام 
البشـرية  المصـادر  تنمـي  ناجعـة  تنمويـة  سياسـات 

وتطورها».
وشـدد النـواب علـى «أن الغموض ظل يطبـع تنفيذ 
الميزانيـة وتوقعاتها، كمـا يبرهن على ذلـك عدم التقيد 
بخطـة موازنة واضحـة، ورفـض الحكومة المسـتميت 

لتحديد الكثير من مخصصات الميزانية».
وأكـد النـواب أن «الحكومـة ترفـض القيـام بتدقيق 
حسابات الدولة في ظروف موضوعية وشفافة، وظلت 
أوجـه صرف الميزانيـة غائبة عن البرلمـان الذي تقضي 
مقتضيات الدسـتور بأن تقدم إليه الحكومة كل 6 أشهر 

تقريرا بحسابات النفقات والمداخيل».
وتحدث الملتمس عـن عائدات البتـرول فأوضح أنها 
«عرفت هي الأخرى أشكالا من سوء التسيير لا نظير لها 
تجلت في اسـتنزاف ودائع الصندوق الوطني لعائدات 

المحروقات».
وشـهد قطـاع الصحـة، يضيـف الملتمس، كمـا قطاع 
أثمـرت  مرتبكـة  وسياسـات  كبيـرا،  تسـيبا  التعليـم 
العجـز في تـــرقيـة الصحـــة العامـة وتراجعا كبيرا 

في مسـتوى التعليم وازديادا في معدلات التسـرب من 
المدارس.

ويتجلـى العجـز الكبيـر، حسـب النواب، فـي قطاع 
الزراعـة رغم وفـرة الأراضـي الصالحـة للزراعة وتلك 
القابلة للاستصلاح ورغم الثروة المعتبرة من المياه في 
مناطـق عدة، كما يتجلى في التسـيير السـيء لمواردنا 

البحرية والاستنزاف والنهب الذي تتعرض له.
وتطـرق الملتمـس لمعـدل البطالة فـي موريتانيا فأكد 
أنه شـهد ارتفاعا مذهلا في ظل غياب سياسات تشغيل 
واضحـة وتزايـد عـدد العاطلـين عـن العمـل وتدنـي 
مسـتوياتهم الناجـم عن الفشـل في سياسـات التعليم 

والتكوين المهني.
وحسـب الملتمس، فقد انتشر الفسـاد في كل مفاصل 
الدولـة فـي غيـاب إجـراءات الرقابـة على المـال العام 
وانعـدام خطة وطنيـة لمكافحـة الرشـوة وبالنظر إلى 
الضعف الصارخ في الجهاز الإداري ووسـائله، وسوء 
تسيير المصادر البشـرية مما كان له التأثير البالغ على 
تنفيذ البرامج الاجتماعية العاجزة والضئيلة وبخاصة 
برنامـج التدخـل الخـاص الـذي عـرف تعثـرا واضحا 

وعجز عن الوصول إلى أهدافه الأساسية.
ولهذه الأسـباب وغيرها أكد النواب أنهم يلتمسـون 
مـن الجمعية الوطنيـة المصادقـة على ملتمـس الرقابة 
هذا، وحجب الثقة عن الحكومة طبقا لمقتضيات المادتين 

74 و75 من الدستور.
هـذا ومـن المنتظـر أن تحـدد الجمعيـة الوطنية يوم 
الخميس المقبل جلسـة للتصويـت على حجب الثقة عن 

الحكومة إذا لم تستجد تطورات لحل الأزمة الحالية.
وكـــان النـواب قـد أجلـوا صبـاح أمس وإلـى يوم 
الخمـــيـس المقبـــــل عقـد جلسـة علنيـة لانتخـاب 
مكاتـب ولجـان الجمعيـة وتحديـد تواريـخ جلسـات 
الـدورة الحالية التي تغلق في الثامـن من تموز/يوليو 

الجاري.
ويأتـي التأجيـل بفعـل تأثيـر الأزمـة التي تشـهدها 
موريتانيا حاليا والتي يجمع المراقبون على أنها ناجمة 
عن انقلاب سياسـي دبره نافـذو جنرالات الجيش ضد 
الرئيـس المنتخـب سـيدي محمد ولد الشـيخ عبـد الله 
اعتراضا على اشتمال الحكومة على أشخاص يعتبرهم 
النـواب الغاضبـون «رمـوزا للفسـاد في عهـد الرئيس 

المخلوع معاوية ولد الطايع».
هـذا وأكدت مصـادر مطلعـة احتمال أن يكـون طرفا 

الأزمة السياسية قد توصلا لخطوط عامة لحلها.
وأكـدت المصادر أن أطـراف اللعبة ينضجـون حاليا 

طريقة لإعلان وتنفيذ هذا الحل.

خصوم احمد الواقف يتهمون فريقه بالفساد وبالعجز عن التسيير

الازمة السياسية في موريتانيا تتعمق
والبرلمان يلتئم الخميس لبحث

ملتمس حجب الثقة عن الحكومة

محكمة استئناف 
تبرئ مدير صحيفة 
«الوطن» الجزائرية 

وصحافية فيها
■ الجزائــر - « القــدس العربــي» 
ـ ا ف ب: اعلنــت صحيفــة «الوطــن» 
الجزائريــة المســتقلة امــس الاثنــين 
بوهــران  الاســتئناف  محكمــة  ان 
(غرب) برأت مديرها عمر بلهوشــات 
تلمســاني  ســلمية  وصحافيتهــا 
بعــد ان ادانتهمــا المحكمــة الابتدائية 
بـ«التشهير» اثر شــكوى رفعها والي 

وهران.
ورفــع الوالــي مصطفى قــوادري 
شــكوى ضد عمر بلهوشات وسليمة 
تلمساني وحكمت المحكمة الابتدائية 
عــام 2006 علــى كل منهمــا بغرامــة 
قيمتهــا خمســون الــف دينــار (500 
يورو) وذلك بتهمة «التشــهير» لنشر 
تقريــر حــول تهريــب المخــدرات في 

وهران (كبرى مدن الغرب).
تبرئــة  ان  «الوطــن»  وقالــت 
عصــر  صــدرت  التــي  الصحافيــين 
الســبت «قرار غير مسبوق في تاريخ 
القضاء الجزائري». وبدأت المحاكمة 
في الســابع من حزيران/يونيو امام 

محكمة الاستئناف في وهران.
واعربــت «الوطــن» عــن ارتياحها 
مؤكــدة ان الحكــم «جــاء كالاعتراف 
بالجهود التي بذلتهــا الصحافية في 
كشــف خفايــا ظاهرة خطيــرة وهي 

تهريب المخدرات».
واعتبــر محامــي الصحيفــة خالد 
بورايــو «انــه اول قــرار قضائي (في 
الجزائــر) يكرس شــرعية الصحافة 
في كشــف الاوبئــة الاجتماعية مثل 

المخدرات والفساد».
«الوطــن»  صحيفــة  وتعرضــت 
للعديــد مــن المتابعــات القضائية في 
عــدد من مــدن البــلاد بســبب تقارير 
اعتبرتها السلطات المحلية او المركزية 

غير دقيقة او فيها قذف وتشهير.
واولهــا  المتابعــات  ابــرز  وكانــت 
تلك التي تمت في بدايــة 1993 عندما 
نشــرت الصحيفة تقريــرا عن هجوم 
بولايــة  الوطنــي  للــدرك  مقــر  علــى 
الاغــواط (400كلم جنوب) مما كلفها 
الحظر وسجن صحافييها ومتابعتهم 

قضائيا. 

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

عاد الجدل حول الحجاب الاسـلامي في اسـبانيا إلى 
الواجهـة السياسـية بعـد التصريحـات التـي أدلت بها 
وزيـرة المسـاواة بابيانـا أيـدو واعتبرت فيهـا  «فرض 
الحجـاب بمثابـة اعتـداء علـى حريـة المـرأة»، وبينمـا 
ارتفعـت الانتقادات لهذه التصريحـات، يطالب البعض 
بنوع من التسـامح والتسـاهل مع وزيرة تعتبر الأصغر 
في تاريخ اسـبانيا والأكثر ارتكابا لزلات اللسان والأقل 

خبرة.
فـي ندوة جرت الخميس الماضي حـول دور المرأة في 
مشـروع تحالـف الحضارات الـذي يعتبر من المشـاريع 
الرئيسـية لرئيس الحكومة الاسـبانية خوسـي لويس 
رودريغيث سـبتيرو، قالت الوزيـرة ان «الرجال العرب 
والمسـلمين الذين يقيمون في إسـبانيا بوسـعهم ارتداء 
ملابـس غربية لأن حضارتهـم لا ترغمهم على ارتداء أي 
زي له رموز دينية، في حين أن الوضع مختلف بالنسـبة 
للنسـاء المسـلمات لأن عليهـن ارتـداء ملابـس طويلـة 
تخفي أجسادهن فضلاً عن ارتداء الحجاب الذي يغطي 

الشعر والرأس».
وتابعـت الوزيـرة: «أدعـم احتـرام وحمايـة جميـع 
التقاليـد والعـادات الثقافية باسـتثناء تلـك التي تدعم 
عدم المسـاواة والتمييز بين الجنسـين، وهي الممارسات 
التـي ترى عـدم وجـود مبـررات لحمايتها»، وتـرى أن 

المساواة تبدأ من عدم فرض نوع اللباس على المرأة.
وخلفـت هـذه التصريحـات موجـة مـن الاحتجـاج 
والاسـتنكار، وكانت البداية مع جنيدة سـلام، أحد أبرز 
الناشـطات علـى المسـتوى الاسـباني فـي ملـف حقوق 
الانسـان التـي اعتبرت أن هذه التصريحـات «تعبر عن 
جهل بالموضوع ولا تليق بمسـؤولة من مستوى وزيرة» 
فـي حكومة سـبتيرو، وطالبـت الوزيـرة بالتراجع عن 
تصريحاتهـا وضـرورة تقـديم الاعتذار. بينمـا اعتبرت 
جمعيـة العمال المغاربة أن تصريحـات الوزيرة خطيرة 
ويمكـن أن تسـبب فـي بـروز مظاهـر الرفـض وحتـى 
مواقـف  وتعـددت  الرجـل،  المهاجـر  تجـاه  العنصريـة 

الرفض والتنديد.
وبـادرت الحكومـة إلـى تبنـي موقـف رافـض لهـذه 
التصريحـات، حيـث اعتبـرت النائبـة الأولـى لرئيس 
الحكومـة، تريسـا دي لفيغـا أن حكومة مدريـد «لا تلزم 
أي أحـد بنـوع معين مـن اللبـاس ولا تتدخل فـي قضية 
الحجـاب لأنهـا تعتبـر ذلـك يدخـل فـي إطـار الحريـة 
الشـخصية، وأنها تحترم الحجاب طالمـا ليس مفروضا 
علـى المرأة وتختاره بمحـض إرادتها. والمثيـر أنه حتى 
الحزب الشـعبي الذي كان يعارض الحجاب انبرى هذه 

المرة ضد تصريحات الوزيرة». 
واضطر رئيس الحكومة سبتيرو الى القول صراحة، 
فـي حـوار مـع جريـدة «الباييـس» الصـادرة الأحد أن 

الحجاب هو حرية شخصية. 
وأخيـرا، وجدت الوزيرة نفسـها مضطرة إلى تعديل 
تصريحاتهـا والقبـول بـأن الحجاب مسـألة شـخصية 

ويدخل ضمن الحرية الشخصية.
وتجد حكومة مدريد نفسـها فـي موقف حرج للغاية، 

فخلال الانتخابات التشـريعية الأخيـرة التي جرت في 
اذار/مـارس الماضـي، شـنت هجومـا قويا ضـد الحزب 
تضمـن  الانتخابـي  برنامجـه  لأن  اليمينـي  الشـعبي 
اقتراحات بشأن منع الحجاب، وها هي وزيرة اشتراكية 

الآن تتبنى الاقتراحات نفسها إن في صيغة مختلفة.
واشـتهرت الوزيـرة أيـدو٬ وهـي الأصغر فـي تاريخ 
البلاد (31 سـنة)، بالكثير من زلات اللسان منذ تعيينها 
فـي منصب وزيرة المسـاواة في نيسـان/أبريل الماضي، 
ومن ضمن هذه الزلات ان أثارت منذ أسبوعين احتجاج 
الأكاديميين عندما حاولت أن تضيف كلمة «العضوات»، 
أي مؤنـث الأعضـاء، إلى اللغة الاسـبانية التي لا توجد 

فيهـا أصـلا. واعتبر علمـاء اللغـة أن الاقتـراح نوع من 
التطفل على لغة سيرفانتيس. 

وخلال الأسـبوع الماضي أعلنت أنها ستنشئ مكتبات 
خاصـة بالنسـاء لتفـادي تحـرش الرجـال بهـن، فكان 
تعليـق خصومها انهـا (الوزيرة) «ربمـا معجبة بموقف 
حركـة الطالبـان مـن المـرأة». والآن ترتكـب زلة لسـان 

جديدة حول الحجاب.
وكتبـت صحيفة «لفـوز دي غاليسـيا» يـوم الجمعة 
ان «التفكير السـطحي للوزيرة لـم يعد يطاق»، في حين 
اقتـرح احد المهاجريـن، مازحا، ترشـيح الوزيرة لكتاب 
غينيس للأرقام القياسـية بسـبب زلات لسانها في زمن 

هي الاصغر سنا والاكثر ارتكابا لزلات اللسان

رئيس الحكومة الاسباني يضطر لتصحيح
تصريحات وزيرة حول الحجاب اثارت استياء كبيرا

الوزيرة بابيانا ايدو هي تخطئ وسبتيرو من ورائها يصحح

الرباط - «القدس العربي»:

ينظم ناشـطون حقوقيـون مغاربة 
مسـاء اليوم الثلاثاء امام مقر البرلمان 
المغربـي بالربـاط وقفـة تضامنيـة مع 
مراكـش  مدينـة  فـي  معتقلـين  طلبـة 
(جنوب) يمارسون اضرابا عن الطعام 

منذ اكثر من عشرين يوما.
ودعت اللجنة الوطنية للتضامن مع 
الطلبـة المعتقلـين بمراكـش «المناضلين 
باعـداد  المشـاركة  الـى  والمواطنـين 
كبيـرة في المظاهرة التـي تنظم لصالح 
المضربين عن الطعام في سجن بولمهارز 
واطـلاق  للخطـر  حياتهـم  والمعرضـة 

سراح جميع المساجين السياسيين».
وتتكون اللجنة من عدد من الاحزاب 

والنقابـات  الحقوقيـة  والمنظمـات 
اسست الاسـبوع الماضي للتضامن مع 
18 طالبـا تقول ان السـلطات اعتقلتهم 
علـى خلفية سياسـية اثـر اضطرابات 
عرفتهـا جامعة مراكـش منتصف ايار/

مايو الماضي اسـفرت عن أضرار لحقت 
بمرافق الحي الجامعي.

ووصفت اللجنة في بيان تأسيسـها 
لوقـف  الامنيـة  السـلطات  تدخـل 
الاضطرابـات بـ«الهجوم القمعي» ضد 
الطلبـة ونتج عنـه عنـف وتعذيب في 
حق الطلبة واعتقال العديد من الطلبة 

أطلق سراح البعض منهم.
وأحيل مـن بين الطلبـة المعتقلين 11 
طالبـا ضمنهـم طالبة واحـدة ينتمون 
لتيارات يسـارية على قاضي التحقيق 

وضعهـم  وتم  الاسـتئناف،  بمحكمـة 
رهن الاعتقال الاحتياطي. كما أصدرت 
حكمهـا  بمراكـش  الابتدائيـة  المحكمـة 
بعد ادانتهم بتهم إحراق مبان سـكنية 
وتخريـب تجهيزات عموميـة و تنظيم 

تجمعات وحمل أسلحة بيضاء.
واعتبـرت الجمعية المغربية لحقوق 
الانسـان ان «المحكمة أصـدرت أحكاما 
في حق المتهمين على أساس تصريحات 
وقعت على محاضر شفوية تم الحصول 

عليها بعد اللجوء للتعذيب».
ويشـن الطلبـة المعتقلـون اضرابـا 
عـن الطعـام منـذ 11 حزيران/يونيـو 
الماضي للمطالبة بالحصول على وضع 
«مساجين سياسـيين وتحسين ظروف 

اعتقالهم».

تظاهرة بالرباط تضامنا مع طلاب
مضربين عن الطعام بسجن مراكش

الرباط - «القدس العربي»:

أوقفــت الشــرطة المغربيــة بمطــار محمــد الخامس 
الدولي بالدار البيضاء، خلال الشــهرين الأخيرين 130 

مسافرا أجنبيا ومغربيا لحيازتهم وثائق مزورة.
وأوضــح صالح بوخلال مســؤول امــن مطار محمد 
الخامــس الدولــي أن مصالح ختــم الجــوازات بالمطار 
ضبطت في شــهري ايار/مايو وحزيران/يونيو وثائق 
ســفر مزورة (تأشــيرات أو جــوازات أو أوراق إقامة) 

لدى 79 مســافرا أجنبيا يحملون في الغالب جنســيات 
بلدان من افريقيا جنوب الصحراء، وذلك عند محاولتهم 

مغادرة المغرب. 
وأشار المسؤول الأمني إلى أن عدد المواطنين المغاربة 
الذيــن حاولــوا الهجرة ســرا إلــى البلــدان الأوروبية، 
خــاصــة نحــــــو إســبانيا وفــــرنســا وإيطاليــا، بلغ 
خــلال نفس الفتـــرة 51 مغربيــا ألقي عليهم القبض إما 
لحيازتهم جـــوازات ســفر أو أوراق إقامة أو تأشيرات 

مزورة.

القبض على 130 مسافرا بوثائق مزورة
في مطار الدار البيضاء خلال شهرين

■ تونـس ـ رويتـرز: قالت صحيفة 
تونسـية امس الاثنين ان وحدات خفر 
السـواحل التونسية أنقذت 51 مهاجرا 
فـي  خلسـة  يبحـرون  كانـوا  افريقيـا 
اتجاه جزيرة لامبيـدوزا الايطالية من 
الغرق قبالة سـواحل مدينـة صفاقس 

التونسية.
«الصبـاح  صحيفـة  واضافـت 
السـواحل  حـرس  ان  الاسـبوعي» 

مزدحـم  مركـب  وجـود  الـى  انتبهـوا 
بالمهاجريـن يواجـه صعوبـات اثنـاء 
قيامهـم بدوريـة لمنع تسـلل المهاجرين 

نهاية الاسبوع الماضي.
وذكرت ان الرحلـة انطلقت من أحد 
الشـواطئ الليبيـة بينمـا تتزايـد مثل 
هـذه الرحـلات مـع اسـتقرار العوامل 

الجوية.
وتمتد الشواطىء الليبية التي تمثل 

نقطة انطلاق أغلب مراكب الهجرة غير 
الشرعية بطول ألفي كيلومتر.

وكثفت تونس من جهودها للحد من 
تدفق المهاجرين علـى اوروبا وفرضت 
ماليـة  وغرامـات  صارمـة  عقوبـات 
طائلة على كل من يضبط من مشـاركين 

ومنظمين لهذه الرحلات.
وتطالب اوروبا بلدان شمال افريقيا 

بتكثيف مراقبة سواحلها. 

تونس تنقذ 51 مهاجرا افريقيا
من الغرق قبالة سواحلها

■ رومـا ـ إيطاليـا - يـو بـي اي: 
الايطالـي  الخارجيـة  وزيـر  اعتبـر 
أن  الاثنـين  امـس  فراتينـي  فرانكـو 
المنطقة المتوسطية هي الأجدر بعناية 

أوروبا.
الإيطاليـة  «آكـي»  وكالـة  نقلـت 
للأنباء عن فراتيني قوله، في مداخلة 
له أمام المؤتمر السنوي لورشة العمل 
الأورومتوسـطية فـي مدينـة ميلانو 
شـمالي البـلاد، إنـه «إذا أراد الاتحاد 
دوراً  يمـارس  أن  حقـاً  الأوروبـي 
سياسـياً على المسـرح الدولـي فعليه 
إن ينجز قفزة نوعية ويولي المتوسط 

صدارة أولويات عنايته».
الدبلوماسـية  رئيـس  ورأى 
الايطاليـة أن «السياسـية الأوروبيـة 
تحتـاج أكثـر مـن أي وقت مضـى إلى 
هذه القفزة النوعية»، إلا أنه اعتبر أن 
ذلك «لا يعني دفن مسـيرة برشـلونة 

بل النهل من هذه التجربة الثرية».
وكانت «آكي» نقلت في وقت سابق 
مـن اليـوم عـن فراتينـي دعوتـه إلى 
«بادرة صلـح» لإغلاق ملف الخلافات 
نهائـي،  بشـكل  ليبيـا  مـع  العالقـة 
إلـى مباحثـات يجريهـا  فـي اشـارة 
الطرفان بشأن تعويضات تطالب بها 
طرابلس الغرب لطـي صفحة الماضي 

الاستعمارية.
الخلافـات  تحديـد  «علينـا  وقـال 
بصورة أشـمل وتأكيد ما قاله (رئيس 
الحكومة سيلفيو) برلسكوني للزعيم 
(الليبي معمر)القذافـي» يوم الجمعة 

الماضي.
وكان برلسـكوني والقذافـي أعربا 
عـن الأمـل فـي أن تـزال جميـع نقاط 
الخـلاف الثنائي بين ليبيـا وايطاليا، 
رئاسـة  عـن  صـادر  بيـان  بحسـب 

الوزراء عقب زيارة خاطفة للأول إلى 
سرت عصر يوم الجمعة.

وجـدد فراتينـي رغبـة بـلاده فـي 
مكافحـة  بمجـال  ليبيـا  مسـاعدة 
الهجـرة غير الشـرعية عبـر حدودها 

خـلال  مـن  الجنوبيـة  الصحراويـة 
آليـة تحكـم تعمل عـن طريـق الأقمار 
الاصطناعيـة، إضافـة إلـى الحصول 
علـى الضـوء الأخضـر مـن سـلطات 
دوريـات  لإطـلاق  الجماهيريـة 

الحراسة المشتركة في المياه الإقليمية 
الليبية والاسـتفادة مـن الأموال التي 
خصصها الاتحـاد الاوروبي للتصدي 
السـواحل  تجـاه  الهجـرة  لظاهـرة 

الايطالية.

فراتيني يعتبر ان منطقة البحر المتوسط الاجدر باهتمام اوروبا

برلسكوني خلال زيارة خاطفة الى ليبيا نهاية الاسبوع الماضي لبحث عدة مشاكل بينها الهجرة والموقف من الاتحاد من اجل المتوسط

■ برلــين - ا ف ب: اعلــن وزيــر الخارجية الفرنســي 
برنار كوشــنير في حديث نشــر امس الاثنين ان فرنســا 
والمانيا اصبحتا تتقاســمان «نفس الموقــف» من الاتحاد 
من اجل المتوســط الذي سيدشــن مع بداية تولي فرنسا 

رئاسة الاتحاد الاوروبي في الاول من تموز/يوليو.
وفي مقابلة نشــرتها صحيفة «هندلســبلات» عشــية 
بداية الرئاســة الفرنســية ذكر كوشــنير بانه خلال قمة 
هانوفر (شمال المانيا) الفرنسية الالمانية في اذار/مارس 
الماضــي قــام الرئيس نيكــولا ســاركوزي والمستشــارة 

الالمانية بتقريب مواقفهما.
وكان المشــروع الفرنســي اثار فــي البدايــة تحفظات 
المانية. واكد وزير الخارجية الفرنسي «على كل حال اريد 
ان اشــدد على انه بعد اتفاق هانوفر تبنى رئيســانا نفس 
الموقف بشــأن الاتحاد من اجل المتوســط. والمانيا شريك 
نشيط جدا الى جانب فرنسا في ذلك المشروع الاوروبي. 
ان بلدينا يدركان معنى الاتحاد من اجل المتوسط لأوروبا 

برمتها».
ويفترض ان يعطي المشــروع الذي بادرت به فرنســا، 
دفعا جديدا لما سمي بمسار برشلونة الذي اطلقه الاتحاد 
الاوروبي عام 1995 ويهدف الى اقامة شراكة مع جيرانه 

جنوب المتوسط من المغرب الى تركيا.
وســينطلق المشــروع في قمة تعقد فــي باريس في 13 
تموز/يوليــو لكنــه يلقى انتقــادات ومواقف غيــر مؤيدة 

جنوب المتوسط مثل موقف ليبيا.
وفي هانوفــر، وحرصا منه على تفــادي خلاف مقلق 
بــين باريــس وبرلــين، قــدم نيكــولا ســاركوزي تنازلات 

لانغيلا ميركل.
الــدول  يســتثني  مشــروع  يرفضــون  الالمــان  وكان 
الاوروبية غير المطلة على المتوســط والــذي قالوا انه كان 
يتضمــن مخاطر من تقســيم اوروبا وان الخيــار الوحيد 
هو مشــاركة الاعضاء الســبعة والعشــرين فــي الاتحاد 

الاوروبي.

كوشنير: برلين وباريس تبديان نفس الموقف بشأن الاتحاد من اجل المتوسط
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معركة عز
ونبدأ تقريرنا اليوم باسـتمرار المعارك العنيفة حول محتكر انتاج الحديد ورجل 
الأعمـال ورئيـس لجنة الخطـة والموازنة بمجلس الشـعب وأمـين التنظيم بالحزب 

الوطني الحاكم، أحمد عز.
وقـد نظمـت صحيفة «صـوت الأمة» الأسـبوعية الخاصـة التي يـرأس تحريرها 
زميلنا وصديقنـا عبدالحليم قنديل ندوة، حضرها عدد من المهتمين، كان أبرزهم في 
رأيـي لأن حضـوره مغزاه واضح، هو لواء الشـرطة ورئيس جهـاز مباحث الأموال 
العامة بوزارة الداخلية ومساعد الوزير السابق وعضو مجلس الشعب عن الحزب 
الوطنـي، فـاروق المقرحي، ونشـرت النـدوة على صفحتـين، وقد اختـرت من كلام 

فاروق، ما أعتقد أنه الأهم، وهو:
«مصـدر موثوق منه داخل شـركة الدخيلة أكد لـي أن الربحية لطن الحديد 1740 
جنيها بالضبط، وهذه المعلومة من مصدر داخل شركة الدخيلة مازال يعمل بها حتى 
الآن وحدث هذا بالأمس ليلا، عندما اشـترى أحمد عز 7٪ من شـركة الدخيلة كأول 
صفقة ثم اشترى جزءا ثانيا وصل إلى 22٪ وتبوأ رئاسة مجلس الإدارة في شركة 
الدخيلـة حجب عملية بيع «البيليت» الذي تنتجه شـركة الدخيلة عن باقي المصانع 
وحصرها على شركات عز» فأصبح البيليت يباع من الدخيلة إلى «حديد عز» بالأمر 
المباشـر وبلا مزايـدات بالمخالفة للقانـون، في نفس الوقت عرضت عليه الشـركات 
المنافسـة أن تشـتري البيليت بزيادة ما بين 50 إلى 60 جنيها للطن ولم يقابل طلبهم 

بالموافقة أو بالرفض بل بالتجاهل التام.
أمـا قصـة صعود أحمد عـز في عالم الاقتصـاد وتعرف عز على نـاس في رومانيا 
وسـافر إليها وكون ثروة وجاء الى مصر وأنشأ مصنع سيراميكا الجوهرة وأراد أن 
يدخل في لعبة الحديد وجلب مصنعا مسـتعملا من إيطاليا بتسـهيلات من البنوك، 
البنـك الأهلي وبنك مصـر وبنك مصر رومانيا وعمل امتـدادا لهذا المصنع وزوده من 
300 ألـف طن في السـنة إلى 600 ألف طن بخـط انتاج آخر وتكلف هـذا المصنع كله 
على بعضه 45 مليون جنيه والكلام ده سـنة 1994 يعني مصنع السـيراميك انشىء 
سـنة 1991 ومصنع الحديد في 92ـ 93، العيب ليس عليه، العيب على النواب الذين 
سمحوا له بذلك ومنصب أحمد عز الحزبي يتيح له التحكم في الهيئة البرلمانية أكثر 
مـن زعيم الأغلبية وإلغاء المـادة 88 أعطت له القوة الدافعـة ليبقى صاحب الصوت 

العالي برغم أنه ليس صاحب كاريزما مثل الشاذلي.
أنـا بأحـس إن في المجلـس وكأن الذي يتكلم جمـال مبارك وهناك صـراع عائلي 
داخل الأسـرة بين الرئيس مبارك وجمال وسـوزان على الحكـم متى جمال يتنصب 
ممكـن فـي لحظة معينـة يضحـي بأحمد عـز ونصفق لجمـال، وأنا في تصـوري إذا 
اسـتمر هذا الوضع سوف يحدث انقلاب لأن السـيدة سوزان بتضغط بعنف شديد 
جـدا والرئيس يتصادم مع هذا الضغط لكن كل الظـروف تعمل لصالح جمال بدليل 

أن رجال الرئيس بينضربوا داخل المجلس من أحمد عز.
هنـاك أكثـر مـن الزمالـك بينهما لأنهمـا في الهيئـة العليـا للحزب معـا يعني فيه 
الصداقـة لها مواصفات كثيرة، لا أسـتطيع الحكـم عليها، الدخيلـة عايزة قصة هي 
أمـام النيابـة العامة وكل مـا نرجوه أن تحقق بمـا يرضي الله، من يـوم ما مصطفى 
بكـري قدم بلاغـا والمطلوب من المستشـار عبدالمجيـد محمود النائب العـام ان هذه 
الواقعة تحقق وتجمع معلوماتها بمعرفـة مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، 
إذا وصل إلى مسـامع الرئيس أن فلان الفلاني فاسـد وهناك من المسـتندات والأدلة 

تدخله السجن، ونجده يرفع يده.
الفسـاد المنظم الموجود فسـاد مجتمعي، العملية كلها فسـاد في فسـاد لأن عملية 

التطهير ليس لها حل سوى تشيل الترابيزة بما فيها وكل القاعدين عليها».
وبكلام فـاروق المقرحي، أصبحنا أمام بداية تحـول جديد وخطير في المواجهات 
بـين أجنحة النظـام، وعلينا التوقف عند هذا الحد، لنجد مسـاحة لزميلنا وصديقنا 
وعضو مجلس الشـعب المسـتقل، ورئيس تحرير «الأسـبوع» مصطفى بكري، وهو 
من أبرز الأعضاء الذيـن يخوضون معارك ضد عز، داخل المجلس وخارجه، وصلت 
لتقديمه بلاغا ضده للنائب العام، فقد عبر مصطفى عن صدمته للنهاية التي وصلت 

إليها جولة الصراع، بقوله:
« ان حرب القوانين داخل البرلمان كشـفت عن عمـق الصراع داخل الحزب وليس 
أدل علـى ذلك من موقف الحزب من قانون الضريبة العقارية فعندما اقترح د. زكريا 
عزمي والسيد كمال الشاذلي تخفيف عبء الضريبة العقارية من على كاهل المواطنين 
واقترح تقليل النسـبد إلى 8٪ بدلا من 10٪ ورفـع حد الإعفاء إلى 700 ألف جنيه 
تحرك أحمد عز على الفور وترك المنصة وهمس في أذن وزير المالية يوسـف بطرس 
غالـي وغادر إلى الخارج ثم عاد بعد قليل ليؤكد رفض هذا الاقتراح وليبلغ يوسـف 
بطـرس غالي بالمضمون، والأخطر انـه وقف على المنصة ليتهم من أثاروا هذا الكلام 
بأنهـم قالوا كلاما غير مسـؤول وعندمـا تصديت له راح يعتذر لأسـاتذته الحلوين 
الجمال» على حد وصفه!! ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني ان الصراع داخل الحزب وصل 
إلـى قمته وأن هناك قيادة حزبية موازية وخفية تصـدر التعليمات والقرارات وهي 
وحدهـا المرجعيـة فـي كل شـيء وأن أحمد عز هـو وحده الـذي يتخذ القـرار داخل 
البرلمان ولذلك لم يكن غريبا أن نشـهد في أسـبوع واحد إشـادات تنطلق من السيد 
صفوت الشـريف الأمـين العام للحزب الحاكـم ورئيس مجلس الشـورى والدكتور 
فتحي سـرور رئيس مجلس الشعب كلها تشـيد برجل واحد اسمه «أحمد عز» وكأن 
أحمد عز أصبح بين يوم وليلة هو الآمر الناهي في هذا البلد، الكل يسعى إليه والكل 

يطلب وده، ويحاول إرضاءه.
وهكـذا أصبحت الدولة كلهـا من رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس الشـعب إلى 
رئيس مجلس الشـورى والأمـين العام للحزب تدور حول شـخص واحد، امتلك كل 
شـيء في غمضة عـين حتى بدا وكأنـه الحاكم المتحكـم والمحتكر الأوحد لكل شـيء 
على أرض المحروسـة كما اختصر الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة في شخصه، 

وأصبحت الكلمة كلمته والقرار قراره.
ان الرئيـس مبـارك يجـب أن يتدخـل فـورا لوضع الأمـور في نصابهـا الصحيح 
ورد الاعتبـار إلى مؤسسـات الدولة ووضع حد للصراعات التـي تهدد كيان الوطن 

ووحدة النظام.
ان أحمـد عز ليس وحده الخطر على النظام وعلـى الوطن ولكن هناك ألف أحمد 

عز أصبحوا يزحفون إلى كل المواقع مسلحين بالقوة والنفوذ والسلطة والمال.
يا سـيادة الرئيس أنت منا نختلف معك كثيرا ونتفق معك قليلا لديك تاريخك في 
هذا البلد أما هؤلاء فهم نبت غريب معاد لمصالحنا يقسو علينا بلا رحمة قلوبهم تهفو 

للمليارات وعقولهم تخطط لاحتكار الوطن بأكمله».
ونشـرت الأسـبوع رسـما كاريكاتيريا لزميلنا وصديقنا بـ»روزاليوسف» عمرو 
سليم، عن فرقة موسيقية من رجال الأعمال اللصوص، يحمل كل منهم في يد طفاشة 
من التي يستخدمها اللص في فتح الأبواب بدلا من المفتاح وفي الأخرى سرة مملوءة 

بالدولارات وهم يغنون يتربى في عزو، حمادة عزو.
وشخص يرقص، ويقول

يا حمادة، يا جاااامد».
لكـن مـا لـم يتوقعـه عـز أن يلقـى دعمـا إلى حد مـا مـن جريـدة حزبنـا العربي 
الديمقراطـي الناصري الذي لم أعد عضوا في لجنتـه المركزية ومن صديقنا المحامي 
وعضو المكتب السياسـي أحمد عبد الحفيظ الذي نظـر للأمر كله من ناحية القانون 

بقوله، في عموده ـ دنيا ـ
«امتلك الشـجاعة لأقـرر أنني تعاطفت مـع امبراطور الحديد المهنـدس أحمد عز، 
وتفهمت منطقه في حديثه التليفزيوني في برنامج (العاشـرة مسـاء) ولا أسـتطيع 
أن أعـزل تعاطفـي مـع عز وقبولي بمنطـق عن خبرتـي الطويلة في ملفـات القضايا 
السياسـية ثـم ملفـات القضايـا التي عرفـت بقضايـا الفسـاد، وكان ما تسـفر عنه 
الأوراق، يخالـف فـي أحـوال كثيـرة، كل ما كانـت تحاول أجهـزة الإعـلام إلصاقه 
بالمتهمين، كذلك فان الأيام علمتني ان للحقيقة وجوها متعددة تتسـع لوجهات نظر 
كثيرة من الخصوم، وعلى العموم فان حديث عز لم يكن إلا دفاعا جيدا من قبل متهم 
يسـعى الى تفنيد وقائع الاتهام لم يكن فيه شـبهة دفاع سياسـي من أي نوع، اللهم 
إلا نفيـه ما يزعمـه خصومه عن حجم قوتـه ونفوذه داخل نظام الحكـم، وهو دفاع 
يعبـر ـ في تقديري ـ عن فهم سـليم من صاحبه لطبيعة نظـام الحكم ومراكز القوى 
الصحيحـة بداخله التي ليس من ضمنها هذا التهريج الذي يجرى تسـويقه باسـم 
لجنة السياسـات ولا أي من إعفائها ولو اسـتعصم عز بهذا الفهم ولم ينحرف بعيدا 
مع طول ممارسـة السلطة فانه سوف يعمر طويلا داخل جهاز السلطة حتى لو تغير 
شـخص رئيس الدولة، والأسـئلة الحقيقية التي كان ينبغـي أن توجه لعز، هي عن 
علاقتـه بالصناعـة وصناعة الحديد بالـذات، وعن أسـباب إغراق البـلاد بالحديد 
الرخيـص طـوال تسـعينيات القرن الماضـي تمهيدا لضرب شـركتي القطـاع العام، 
الحديد، والصلب المصري وشركة حديد الدخيلة ودوره في تطفيش عائلة الهواري 
أصحاب الباع الرئيسـي في صناعة الحديد قبل أن يظهر د، عز اسـم في هذا وكذلك 
حجم تعاملاته مع البنوك ومدى التزامه بالسداد تلك الأسئلة الحقيقية التي يغيبها 
النظام السياسي في المعارك الزائفة الدائرة حول احمد عز، النظام السياسي يرتكب 
الجرائم والخطايا ثم يحيلها إلى مجرد أقوال واتهامات نظرية لبعض رجاله ونحن 

لا نزال نستجيب».
أما أحمد عز عن نفسـه فقد نشـرت لـه أمس جريدة «روزاليوسـف»، تصريحات 
فـي صفحتها الأولـى وكانت الموضـوع التالي في الأهميـة لخطاب مبـارك في القمة 

الأفريقية، ومما قاله عز:
«سـوف أقوم بتكليف من قيادات الحزب بمهمة عمل تنظيمية تقتضي المرور على 
بعض المحافظات خلال أشـهر الصيف وفق المعتاد، وتنشـيط العمل الحزبي وتنمية 
المهـارات التنظيميـة ومكلف من هيئة مكتـب الحزب بمتابعة الانتخابـات التكميلية 
في كل من دسـوق والمنشية، ولا يريد أن تشـغله الحملة الإعلامية التي يتعرض لها 
بقصد تشـويه صورته، عن عمله الحزبي، لأنه أخضع عملية ظهوره الإعلامي خلال 
الاسـبوع الماضي الى تحليل دقيق، ومراجعة ردود الأفعال التالية لتصريحاته لكي 
يتعامل معها ويبني فوقها، ومن أهم النتائج التي خلص اليها هو أنه لن يعود مجددا 
الـى حالة الصمت التي كان ملتزما بها وأن من حق عمله الحزبي عليه أن يواجه من 
يحاولـون تشـويه صورته عن عمـد وتحليله لـردود أفعال تصريحاته كشـف عن 
وجـود فهم خاطىء لدى بعض الصحف حول ما قاله بشـأن علاقته بالوزير رشـيد 
محمد رشـيد كما وردت في حواره مع «روزاليوسـف»، وانه تربطه بالوزير رشـيد 

علاقة وثيقة وأنه كان قد أكد لروزاليوسف على ما بينها من احترام متبادل».
وقال عز:

«موقفـي القانونـي قوي ولا يشـوبه شـيء ولن أصمـت ثانية سـواء قانونيا أو 
إعلاميا.

أي انه يهدد برفع دعاوى قضائية على أي هجمات سـيتعرض لها ويعتبر ما فيها 
قذفا وسبا..

أما نفيه وجود مشـاكل بينه وبين وزير الصناعة والتجارة رشـيد محمد رشـيد، 
فهـو كلام غيـر صحيـح، لأنه نفسـه هاجم رشـيد، وحتى قبـل الأزمـة الأخيرة فان 
العضـو المنتـدب لشـركاته المهنـدس علاء ابـو الخير عقـد اكثر من مؤتمـر صحافي 

وهاجم فيه مواقف رشيد.
بالإضافة الى أن رشـيد نفسـه، هاجم شـركات عز وتوعده بطريقة غير مباشرة 
بإنهاء احتكاره للحديد، سـواء بالرخص الجديدة التي منحها لشركات أجنبية، أو 

بالتوسع في المصانع المملوكة للدولة.
وغدا لدينا المزيد من المعارك.

الرئيس مبارك
وإلى رئيسنا، الذي ندعو المولى عز وجل أن يمتعه بالصحة وراحة البال، حتى لا 
يتأثر ويحزن من الهجمات التي يتعرض لها وهو لا يغضب من صحف محور الشر، 
حتى وان قام بها خفيف ظل مثل زميلنا كاتب «صوت الأمة» الساخر محمد الرفاعي 

الذي أغضبنا جدا، جدا، لقوله:
«كارثـة لم يتوقف امامهـا أحد، ولا حتى دقيقة واحدة مع أنها لبسـت بدلة رقص 
مدندشـة، وهـات يا هز ومسـخرة من شـارع الصحافة وحتى قصـر العروبة مرورا 
بعابدين حيث يجلس مولانا وزير الجباية، كارثة ظلت تتقافز مثل القرد أبو صديري 
في شوارع مصر المحروسة بالأمن المركزي والمخبرين والعيال بتوع القرع لما استوى 
قال للخيار يا لوبيا، ومع ذلك، لم يحدث أي شـيء حتى ذلك الرجل الحشـاش الذي 
ضحك مثل المعزة وقال ان البلح السـعودي من غير نوى لأنها مشـتركة في معاهدة 
حظر الأسـلحة النووية، تم لطعه على خلقته  بالجزمة وسحبه إلى القسم، حيث تم 
حشوه بالنوى لحد ما فيص، فبعد أن نشرت جريدة «أخبار اليوم» سبقها الصحافي 
العظيم عن شوية البلح اللي بعتهم سمو الأمير في كرتونة للسيد الرئيس، بمناسبة 
شهر رمضان الكريم والموقف البطولي للراجل اللي كله ذوق وزير الجباية الذي أصر 
وراسـه وألف سيف ياخد الجمارك وضريبة المبيعات من السيد الرئيس على شوية 
بلـح ناشـف، يعني لو كان سـيادته اشـتراهم من مصـر كان أرخص، أعلن سـيادة 
الرئيس أن تلك الواقعة لم تحدث من أساسه وأنه لا فيه كرتونة بلح ولا حتى مشنة 
عجـوة!!! لم يتوقـف أحد أمام نفي السـيد الرئيس مع إن الجريدة كانت قد نشـرت 
نـص حوار وزير الجباية مع مدير الجمارك وصورة الإيصال الذي سـدد به مندوب 
الرياسـة الفلوس مندوبا باسم السيد الرئيس حسـني مبارك!! فإذا كانت الجريدة 
بالاتفـاق مع خبراء وزارة الجباية وتجويع الشـعب قد نشـرت هذا الحوار من باب 
الدعابة حاجة كده زي أفلام إسـماعيل يس عشـان الناس تفك عن نفسـها شوية أو 
تزويق صورة وزير الجباية والتأكيد على انه راجل حقاني ما بيعتقش حد في مصر 
حتى لو كان رئيسـا للجمهورية، وسـيبك من العيال الصيع اللي عمالها تشنع عليه 
وتقولك الراجل باصص لشـوية بلح، سـيادته كان نفسـه فيهم مع أنه المفروض ما 
تبصـش للقمة في إيد أخـوك، إذا كان هذا الحوار الكوميدي مفبركا فمن أين حصلوا 
علـى هذا الإيصال؟! ومن المفتري ابن المفترية اللي تجرأ على سـيادة الرئيس وزور 
الوصل باسـمه؟! وإذا 
كانت الجمارك ووزارة 
الجبايـة قـدرت تـزور 
السـيد  باسـم  وصـل 
بالـك  فمـا  الرئيـس؟! 
بقـى تقـدر تعمـل فينا 
إيه احنا الغلابة؟! وإذا 
الرئيـس  السـيد  كان 
قـد نفـى الواقعـة مـن 
أساسها؟! فلماذا لم يتم 
إحالـة واقعـة التزوير 
لأن  التحقيـق؟!  الـى 
التزويـر باسـم رئيس 
كارثـة  الجمهوريـة 
ومصيبـة سـودة وإذا 
كان الحزب الوطني قد 
أحال رؤسـاء التحرير 
الأربعة للمحكمة بتهمة 
إهانة السيد الرئيس؟! 
فلماذا صمت تماما أمام 
كرتونـة البلـح والتـي 

تمثـل إهانـة بالغة في حـق سـيادته؟! أم أن 
القانون ما فيهوش كرتونة؟! وكرتونة المحب 

خروف».
لا إله إلا الله!! ما هذا الكلام؟، وبالمناسـبة 

الرفاعي لا خفيف ظل ولا يحزنون.
وقـد أسـرع بالقفـز الـى حلبـة الهجـوم 
السـاخر على رئيسنا لمنافسـة الرفاعي، في 

نفس العدد، زميلنا سليم عزوز بقوله:
«إنهم رؤسـاء تحرير الصحف الحكومية 
للـرأي  مبـارك  الرئيـس  يقدمـون  الذيـن 
العـام فـي مصـر على أنـه معلم الأجيـال من 
قـادة العالم الذيـن يأتون مـن كل فج عميق 
ليجلسـوا فـي حضرتـه مجلـس التلميذ من 
الأسـتاذ فسـاركوزي جلس مسـتمعا لرؤية 
الأوسـط  الشـرق  قضايـا  حـول  الرئيـس 
وشـرودر بشـحمه ولحمـه حـرص علـى أن 
يقـف على رؤيـة الرئيس من قضايا الشـرق 
ـ جـاء  ـ شـخصيا  الأوسـط وبيرلسـكوني 
إلـى القاهـرة خصيصـا ليتعلم مـن الرئيس 
وهـو يلقـي عليـه محاضـرة حـول رؤيتـه 
لقضايا الشرق الأوسط وبراون ترك زوجته 
علـى وش ولاده، وحضـر إلى مصـر ليتعلم 
السياسـة من الرئيس وبالمرة ليعرف رؤيته 
لقضايا الشـرق الأوسـط، بالمناسـبة ما هي 

رؤية الرئيس القضايا الشرق الأوسط؟!».
طبعا، رئيسـنا معلم لهؤلاء، ومن يكون سـاركوزي هذا أو بليـر ذاك الذي طرده 

حزبه من رئاسته ولولا منصب الرباعية لما وجد عملا؟
وإلى مسكين ثالث في ثاني صحف محور الشر، وهو صاحبنا اليساري، إبراهيم 
السـايح الذي صعب عليه أن يشـاهد هذه الهجمات ولا يشارك فيها في نفس اليوم 

مستغلا سعة صدر رئيسنا وديمقراطيته، ليقول في عموده ـ للكبار فقط ـ
«الرئيس مبارك عندما صار خليفة السادات في رئاسة الدولة كان أمامه طريقان 
إمـا أن يجهد نفسـه للصعود إلى المهـام المفترضة لهذا المنصب وإما أن يسـتريح من 
البدايـة ويهبط بالمنصب إلى مسـتوى الكفاءة والخبرة والقدرات الشـخصية التي 

يملكها سيادته.
واختـار الرئيـس الحل الثانـي الأسـهل والأسـرع والأضمن وصـارت مصر منذ 
أكتوبـر 1981 حتى الآن دولـة لا تزيد امكانياتها السياسـية والاقتصادية والثقافية 
علـى حدود مـا يعرفه طيـار حزبي متقاعـد وصل اثنـاء الخدمة الى رتبـة الفريق!! 
نفس هذه النظرية تم تطبيقها وتعميمها على كل جوانب الحياة في مصر طوال عهد 
الرئيس حسـني مبارك، مؤسسـة «الأهرام» مثلا ـ هبطوا بها إلى مسـتوى إبراهيم 
نافع، و»الجمهورية» هبطت إلى مستوى سمير رجب والحكومة هبطت إلى مستوى 
عاطـف عبيـد، والتعليم هبط من مسـتوى طه حسـين إلى مسـتوى يسـري الجمل 
والإعـلام هبـط من مسـتوى ليلى رسـتم إلى مسـتوى تامـر أمين والغنـاء هبط من 

مستوى أم كلثوم إلى مستوى شيرين ونسرين، وأم الباتعة!!».
وإلـى صحف محور الخير الحكومية، حيث الحقائق عن بارك الله لنا فيه، وقول 
زميلنـا محمد علـي إبراهيم رئيـس تحريـر «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى 

المعين، أمس، عن كلمة الرئيس أمام القمة الأفريقية في شرم الشيخ:
«إن انعقاد ثلاث قمم إفريقية في شرم الشيخ أمس واليوم وغدا يؤكد أن الرئيس 
مـارك يستشـعر أن هناك تحديات عاجلـة ينبغي ان تتضافر جهـود القادة الأفارقة 
لمواجهتها في نفس الوقت الذي تؤمن فيه الدول الإفريقية بأهمية الدور المصري في 

قيادة الفكر المستقبلي للقارة.
ومـن ثم فـإن الرئيس مبارك فـي خطابه الذي ألقـاه أمس كان ينـادي بضرورة 
التوسـع في مسـاحة الأراضـي المزروعة واسـتخدام الأسـاليب الحديثـة في الري 

وإدارة مواردنا المائية بصورة علمية تقلل الفاقد منها.
الرئيـس كعادتـه في كل خطاب يتناول فيه أزمة أو قضية شـخص الداء ووصف 

الدواء.
ومـن ثم فاختيار شـعار «المـوارد المائيـة والتنميـة» لقمة الاتحـاد الإفريقي جاء 
موفقا واصاب الهدف مباشرة، فكل قضايا المنطقة تبدأ من الماء! فالماء يعني الزراعة 

والزراعة هي الطعام، وبدون ماء لا زراعة ولا غذاء.
رسـالة الرئيس مبارك واضحـة للجميع، الأمـن الغذائي والمائي فـي افريقيا هو 
ركيـزة الأمن القومـي للقارة بأكملها ولمصر على وجه الخصـوص، وغدا نكمل بإذن 

الله!».
وهكذا يكون الكلام عن المياه والاهتمام بها وإلا، فلا، حتى لا تبكي عروس النيل، 
مرة أخـرى كما حدث في كاريكاتيـر زميلنا بـ»الأخبار»، الرسـام الموهوب مصطفى 

حسين أمس، وهي تقول للفرعون حاكم مصر:
ـ ارجـوك يا مـولاي بلاش ترموني في النيـل ارموني في جب، ادلقـوا عليا جاز، 

النيل مليان زبالة مصانع ومجاري وكاكا».
طبعا، أما عن الكاكا، فشم ولا حرج.

معارك وردود
وإلى المعـارك والردود، وأولها محجـوزة مقدما لزميلنـا وصديقنا عادل حمودة 
رئيس تحرير «الفجر» الذي كرر هجومه ضد المرحوم أشـرف مروان بمناسبة مرور 

عام على سقوطه من شرفة شقته في العاصمة البريطانية لندن، فقال:
«فجأة بدأت عملية غسـيل مكثفة لسـمعة أشرف مروان المتهم بالتجسس لصالح 
إسـرائيل قبل أيام من الذكرى الأولى لرحيله، كان كونشـرتو الافتتاح من مايسترو 
كلاسـيكي هو الدكتور عبدالمنعم سعيد الذي تخلص هذه المرة من النوتة الموسيقية 
وراح يعـزف ويكتـب على طريقة حسـب اللـه، صخب نحاسـي دون منطق تعودنا 

عليه منه.
اسـتضاف عمرو أديب في برنامجـه «القاهرة اليوم» جمال مروان واسـتضافت 
لميس الحديدي شقيقه أحمد وبدأت مشاهد إضافية في سيناريو جديد لا يقوى على 
الصمـود، فهو لم يجب عن كل الأسـئلة ولـم يحل كل الألغاز ولم يسـد كل الثغرات، 
وكل مـا يريـد قولـه: إن الراحـل الفقيـد كان بطلا سـواء رضينا أم أبينـا، كان بطلا 
رغـم أنوفنـا وعقولنا ومسـتنداتنا، هـو بطل ومن يعترض يشـرب مـن البحر، ولا 
أتدخل فيما سـمعت ورأيت وقرأت ولكني أضيف خبرا يصعب على غاسلي الصورة 
تجاوزه، خبرا يقول إن كتابا جديدا سـيصدر قريبا في بريطانيا وإسرائيل يتضمن 
نصوصا من التسجيلات التي يحتفظ بها الموساد لعميله المتميز أشرف مروان وهي 
بالمناسـبة 44 تسـجيلا لنفس العدد من اللقاءات. إن قضية أشرف مروان لن تحسم 
ولكنهـا في الوقت نفسـه لن تغلق، فلا داعي للتسـرع في إلقاء الزهـور عليه، فربما 

وجدنا أن المناسب إلقاء أشياء أخرى لا تسر».
ونفس الموضـوع اجتذب أنظار زميله وصديقنا كرم جبر فقال عنه يوم الأحد في 

جريدة «روز»:
«* أشـرف مروان سوف يظل سـر وفاته في قبره ولن يكشف النقاب عنه إلا يوم 
الديـن، كثيـر من الذين عاشـوا حياة مثله ماتـوا في ظروف غامضـة مثله، وأخذوا 

سرهم معهم الى القبر ولم يفتحوا فمهم.
• إذا كان المشير عامر أو هتلر أو نابليون أو الليثي ناصف أو غيرهم قد انكشفت 
أسـرار موتهم فسوف ينكشف سـر أشرف وستصبح المسـألة بمرور الوقت فلكلورا 

مثل غيره من حالات الموت الغامض.
• مر عام على وفاته فاتركوه يهدأ قليلا في قبره دون البحث عن أسـرار جديدة 
هـي فـي حقيقة الأمـر ألغاز جديـدة لن تسـاهم في حل لغـز الوفاة، ولكن سـتزيده 

غموضه وتعقيدا».

الإخوان المسلمون
وإلى الإخوان المسـلمين، وقيام جريدة «صوت الأمة» الاسـبوعية المستقلة بنشر 

مقال، لمرشد الإخوان المسلمين خفيف الظل محمد مهدي عاكف قال فيه:
«ولئـن كان «الإخـوان المسـلمون» يعيشـون الواقـع المـأزوم الذي تحيـاه الأمة 
العربيـة والإسـلامية خاصـة والعالـم والإنسـانية عامـة بـكل تفاصيلـه فإنهـم 
يسـتوعبون جيـدا أن الأزمـة الحالية إنما هي أزمة اسـتبداد وتسـلط فـي مواجهة 
شـعوب مقهـورة ومجتمعات مأزومة ولا فكاك عن هذا الواقـع إلا بالانتصار للإرادة 
الإنسانية عن طريق منحها الحق الإلهي الطبيعي في الحرية التي كفلها لها الله على 
أعلـى مسـتويات وخصوصية العلاقة معه فيمـا يخص العقيدة، وبعد أربعة عشـر 
قرنا من عمر دعوة الإسلام أليس واجب الوقت يحتم علينا أن نرفع راية الحرية في 
وجه الاسـتبداد لنحرر الإنسـانية من عبادة العباد وحالة الاستعباد التي سيطرت 

على العالم كله عبر عولمة السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام؟
وأليـس واجب الوقت يفرض علينا أن نطالـب الجاثمين على صدور أوطاننا بأن 
يتيحـوا لها بحبوحة للتنفس حتى لا تخنقها وطأة سـنينهم الثقال؟ وأليس واجب 
الوقت يدفع كل صاحب لب ليفتح لعقله آفاق الرؤية وسـاعتها يسـتوعب أنه يمتلك 

من أدوات الحياة ما كان يحتكره الطغاة؟
إننـي أعتقد أن كل جريمة في حق الإنسـانية يمكن أن تجبها محاكمة مقترفيها إلا 
وأد حرية الانسـان وسـجن إرادته واغتيـال رأيه وتأميم قراره وهـذا وربي ما يتم 

وفق مخطط محكم من اسـتبداد يحكمنا واسـتعمار يتربص بنا حتى صارت أسـط 
حقـوق الإنسـان فـي الحياة من مأكل ومشـرب ومسـكن وأمـان على القـوت والمال 
والعـرض منعدمـة بفعل قوانين الاحتـكار والاسـتثناء وقواعد المحابـاة والإقصاء 

وفلسفة الاحتماء بالأعداء قبل الأولياء.
وقد يقول القائل إن طريق الحرية وعر مظلم وإننا نحيا عصر الإنكار والمعارضة 
القبلية حتى يأذن الله قاضيا أمرا كان مفعولا، لكني أذكر الجميع بـ»إن الله لا يغير 

ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» الرعد: من الآية 11».
وانطلاقـا مـن دعـوة الحيـاة فـإن الوحـدة حـول الحريـة كهـدف يسـعى إليـه 
الجميـع بكل مشـاربهم ورؤاهم وتوجهاتهم تحيل مشـروع الإصـلاح والمقاومة الى 
مشـروع وطني وقومي وعالمي وإنسـاني تتسـع دوائره باتسـاع رقعـة الحرية في 
نفـوس أصحابهـا كما تتقلـص أمامها مسـاحات الاسـتبداد التي يظـن الطغاة أنهم 
قـد احتكروها وورثوها كابرا عن كابر وهو الوهم الذي سـيتبدد ظلامه مع إشـراقة 

شمس الحرية».
ولكن «البديل» نشرت في نفس اليوم ـ الأحد ـ مقالا في صفحة الرأي عنوانه ـ لا 
يا إخوان الإسلام الحق ليس دينا ودولة ـ كتبه وكيل وزارة القوى العاملة السابق 

أحمد عبدالحليم حسن، قال فيه:
«أنا من القائلين بعلمانية الإسلام اعتمادا على أساسين: أولا أن القرآن الكريم لم 
يـرد في آياتـه ذكر لنظام الحكم ووظائف ومراكز الدولة فهـو لم يعرفها ولم ينكرها 
ولا أمـر ولا نهـى عنها كما قال الشـيخ علـي عبدالرازق فقط أشـار إشـارة مهمة إلى 
«الشورى» وهي تنطبق على الحكم وعلى الأسرة ثانيا أن النبي «ص» حسم المسألة 
فـي حديثه الشـريف «أنتم أعلـم بأمور دنياكم» والخلاصة أن شـعار الإسـلام دين 
ودولة شـعار يجعل الحاضر غير معاصر لنا على يد رافعي هذا الشعار ويراد لنا أن 
نعيـش في الماضي حتى ونحن فـي الحاضر بالإضافة إلى انه شـعار يطرح في غير 
سـياقه الذي مضـى وانتهى بانتهاء ضرورته التاريخية وهو تدليس مكشـوف وما 
يحققه الإخوان المسـلمون من بعض النجاحات راجع الى غياب الحداثة في المجتمع 
المصري متمثلة في عدم فصل الدين عن السياسـة وعدم تسـييس الدين وراجع الى 
رخويـة الدولة المصرية الحديثة حتى اليوم واسـتبدادها، هذه الدولة التي لا تمثل 
ولا تسـندها أغلبية شـعبية سـاحقة تحول بين هؤلاء وبين مشـاعر الشعب الدينية 
واللعـب بمصالحه ليختار الشـعب ـ وهو مغيب ـ مـن يخدعونه ويعملون ضده في 

نهاية الأمر».

عودة الإرهاب
ومـن الإخوان المسـلمين إلى الجماعـات الإرهابية التي أطلت برأسـها من جديد، 
ولكـن الأمـن كان منتبها لهـا ولألاعيبها حسـبما أخبرنا أمس زميلنـا وابننا المجتهد 

بـ»المصري اليوم» أحمد الخطيب وكان موضوعه الرئيسي بالصفحة الأولى عن:
«ألقت أجهـزة الأمن القبض علـى 3 مجموعات إرهابية كبيـرة بالقاهرة ومنطقة 
الخانكـة بالقليوبيـة ومناطق أخـرى بالغربية، وكشـفت مصادر امنيـة لـ»المصري 
اليـوم» عـن أن عـدد المتهمين المقبـوض عليهم فـي المجموعات الثلاث بلـغ نحو 110 
متهمـين وقامت أجهـزة الأمن على الفـور بتحويلهم لنيابـة أمن الدولـة العليا التي 
تجـري التحقيـق معهم وجـار القبض على عـدد آخر مـن المتهمين الذيـن هربوا الى 

بعض البلاد العربية المجاورة.
وقالت المصـادر إن المجموعات الثلاث كانت تعد لعمليات تفجيرية في ثلاث مدن 
كبـرى، بعـد اعتناقهم فكر التكفيـر خصوصا أن بعض قياداتهـا يقيمون في الخارج 

وقاموا بتحويل أموال لشراء متفجرات وأسلحة لتنفيذ مخططاتهم.
وأضافـت ان المتهمـين تم القبـض عليهـم وبحوزتهـم عدد مـن المـواد التفجيرية 
والأسـلحة وخرائط للأجهزة والمؤسسـات السـيادية في مصر، مشيرة إلى ان هذه 
هـي ثانـي اكبر مجموعـة يتم القبـض عليها خلال عـام، تخطط لعمليـات تفجيرية 

واسعة منذ القبض على تنظيم الطائفة المنصورة قبل نحو عامين.
وأشـارت الى ان أحد المتهمـين بقيادة المجموعات هارب الى دولـة الإمارات وقام 
بتحويل أموال خلال الشـهور الماضية لشراء أسلحة ومتفجرات. من جانبها وجهت 
نيابة أمن الدولة اتهامات لأعضاء المجموعات في القضية التي حملت رقم 115 حصر 
أمـن دولة عليا شـملت التخطيط للقيام بأعمال مسـلحة وتفجيرات والاشـتباك مع 

أجهزة الأمن.
كمـا اتهمـت كلا مـن محمـد فريد فـرج وأحمـد عبدالهادي وهشـام محيـي الدين 
بقيادة المجموعات والسـيطرة على مسـاجد بعينها في القاهرة والقلوبية والغربية 
لاسـتغلالها في ترويـج فكرة تكفير الحاكم. كما سـعوا الى اسـتقطاب عدد كبير من 
طلبـة جامعة الأزهر لضمهم الى الفكر الجهادي ومسـاندتهم فـي تنفيذ مخططاتهم، 
لكـن المتهمـين نفـوا جميـع التهـم الموجهـة إليهـم خـلال التحقيقـات التـي لا تـزال 

مستمرة».

الفتاوى
وأخيرا الى الفتاوى ورسـالة الى المفتي الدكتور علي جمعة تلقاها من المسؤولين 

عن احد المعاهد الدينية، قالوا فيها:
«* فـي أحـد المعاهـد الأزهرية خصصـوا حصصـا للأناشـيد الدينيـة والوطنية 
بمصاحبـة جهـاز الأورغ وذلـك لفصـول الحضانـة والصفـوف الأولى مـن المرحلة 
الابتدائيـة لصغر هـذه المرحلـة واحتياجها للترفيه ثـم فوجئـوا بالاعتراضات من 
داخـل المعهد وخارجه حتى ان بعـض التلاميذ كانوا يجعلـون أصابعهم في آذانهم 
لاعتقادهـم ان الموسـيقى حـرام بل وطلبـوا الخروج مـن حصص الأناشـيد فما هو 

الحكم الشرعي في ذلك؟
ورد المفتـي بقوله: «مسـألة سـماع الموسـيقى خلافيـة فقهية وليسـت من أصول 
العقيدة ولا من المعلوم من الدين بالضرورة ولا ينبغي أن يفسـد المسـلمون بعضهم 
بعضا بسـبب تلك المسـائل الخلافية، وطالما ان هناك من الفقهاء من أباح الموسيقى، 
فلا يجوز تفريق الأمة بسـبب تلك المسـائل الخلافية وطالما ايضا أنه لم يرد نص في 
الشـرع صحيـح صريح في تحريم الموسـيقى، ونخلص من كل آراء السـادة الفقهاء 
إلى أن الغناء بآلة ـ أي موسـيقى إن صاحبه فحش أو فسـق أو تحريض فهو حرام 
واتفقـوا علـى إباحـة ما خلا من ذلك مـن الغناء الفطـري وذلك في مواطن السـرور 
المشـروعة كالعـرس وقـدوم الغائب وأيـام الأعياد والـذي نميل إليـه ونرجحه هو 
جواز اسـتعمال المعازف وسـماعها مع عدم الاشتغال بما يلهي عن ذكر الله تعالى أو 
يجر الى الفسـاد او يتنافى مع الشـرع الشـريف إذ ليس في كتاب الله تعالى ولا في 
سـنة رسـوله «صلى الله عليه وسـلم» ولا من القياس ولا من الاستدلال ما يقتضي 
تحـريم سـماع الأصوات الموزونة مـع آلة من الآلات، بـل ان الفطرة النقية تسـتملح 
الأصـوات الجميلة وهذا ما نـراه أوفق لعصرنا، وينبغي في هـذا المقام التنبيه على 
عـدة نقاط، أولا، جـواز التخير من مذاهب المجتهدين والائمة المتبوعين فإن مسـائل 
الشـرع الرئيف على قسـمين قسـم انعقـد الاجماع عليـه واصبح معلوما مـن الدين 
بالضـرورة وقسـم آخر متعلق بالمسـائل التي اختلـف أهل العلم فـي حكمها، فالأمر 

فيها واسع واختلافهم فيها رحمة.
ثالثا: يجب التفريق بين حد الفقه والحكم وبين حد الورع فقد اتفقت كلمة الفقهاء 
على أن حد الورع أوسـع من حد الحكم الفقهي ولذلك فان المسـلم قد يترك كثيرا من 
المباح تورعا ولكن هذا لا يعني أن يلزم غيره بذلك الوجوب الشرعي فيدخل في باب 
تحريم الحلال، وبناء على ذلك وفي واقعة السـؤال: فما فعله المعهد أمر جائز شـرعا 
لا حرمة فيه، وليس للمسـلم ان يتهم اخوانه بالخروج عن الشـرع الشريف في أمر 
وسـع سـلفنا الصالح فيه بل عليه أن يلتزم بـأدب الخلاف وألا ينكـر مذهبا أخذ به 
طائفـة كبيرة ممن لا يبلغ المنكر ومعشـار درجتهم، وليس هو أتقـى لله تعالى منهم 

ولا أكثر علما واتباعا للمصطفى «صلى الله عليه وسلم».».

القبض على تنظيمات إرهابية قبل قيامها بتفجيرات واغتيالات.. ومرشد الإخوان يطالب بالوحدة حول مطلب الحرية السياسية وتحويله لمشروع وطني

تجدد الجدل حول اشرف مروان والموساد.. وأحمد عز يتعهد بمقاضاة مهاجميه .. والمفتي يقر استخدام الآلات الموسيقية 
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن كلمة الرئيس مبارك في افتتاح القمم الأفريقية في شــرم الشــيخ، 
ونشــر «المصري اليوم» تحقيقا عن نجاح الأمن في ضبط عدد من التنظيمات الإرهابية، وامتحانات الثانوية العامة واســتمرار التزاحم على مراكز 

توزيع حديد عز، ونشاطات عديدة لجمعيات حقوق الإنسان من كل نوع.
فقد تســلم المركز المصــري للحق في التعليم توكيلات من عــدد من اولياء الأمور لرفع دعــاوى قضائية لهم للمطالبة بإعــادة امتحانات الثانوية 
العامة في محافظات القليوبية وكفر الشــيخ والدقهلية، وبطلان الامتحانات الســابقة، وإصدار جماعة (أطباء بيطريون بلا حدود)، بيانا هاجموا 
فيه وزارة الزراعة لمحاولتها ســحب الإشــراف على الخدمات البيطرية من وزارة الصحة، وإضراب الإداريين والعمال في إدارتي شرق وغرب المحلة 
الكبرى التعليمية والاعتصام امام الإدارتين بســبب عدم صرف حافز الإنابة واســتمرار الحكومة في إضافــة المواليد الجدد على بطاقات التموين، 

واستعدادات وزارة الصحة لتنفيذ خطتها لتطوير ستمائة مستشفى حكومي ابتداء من العام القادم.
وسأبدأ فورا في التقرير لأني تضايقت من شدة الحر، وأنا المريض العجوز.
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تسفي بارئيل
 

■ ليــس من الممكــن عدم التأثر مــن العملية 
الحســابية التي بســطت امامنا في الاسابيع 
الاخيــرة. وســيط المانــي تحــرك فــي رحلات 
مكوكيــة بــين اســرائيل وحزب الله؛ وســيط 
مصــري يأتي ويذهــب بين حمــاس وحكومة 
النــذور.  وتبدلــت  تحطــم  التابــو  اســرائيل. 
اليوم ســيتم التوقيع على ما يبــدو على وثيقة 
رسمية بين اســرائيل وحزب الله حول طريقة 
تبادل الســجناء والاســرى؛ اتفاقٌ حول رزمة 
اطــلاق ســراح ســجناء فلســطينيين مقابــل 
جلعاد شــاليط يوشــك هو الاخر على الانتهاء 
(شــفهيا) – وفي كل هذه الامــور يعتبر الرأي 
العام شريكاً كاملاً. مواقع الانترنت وشبكات 
بالكامــل  المســألة  التلفــزة والاعــلام تغطــي 
وصور الاســرى تمــلأ الصفحــات، الجماهير 
تعقد المســيرات والاجتماعــات وكتاب جلعاد 
شــاليط يباع في الشــوارع والملصقات تلصق 

هنا وهناك حاملة صور الاسرى.
لــم تحظ اية عملية سياســية بين اســرائيل 
واية دولة عربية بشعور الاستعجال والاصرار 
المشــتركين بــين الجمهــور والحكومــة، مثلما 
يحظى به اليوم اطلاق ســراح الاسرى وعملية 
التهدئة. الجمهور لم ينشــئ في اية قضية من 
القضايا علاقــات عاطفية عميقة الى هذا الحد 
مثلما فعل مع ابطال الدراما الحالية واقاربهم، 
معلومــة  كل  وســكانها.  ســديروت  مــع  او 
تفصيليــة وكل اقتبــاس وكل اســم او تلميح 

سجلت في الوعي الشعبي وعلى الفور. 
ولكن هذا القــرب الممركز جداً والناجع جداً 
بســبب ذلك، يطمس الخلفية التــي جاء منها. 
اولاً حقيقــة ان اســرائيل تجــري مفاوضــات 
مــع تنظيمات وليس مع دول. لم يكن للســلطة 
الفلســطينية ولا للحكومة اللبنانية اي اسهام 
في هذه المفاوضــات. هما راقبتا عن بعد كيف 
تأخذ حماس وحزب الله لنفســيهما صلاحية 
الدولة وتجريان المفاوضات التي لا تدور فقط 
حول اطلاق ســراح الســجناء والاسرى. لكل 
مفاوضــات كهــذه جوانب سياســية متعددة 
الابعــاد. ذلــك لأنــه ان كان حزب اللــه وحده 
هــو الــذي يســتطيع اعــادة ســجناء لبنانيين 
وليــس حكومــة لبنــان، وان كانــت حمــاس 
وحدها ومعها باقي الفصائل الفلسطينية هي 
التــي تملك القــوة لتحطيم سياســة العقوبات 
الإســرائيلية وفتــح المعابــر الحدوديــة – فما 
الــذي تبقــى للدولــة الموجــودة فوقهما حتى 

تفعله؟ 
حســن نصراللــه ســخر في احــد خطاباته 
من عجــز الحكومة اللبنانية فــي كل ما يتعلق 
باعادة الاسرى اللبنانيين. في مقابلة جرت مع 
محمود الزهار الاســبوع الماضي قال: «اعطينا 

فرصة لياســر عرفــات حتى يحرر الســجناء 
من المعتقلات فلم ينجــح. واعطينا فرصة لابو 
مازن لاطلاق سراح الســجناء فنجح فقط في 
اطلاق ســراح عدد قليل جــدا. لذلك اضطررنا 

لاختطاف جندي».
اسرائيل التي تتألم من التهام جدار معدتها 
مــن العصبية في كل مرة تضطــر فيها لاجراء 
مثــل هــذه المفاوضــات، كانــت قــادرة علــى 
توفيــر ذلك عن نفســها. في الايــام الاولى من 
حرب لبنان بدا ان حزب الله مســتعدٌ لتســليم 
الجنديــين المختطفين للحكومــة اللبنانية حتى 
تجــري المفاوضــات حولهما، اســرائيل ومن 
دون ســبب واضــح لــم تقبــل الاقتــراح. فــي 
وقت لاحق مــن الممكن القول ايضا انه من قبل 
عملية الاختطــاف وقبل حــدوث الحرب التي 
نجمــت عنها، كان بامكان اســرائيل ان تجري 
المفاوضات حول اطلاق سراح سمير قنطار مع 
الحكومة اللبنانية ومنحها المكسب السياسي 

او على الاقل اعطاؤها دور الوسيط.
كان بامــكان اســرائيل ان تقــرر ايضــا ان 
حكومــة الوحــدة الفلســطينية التــي تتضمن 
حمــاس هــي المرجعية التــي تعقــد الصفقات 
معها، ولكنهــا فضلت مقاطعة هــذه الحكومة 
وبذلك اســهمت اســهاماً محترماً في سيطرة 
حماس علــى القطاع. ليس مــن المؤكد انه كان 
من الممكن منع اختطاف شاليط لانه في الواقع 
اختطــف على يــد تنظيمــات صغيرة لــم تكن 
جزءاً من حماس، ولكن كان بامكان اســرائيل 
على الاقــل ان تجري المفاوضــات مع حكومة 

فلسطينية ذات صلاحيات.
لا مفر من الاســتنتاج بان اســرائيل تفضل 
هذه التركيبة. اجــراء المفاوضات مع منظمات 
يبدو تنازلاً فعلاً ولكنه بعيدٌ عن ذلك. اسرائيل 
تطلق سراح ســجناء يمكن اعتقال امثالهم في 
كل يــوم، ولكنها ليســت مطالبة بالانســحاب 
مــن اراض. هــي تصافح حمــاس ولو بصورة 
غير مباشرة وتمنحها صلاحية الدولة ومكانة 
سياســية رفضت اعطاءها لها عندما انتخبت 
مــن خلال انتخابــات ديمقراطيــة. ولكنها في 
نفــس الوقت ليســت مطالبة بالاعتــراف بها. 
كان بامكانها اطلاق ســراح السجناء قبل ذلك 
وتســليمهم لمحمــود عبــاس في اطــار خريطة 
الطريق. ولكــن حينئذ كان هذا الامر ســيعتبر 
انجازاً سياســياً لعباس مــن قبل ان يقوم بأي 

شيء فيه مصلحة دولة اسرائيل.
هــذا ليــس خطــأ فــي قيــاس الامــور، هذه 
سياسة. لحسن الحظ ادارة السياسة لم تنتقل 
للتنظيمــات في لبنان والســلطة الفلســطينية 
فقط. اســرائيل في هذه الحالة تمر في مرحلة 
انتقال القرار السياســي للتنظيمات. يســمون 

هذا التنظيم عندنا «الجمهور الاسرائيلي». 

هآرتس 2008/6/29

أرباح حماس وحزب الله.. سياسة اسرائيلية

المهم عدم التنازل عن الأرض
جدعون ليفي٭

التقطـوا  والمحللـون  السياسـيون   ■
انفاسـهم في الاسـبوع الماضي: هل سـتجري 
هـل  الحكومـة؟  ستسـقط  هـل  الانتخابـات؟ 
سـينصرف ايهود اولمرت الى بيته؟ وسـطاء، 
الاشـكال  كافـة  مـن  نشـطاء  مستشـارون، 
تزاحموا في رقصة طقوسية دوارة، كل نتيجة 
اعتبـرت من قبلهم اكثـر مصيرية من الاخرى، 
وبعضها وصف على انه كارثة حقيقية. تقديم 
موعـد الانتخابات، اسـتبدال رئيس الوزراء، 
خروج حزب العمـل من الائتلاف، الانتخابات 
التمهيديـة في كاديما؛ بضعة اشـهر مع اولمرت 
لتحـل تسـيبي ليفني محلـه، اسـتبدال ايهود 
بـاراك بشـاؤول موفـاز – والأفظـع مـن كل ما 
ذكر، صعود بنيامين نتنياهو الى سدة الحكم.

كانـت هـذه جلبـة كبـرى علـى لا شـيء: 
كل هـذه السـيناريوهات لا تزيـد او تقلـل من 
الامر شـيئا، باسـتثناء ترتيبات العمل لهؤلاء 
الاشـخاص. امـا مصلحـة الدولـة او مصيرها 
فلن يسـتفيد اي شـيء منهم. ما الذي سيتغير 
في حياتنـا ان اصبـح بنيامين بـن اليعيزر او 
لـم يصبح وزيراً للبنـى التحتية، او ان اصبح 
يتسحاق هيرتسوغ او لم يصبح وزيراً للرفاه 
الاجتماعـي، وحتـى ان اصبح اولمرت رئيسـا 

للوزراء ام لم يصبح؟
صحيح ان النتيجـة التي حصلنا عليها في 
آخر المطاف كانت الاكثر منطقية. ولكن ما الذي 

كان ليتغيـر بالضبـط لو حصلنا علـى نتيجة 
اخـرى؟ هل يمكن لاحد مـا ان يدعي بجدية ان 
رئيسة الوزراء تسيبي ليفني ستكون مغايرة 
جوهريـة لاولمرت؟ وهل يمكن لاحد ما ان يذكر 
لنا الفوارق بـين الايهوديين؟ وماذا سـيحدث 
ان جرت الانتخابات؟ وماذا سـيفعل نتنياهو 
كرئيـس للوزراء، هذا الامر الذي يخيف جزءاً 
ملموسـاً مـن الجهـاز السياسـي والاعلامـي؟ 
فهو كما نذكر كان رئيسـا للوزراء ولم تسـقط 
السـماء اكثـر ممـا سـقطت مـع كل واحـد من 

خصومه.
اسـرائيل محكومة فـي السـنوات الاخيرة 
بالخضوع لقادة يفتقرون للأجندة، باستثناء 
اجنـدة بقائهـم او ارتقائهـم السياسـي، ومن 
قبل احزاب تفتقر لأي جدول اعمال، باستثناء 
نجاحهـا في الانتخابـات. لم يعد لدينا يسـار 
او يمـين في هذه البلاد – هذه امـورٌ عفا عليها 
الزمـن. كل شـيء ينطوي هنا تحت ما يسـمى 
وسـط الخارطة السياسـة، تيار مركزي يقوم 
على الاجمـاع لدرجـة تثير الجـزع، بحيث ان 
مجهـراً لا يتمكن من تمييز الفوارق الأساسـية 
فيـه. ان كانـت قـد انتشـرت عندنـا ذات يوم 
مهزلة ان كل اسرائيليين يتقاسمان ثلاثة آراء، 
فقـد اصبح اليوم لـكل ثلاثة اسـرائيليين رأي 
واحد بالكاد. وان كانوا ذات مرة يتشـاجرون 
فـي اسـرائيل فـي كل مأدبـة يوم سـبت حول 
مسـتقبل المناطق – هل تذكـرون؟ - فقد اخلى 
الجدل الشـعبي مكانه بالنقاش حول المنتجع 
التالي. هذا ملموس ايضا في صفوف القيادة.

فـي شـؤون المجتمـع والدولـة والاقتصـاد 

والدين والتربية والتعليم، تتحدث اسـرائيل 
بصـوت واحـد متناغـم تقريبـا حتـى الكآبة. 
اللامبالاة المرضية التي اصيب بها الرأي العام 
في اسـرائيل منذ عدة سـنوات تتجسـد ايضا 
من خلال مواقف قادتهـا واحزابها. هذه انباء 
سـيئة جداً للديمقراطية الإسرائيلية وللجدل 

الشعبي فيها.
صحيحٌ ان بعض الفوارق قد تتكشـف رغم 
ذلـك. موفـاز سـيصبح رئيـس وزراء قاسـياً 

وعديم الرأفة بدرجة مميزة وليفني؟
 اعتقدنـا انها قد تكون اكثـر اعتدالاً الى ان 
سارعت في آخر الاسبوع لتغير جلدها ودعت 
الى رد عسـكري على اطلاق بضعـة صواريخ 
من غـزة؛ وزير عـدل جديد قد يغيـر الاتجاه؛ 
باراك قـد يحاول العـودة الى ايامـه الجريئة 
نسـبيا كرئيـس للـوزراء؛ اولمـرت سـيواصل 
التحدث عن السـلام مـن دون ان يفعل شـيئاً 
لدفعة الـى الامام ولكن عندمـا يصل الامر الى 
القضايـا الاساسـية الحقيقية ـ فلـن يظهر اي 
فرق. الحصار المضـروب على غزة مقبول على 
الجميـع، كل واحد من المرشـحين قد يخرج في 
آخـر المطـاف للعمليـة الكبـرى في غـزة التي 
ينشـدها الجميـع ويجمعون في نفـس الوقت 
على عدم التفاوض مع حماس وان من الواجب 
القيام بشـيء ما بصدد ايـران، وان الاحتلال 
يجب وبامكانـه ان يتواصل، وان من المحظور 
ايقاف المشـروع الاستيطاني، وان لغة الحرب 
والقوة هي لغتنا، وان الامن هو عقيدتنا، وان 

علينا ان نصغي لصوت امريكا بأي ثمن.
ليـس لـدى اي واحد منهـم اسـتعداد مثلا 

الشـرط   – مسـتوطن  الـف   250 لترحيـل 
الاساسي لاي تغيير حقيقي.

 لـن يقـوم احـدٌ منهم باحـداث انقـلاب في 
علاقـات الديـن والدولة ولن يقاتـل اي واحد 
بصورة حقيقية ضد الفسـاد. علاقة رأس المال 
بالحكم ستكون نبراساً للجميع، اما في قضايا 
التعليـم فليسـت هناك بشـارة لـدى اي منهم 
وفـي المسـائل الاجتماعية ايضا سـيواصلون 
جميعـاً السياسـة القائمة هـذا ان كانت هناك 

سياسة اجتماعية واضحة.
ليس لدى اي من المرشحين ردٌ على التساؤل 
الـى اين المسـير، ومـا الذي سـيحدث هنا بعد 
– 30 عامـا ومـا الـذي نريـده ان يحـدث   20
هنـا عندمـا يصبح العـرب اغلبية بـين الاردن 
والبحر وتصبح المنطقـة نووية. لا يمكن لاحد 
منهم ان يوضح بجدية ايضا ما هو معنى كلمة 
«دولـة يهوديـة وديمقراطيـة»، وكيـف يمكن 
حـل التناقض الكامل في هـذا المصطلح وكيف 
سـيكون مـن الممكـن اقامـة دولـة فلسـطينية 
في الواقع الناشـئ. سلسـلة من الشخصيات 
الرماديـة تبحـث لنفسـها عن مناصـب وقوة 
وسـلطان، مـن دون ان يكـون لـدى اي منهـا 
عقيـدة متوقـدة وشـجاعة واصـراراً كافيـين 
لقيادتنـا نحو التغييـر الجوهري والضروري 
جـداً. وعلـى ذلك يثيـرون عندنا جلبـة كبرى 
الى هذا الحد؟ كل هذا لا يثير اكثر من التثاؤب 

ومن بعده بضعة افكار فارغة وكئيبة جداً.     

٭ مختص بحقوق الانسان
هآرتس 2008/6/29

لا يسار ولا يمين في البلاد وللقادة أجندة وحيدة: البقاء

جلبة كبرى على لا شيء

ابيرما غولان
 

■ امتنـع بعد لأيٍ فض الكنيسـت الذي أمنته شـاس، لكن 
ايلي يشـاي ما زال يعد ان تكون «لأولاد اسرائيل مخصصات 
اكبر» حتى رأس السنة. ستكلف الزيادة التي يطلبها يشاي - 
زيادة المخصص من 152 شاقلاً للولد الى 187 شاقلاً - الدولة 
مليار شـاقل في السـنة. يتقدم يشـاي الان في المنافسـة بينه 
وبـين يهوديت هتـوراه. يحاول وزير الماليـة، روني بار أون. 
ان يتجـاوز عن المادتين – التمسـك بسياسـة المالية وفحواها 
عدم تجاوز المضاءلة التدريجية للمخصصات، وعدم خسارة 

شاس - ويطمئنها بوعود «اجتماعية».
يقتـرح بـار أون يومـاً دراسـيا طويـلاً ومشـروع تغذيـة 
للسكان الموجودين في اسفل السلم الاجتماعي – الاقتصادي 
والتربية الدينية (بكلفة 50 مليون شـاقل)؛ وتوسيع التربية 
الالزاميـة لـلاولاد مـن الثالثـة الـى الرابعـة في بلـدات ذات 
تدريج اجتماعي - اقتصادي منخفض (ثلاثة ملايين شاقل)؛ 
وتعزيـز التدريس التكنولوجي في وزارة يشـاي (56 مليون 

شاقل)؛ ومبلغ 50 مليون شاقل لابناء الامهات العاملات.
يؤمـل بار أون ان يحسـن الى اولاد كثيريـن، وان يحافظ 
علـى الائتـلاف بكلفـة اقل كثيـراً من زيـادة المخصصـات. اذا 
وافق يشـاي علـى اقتراحاته، واذا ضغط ضغطاً اشـد قليلاً، 
فلربما يسـتطيع مـن جانبه ان يعـرض انجـازاً «اجتماعيا»، 

وان يتنفس الصعداء في المالية.
تـدل مقترحات بـار أون على خطوة مناسـبة فـي الاتجاه 
الصحيح. من المؤسـف فقط انها تسـتل كحل ائتلافي سـريع 
وموجهـة الى شـاس. ان حزب العمل – الـذي احدث زعماؤه 
التاريخيـون فـي 1959 مخصصـات الاولاد كجـزء مـن جهاز 
مركب يرمي الى مسـاعدة العائلات في تربية ابنائها، وبادرة 

ورثتهم في 1975 الى اصلاح (لجنة بن - شـاحر) التي كانت 
ترمي الى تصحيح الفصام في جهاز الدعم والضريبة وتقريب 
نظام مخصصات الاولاد من النمـوذج الاوروبي لدول الرفاه 

- غير مشترك في الحوار البتة.
انـه يدع شـاس وبار أون يجريـان، في الميدان السياسـي 
لعبـة وهمية بـين «الاقتصاديـين»و «الاجتماعيـين»، في حين 
انه لا يملك سياسـة، او بديلاً او موقفاً. ضعف العمل الفكري، 
الليبرالـي الجديـد، شـل  السـلبي مـع الاقتصـاد  وتعاونـه 
النقاش الاقتصادي الاجتماعي وصادر من الجمهور الواسـع 

الاستعمال المشروع لتخصصات الاولاد.
كان قانـون مخصصـات الاولاد مـن سـنة 1959 («تأمـين 
العائـلات الكثيـرة الاولاد») يرمـي الـى مسـاعدة عائـلات 
المهاجرين كثيرة الاولاد خاصة التي نشأ بينها وبين العائلات 
القديمـة فـرق ملحوظ فـي الدخـل. كان المخصص عامـاً: فقد 

اسس على مميز ديمغرافي فقط بلا عامل الدخل.
مـع الوقـت اخـذ هـذا النظـام يضطـرب: فقـد انقسـم بين 
مؤسسـة التأمين الوطنـي وارباب العمل، وزيـدت عليه نظم 
مساعدة اخرى،وبالرغم من النفقة الملحوظة لم تضق الفروق 
الاجتماعية - الاقتصادية. ان حكومـة العمل البغيضة، التي 
ثـار عليها الفهود السـود هـي التي اقامت لجنة بن - شـاحر 
واحدث وزيـر المالية من قبلها، يهوشـع رابينوفتش اصلاحاً 
ضريبيـاً آنذاك. وكان من نتيجة توصيـات اللجنة ان حددت 
المخصصـات بحسـب معاييـر اوروبية كجـزء من نظـام عام 

للرفاه.
جعلت لجنة بن- شـاحر المخصصات في واقع الامر نظاماً 
اكثـر تقدماً – فقد قررت انه ينبغي حسـابها بحسـب الدخل، 
وقارنتهـا بجـدول الغـلاء واحدثـت مسـاواة بـين الاجـراء 
والمسـتقلين وغيـر ذلـك. وهكذا تم توسـيع دائـرة الحاصلين 
فـي  المخصصـات  حـول  الجـدل  انحصـر  المخصـص.  علـى 
قضيتـين: الاولـى زعم انها في حـد ذاتها لا قيمـة لها مفصولة 

عـن التربيـة المجانيـة، واليـوم الدراسـي الطويـل، والمنازل 
اليومية والحوافز للنسـاء العاملات، والثانية - الاسـتعمال 
الديمغرافـي - السياسـي للمخصص. خصصـت لجنة بن - 
شـاحر لهذا الخلل فصلاً من توصياتها، لكنه ازداد سوءاً منذ 
ذلك الوقت الى اليوم: فقد شـجعوا مرة الولادة بالمخصصات 

ويريدون الان ضبطها بها.
منـذ 1975 جـرت علـى المخصصـات تغيـرات مهمـة كثيرة 
في مسـار هو فـي واقـع الامر نضال بـين لاعبين علـى صورة 
المجتمع والدولة. فقد قلصت مرة بحجج التوفير من الميزانية، 
وزادوها مرة بلا حسـاب بسـبب قانـون هلبـرت، وبعد ذلك 
قلصت مـرة اخرى بايحاء مـن بنيامين نتنياهو. في السـنين 
الاخيـرة قامت المبادئ بحسـب المعسـكرات: فمن هنـا المالية 
ومـن هنـاك الحريديون (بتأييـد العرب)؛ ومن هنـا الميزانية 
ومـن هنـاك النشـاط الحزبي السياسـي الـذي يهتم بنفسـه 
فقـط. اهملـت منذ زمـن مصلحـة الاولاد عامـة واعـادة بناء 
دولـة الرفـاه. ولا يهم احـداً وجود نماذج ناجحـة كالنموذج 
الدنماركي، الذي زاد في مرونة سـوق العمل وضاءل البطالة 
هنالـك الى الصفر تقريبا، مع تعميق نظام التأمين الاقتصادي 
- الاجتماعي (وفي ضمن ذلك اعتراف بنفقات تربية الاولاد، 
والتربيـة والصحـة بالمجان، ومخصـص اولاد سـخيٌ للولد 
الاول يقلص بحسـب سـن الولـد ومكانه في العائلـة). كل ما 
بقـي اليوم مـن المخصصات سـلاحٌ قطاعي فـارغ، يخلد الفقر 
وعدم الاستقلال. ولما كان الامر كذلك وبازاء الصمت الصارخ 
للحزب الذي يتبجح بتعريف «اشتراكي - ديمقراطي»، يجب 
ان اعتـرف بأن اقتراح بار أون افضل بالرغم من دوافعه. فمع 
عـدم وجود جدول عمل اشـتراكي - ديمقراطـي، يوجد بديل 
من الليبرالية الجديدة، اصبح «الاجتماعي» عدو دولة الرفاه 

واصبح سيئاً بسبب ذلك.      
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مخصصات الأولاد تحولت الى سلاح فئوي

نسيان صورة دولة الرفاه

كابوس عبد الله
جاكي حوجي٭

لم يـدع عبدالله الثاني السـائلة تبلبله. 
فـي مقابلة نشـرت فـي صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» قبل اسـبوع، سُـئل الملك الاردني: 
هل يـرى ايران تهديـدا اقليميـا؟ «اعتقد أن 
عدم السـلام بين اسـرائيل والفلسـطينيين 

هو اكبر تهديد».
في الحقيقة أن المشكلة الفلسطينية جرح 
فـي قلـب الامـة العربيـة، ولن توجـد راحة 
للاسـرائيليين والعـرب مـا ظل يفـور. لكن 
محاولة تعليق ضمان أمن الشـرق الاوسط 
بحلهـا هـي نصـف الواقـع فقـط. المشـكلة 
العراقيـة لا تقـل فظاعة وشـدة، بالرغم من 
أن ملايـين العراقيـين الذين اجلـوا، وقتلوا 
وحكـم عليهـم ان يعيشـوا في فقـر وخوف 
كاخوتهـم  عامـة  بعلاقـات  يتمتعـون  لا 

الفلسطينيين. 
المأساة العراقية كلها نزاع عربي داخلي. 
يمكـن اتهـام الامريكيـين بانهـم احدثوهـا 
باسـقاطهم صدام. لكـن لا يمكن أن نقول ان 
جيش بـوش هو الـذي صاغ تصـور اولئك 
الذيـن ارسـلوا النسـاء ليفجـرن انفسـهن 
في قلب السـوق، او ربى مسـلحين عراقيين 
علـى ارسـال منتحريـن لقتل مشـاركين في 
جنازة. ليسـوا هم الذين اختطفـوا وقتلوا 
وقطعـوا رؤوسـا وطرحوا ضحايـا ابرياء 
فـي ماء دجلـة.  التوتر الشـيعي – السـني 
ايضـا يقلـق اليـوم النظـم العربيـة بقدر لا 
يقل عن احتـلال الصهيونيـة للأقصى. قبل 
اسـبوع فقط قتل في لبنان عشرة اشخاص 
بنار اخوتهم في احداث شغب طائفية. كان 
ذلـك اسـتمرارا للمواجهـات الطائفيـة بين 
أهل السنة والشـيعة، والدروز والعلويين. 
يمكـن اتهـام اسـرائيل بـولادة حـزب الله. 
لكـن الجيـش الاسـرائيلي لم يرسـل اناس 
نصراللـه لمحاربـة اخوتهـم قبـل نحـو مـن 
شـهرين في معارك قتل فيها واحد وثمانون 

شخصا على الاقل. 
كانت القضية الفلسطينية لسنين طويلة 
مصدرا أول في منزلته للأزمات في الشـرق 
الاوسط. وكانت مزيتها وربما نقصها ايضا 
انها مكنت جيراننا من أن يصرفوا أنفسـهم 
عـن النظـر الـى الداخـل وان يلقـوا علـى 
اسرائيل جزءا كبيرا من ذنب امراض العالم 
العربـي. بقولـك ان خطـرا يتهدد اسـتقرار 
المنطقة بغير حل في فلسطين، وبمعرفتك ان 
الكرة في يد اسـرائيل، وجدت في المشـروع 
الصهيوني بيانا لضعفك. أسباب كون الملك 
الاردني نسـي نصـف الواقـع الثاني وعلق 
بالمشـكلة الفلسـطينية فقـط مصيـر حينا، 
مفهومـة. ان الامـر قريـب منـه هـو نفسـه. 
فالعـراق في الحقيقـة يقلقـه، وكذلك حزب 
الله وايران، لكن الفلسـطينيين هم وحدهم 

الذين يقضون مضجعه. 
بفضل الجـوار الجغرافي ووجـود كثرة 
فلسـطينية داخـل المملكـة، يؤثـر كل تطور 
في السـاحة الفلسـطينية في الاردن تأثيرا 
مباشـرا. إن انفجـارا عنيفا آخـر على هيئة 
انتفاضة ثالثة، قد يشـعل الفلسطينيين في 
الاردن ايضـا او يحـدث موجـات هجرة من 
الضفة الغربية الى الشرقية. عندما يتحدث 
الملـك صـدورا عـن كوابيسـه فانه قـد يرى 
جانبا واحـدا منيرا من القمر فقط. يحسـن 

ان يذكر جانبه الثاني ايضا.

٭ مراسل الصحيفة للشؤون العربية
معاريف 2008/6/29  

شلومو غازيت

■ مـن المقبول الزعـم ان اليهود تجـار أذكياء ولا سـيما في صفقـات يتمونها 
مـع الاغيـار. في التفاوض الذي تجريه اسـرائيل في تبادل الاسـرى والمختطفين 
مع منظمات المخربين الفلسـطينيين ومع حزب الله سـيتبين مرة بعد اخرى انه لا 

اساس لهذا الزعم. 
بـل العكس اننـا نورط انفسـنا مرة بعد اخـرى في صفقات بعضها اسـوأ من 

بعض. الاغيار اشد ذكاء  منا بأضعاف مضاعفة.
لا أتبجـح بأن اكون خبيراً بالموضوع، لكن بتناول الصفقتين اللتين تدحرجان 

في هذه الايام الى بابنا، اود ان اشير الى عدد من علامات الطريق:
الاولى اننا نخطئ بفرض ان اسـرائيل معنية بصفقة التبادل اكثر من الطرف 
الثانـي. فالمنظمات في الطرف الثاني هي التي تبادر الى اختطاف الاسـرى وهي 
التـي تتمسـك بهم لان هذا في تقديرهم السـبيل الوحيد الـذي يمُكنهم من اطلاق 
رفاقهـم المحكومـين والمعتقلين فـي اسـرائيل. لقد تعلمـوا مع الوقت انـه لا معنى 
للأحكام الصعبة التي تفرضها المحاكم في اسـرائيل. فاسـرائيل تخضع وتنحني 

مرة بعد اخرى وتقبل شروطهم.
فضلت اسـرائيل فـي الماضي عمليات عسـكرية لاطلاق المختطفـين والرهائن، 
ويقـوم الطـرف الثاني بكل ما يسـتطيع لعدم احـداث ظروف تمكن مـن عمليات 

تخليص كهذه مرة اكثر من ثلاثين سنة منذ عملية الانقاذ في عينتيبه.
ان تصريحـات قادتنـا عـن اننـا لـن نجـري تفاوضاً مـع المختطفين تسـاوي 
قشـرة ثوم. هذه اشـارة الى الطرف الثاني ان يبدأ اللعب. نسمع مرة بعد اخرى 
تصريحـات من الطـرف الثاني، ترمي الـى احباط الروح المعنوية في اسـرائيل، 
وتجنيد عائلات المختطفين لتسـتعمل الضغط على الحكومة «لاطلاق الأبناء بأي 
ثمن». انا اتفهم ألم عائلات المختطفين. مع ذلك لا نستطيع التسليم بالطريقة التي 
نشـأت، وهي اسـتعمال خبـراء العلاقات العامـة الذين مقصدهم كله اسـتعمال 
الضغط على حكومة اسـرائيل للخضوع ولدفـع كامل الثمن المجنون الذي يطلبه 

الطرف الثاني.
نحن ندخل التفاوض ولا نخجل من شراء قط في كيس. لا نعلم هل المختطفون 
مـا زالوا احياء وما الذي سـنحصل عليه عوض الثمن الباهـظ الذي يطلب الينا 
دفعـه. لمـاذا لا نشـترط دخولنا التفـاوض بالحصول على معلومـات صادقة عن 
وضع المختطفين والرهائن؟ الطرف الثاني هو اول من يحدد سقف الثمن، وعندما 
يحدد ذلك علناً يصبح النشر كأنه ملزم ويمكنه من تعزيز مواقعه. لا يستطيع ان 
ينزل عن الثمن الذي حدده. لا نقوم بمحاولة حرب نفسـانية مضادة. مثل نشـر 
اسـماء اولئـك المعتقلين الذيـن نحن علـى اسـتعداد لاطلاقهم واسـتعمال ابناء 
عائلاتهـم كأداة ضغـط لتنفيـذ صفقات اسـهل.  مـا الافضل؟ أتفاوض سـري في 
غـرف مغلقة، ام تفـاوض علني قدر المسـتطاع؟ جزمنا اصلا مرة بعـد اخرى انه 
من اجل فك الاسـرى يجوز اجراء تفاوض حتى مع الشـيطان. ومن الذي يجري 
التفـاوض مـن قبلنـا؟ على نحو عـام نعين للمنصب هذا مسـؤولاً كبيـراً في احد 
اجهزتنا الاسـتخبارية. لماذا؟ الم يكن افضل اختيار تاجر ذكي قادر على ان يبيع 

الاسكيمو الجديد؟
عددت هنا عدداً من الاسئلة التي تضايقني منذ وقت. انا على ثقة انه يمكن ان 
نزيد عليها هنا وهناك. ولما كنا مضطرين الى معايشـة هذه الظاهرة المقلقة سنين 
طويلة بعد، فقد حان ان نرى في ذلك رأينا. لقد اكتسـبنا مع الوقت قدراً كافياً من 

التجربة يمكننا من ان نحلل الاخفاقات التي وجدت بازميل حاد.
من دواعي أسفنا ان الصفقات لاطلاق شاليط وغولد فاسر وريغف ليست كما 
يبدو اخر ما سـنضطر الى مواجهته في المسـتقبل. من المناسب ان تقيم الكنيست 
و/او الحكومـة لجنـة تحقيـق رسـمية تفحـص عن طريقـة اجراء التفـاوض في 
الصفقـات المختلفة التـي اجريناها، وان تحلـل العوامل المختلفـة التي عملت في 
كل واحدة من الحالات، وان تسـتخلص النتائج وتقترح سـبل سـلوك يكون من 

الواجب على الحكومة الاخذ بها والعمل بحسبها.

معاريف 2008/6/29  

الأغيار أذكى في تجارة الأسرى والمختطفين

ايتان هابر٭لا نخجل من شراء قط في كيس

■ حدثناكـم عدة مرات بما في ذلك في هذه الزاوية عن الحكاية التي لم تحدث 
حـول موشـيه دايان وزيـر الدفاع الذي زار فـي حينه وحدة عسـكرية في هضبة 
الجـولان. دايـان سـأل المحيطين بـه: «كيف هـذا الضابـط؟» فردوا عليه: «شـاب 
جيـد». و «كيف ذاك الضابط؟»، فردوا بنفس الشـيء. «وهـذا القائد؟» «هو ايضا 
شـاب جيـد». دايان قال بعد ذلك: «الشـاب الجيـد اعطه لأختـك او لزوجتك. فانا 

بحاجة لشبان ذوي قدرات وامكانيات». 
تذكرنا هذه الحكاية في ظل قيام وسائل الاعلام في الايام الاخيرة بنشر اسماء 
المرشحين لرئاسة الوزراء بعد اولمرت: تسيبي ليفني، آفي ديختر، شاؤول موفاز، 

ايهود باراك، بنيامين نتنياهو ومن ايضا؟ 
ليـس كل رؤسـاء الوزراء الذيـن وصلوا الى هـذا المنصب حتـى الان في دولة 
اسرائيل حلم حياتنا كما تبين لنا. ولكن اغلبيتهم وصلوا للديوان الكائن في شارع 
كابلـن 3 في القدس مع مسـيرة تاريخية وشـخصية وجماهيرية، يهودية وقيمية 
بحيـث مكنتهـم من التحـول الى قادة في نظر شـعب اسـرائيل فقبـل قيادتهم له: 
نشطاء على رأس المشـروع الصهيوني٬ ورؤساء للوكالة اليهودية وللهستدروت 
وقـادة للهغناة وايتسـي وليحـي وذوو ثقافة واسـعة حتى وان لم تكن رسـمية. 
علـى اكتافهـم الاف السـنوات مـن اليهودية.  مـن دون ذكـر الاسـماء، لا يبدو أن 
اغلبية المرشـحين لهذا المنصب الرفيع بعد اولمـرت ملائمين لمطلبنا بالحصول على 
شـخصيات قيادية تتمكن من الحلول محل شخص كدافيد بن غوريون او موشيه 
شاريت او ليفي اشكول او مناحيم بيغن او اسحق رابين وغيرهم (ولن ننسى في 
نفس الوقت انه إبان وجود هؤلاء الاشخاص الذين نشتاق اليهم اليوم كانت لنا 

انتقادات شديدة ضدهم).
هـذا الشـحوب والاصفـرار فـوق رف القيـادة المعـروض امامنـا والنقص في 
الشـخصيات القياديـة الجديـة والمسـؤولة ذات المسـيرة التاريخيـة المتميـزة، 
يحـدث ويتزامـن مع الفترة التي لم يكن لها مثيل بتاريخ دولة اسـرائيل من حيث 
حساسـيتها وأهميتها. للمرة الاولى منذ عشـرات السـنين تتعرض الدولة لتهديد 
حقيقي لوجودها: بناء منشـأة نووية في ايران وتزايد قوة حزب الله في الشمال 
مـع عشـرات الاف (هناك من يقـول اربعين الف) الصواريخ، ومن الجنوب تكشـر 
حمـاس عن انيابها، وفي ارض اسـرائيل شـبه الكاملـة يحدث تغييـر ديمغرافي 
لصالح العرب، وفي اوروبا يبدأ بعض القادة في التساؤل لماذا لا يتم تشكيل دولة 
واحدة للشـعبين في واقع الامر؟ وكل هذا في الوقت الذي تتعمق فيه التفسـخات 
الداخليـة فـي البلاد وتتسـع الفجـوات الاجتماعية وتعلـن التربية عن افلاسـها 

ويصل الفساد الى عنان السماء.
في ظل هذا الوضع يتمنى السـبعة ملايين اسرائيلي قائدا يكون لديه كل شيء 
من كل شـيء ليقودنا نحو شـاطئ الامـان٬ نوعا من المزيد بـين دافيد بن غوريون 
ومناحيم بيغن ويغئال ألون وموشيه دايان واسحق رابين واريك شارون. وماذا 
ومـن الذي يوجد لدينـا اليوم فوق رف القيـادة المعروض علينـا؟ ان كانت هناك 
اليوم أزمة حقيقية صعبة في اسرائيل فهذه هي الازمة: ازمة القيادة. وفقا لما نراه 
حتـى الان لم يولد بعـد ذاك القائد الذي يخلص دولة اسـرائيل في الزمن المنظور 
مـن المصاعـب التي تطل عليها.  ما العمل؟ في الوضـع الحالي الذي يصفه البعض 
بانـه حسـاس بالنسـبة لوجودنا، ليس هناك مفر من حشـد كل القيـادة المتوفرة 
في حكومة طوارىء وطنية على أمل ان يسـهم كل واحـد فيها بالقليل من قدراته، 

وهكذا سنصل الى الحلول الصحيحة برحمة السماء.
ومرة اخرى موشيه دايان. ذات مرة سألته ان كانت القيادة التي سبقت دافيد 
بن غوريون – بيرل كتسنلسـون ، والياهو غولم، وموشـيه بيلنسون وغيرهم – 
كانت في الحقيقة (كبيرة) في كل شـيء أم ان الفاصل الزمني هو الذي حولها الى 

حكومات نموذجية مثالية واطلقنا اسماءها على شوارعنا؟ 
دايـان نظر الي في عينـه الواحدة وقال: «ان كنت تريـد أن تعرف ما الذي كان 
يفكر به كتسنلسـون فلديك على الرف 12 مجلدا حتـى تغوص فيها. ما الذي تريد 
ان تعرفـه عـن هـؤلاء القادة الذين لم يكتبوا شـيئا عن انفسـهم وانمـا قام كاتب 

مجهول بصياغته نيابة عنهم». وهذا ايضا فرق. 

٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2008/6/29  

ازمة قيادة
عمانويل روزان

 
الانفعاليـة  المطـاردة  صرفـت   ■
لحواشـي ثوب كارلا برونـي الانتباه عن 
حقيقـة دراميـة على الاقل مثـل تضاريس 
جسـم الضيفـة الجميلة: وهـي ان زوجها 
هكـذا  لنـا.  عاشـق  سـاركوزي  نيكـولا 
حقـا. مـن كان يصـدق؟ فرنسـا المعادية، 
وفرنسا المناصرة للعرب، وفرنسا شيراك 
وأسـلافه المثيرة للغضـب أصبحت فجأة 
اسـبوعين  وقبـل  لاسـرائيل،  مناصـرة 
مـن يـوم الباسـتيل توجـد لنا هنـا ثورة 
فرنسـية حقيقية.  في الواحدة والاربعين 
سـنة الماضية منذ حرب الايام الستة، منذ 
الحظر الفرنسـي والحصول على طائرات 
«العالـم  أصبحـت  الامريكيـة  الفانتـوم 
ضدنا» الموجه الثابت للسياسة الخارجية 
الاسـرائيلية. العالـم كله ضدنا، أنشـدنا 

بصـوت عـال، مـا عـدا صديقتنـا الكبيرة 
والسـخية الولايات المتحدة بطبيعة الامر 

وبعض الشذاذ هنا وهناك. 
المشكلة هي أن هذا العالم المعادي ضاق 
ذرعـا كما يبـدو بـان يكون طـوال الوقت 
وفي أي وضع ضدنا، وليسـت فرنسا هي 
الوحيـدة التي تغير فـي قصورها واروقة 
مـن  عـدد  الاخيـرة  السـنين  فـي  حكمهـا 
التصورات الاساسـية. خذوا مثـلا ألمانيا 
التـي لـم يكتـفِ مستشـاراها الاخيـران 
بوضـع الزهور فـي «يد واسـم»والتعبير 
عن حساسـية بـازاء الماضي بـل يؤيدان 
اسـرائيل وسياسـتها حقـا. لا تسـتخفوا 
باناشـيد الحب التـي تصدر عن سـيلفيو 
بارلسـكوني مـن رومـا الـذي كانـت منذ 
وقت غير بعيد مركز عداء سياسي شديد. 
واعترفـوا بـان قصـة الحـب العاصفة مع 
تركيـا وحكومـة ابـن الحـزب الاسـلامي 
اردوغـان تعـارض هـي ايضـا عـددا مـن 

الحقائق الاساسـية التي تعلمناها جميعا 
في روضة الاطفال.

صحيـح، تضيـق علينا حكومـة جلالة 
الملكـة البريطانية في المدة الاخيرة كثيرا، 
الحكومـة  تـود  لا  اسـكندنافيا  وكذلـك 
فـي القـدس حقـا، لكـن الصـورة العالمية 
اليـوم بعيدة من تلـك الصورة السـوداء 
– البيضـاء التـي رسـمناها لانفسـنا مع 
«الامم  لــ  والابيـض  الاسـود  الوقـت٬ 
المتحـدة الجوفاء»، والعالـم المعادي، ولا 
يوجـد لنا من نعتمد عليه سـوى أبينا في 
السـماء وفي البيت الابيـض. صحيح أن 
دولـة واحدة فقـط تكتب لنا في كل سـنة 
صـكا بمبلـغ ثلاثـة مليـارات دولار علـى 
الاقـل. لكننـا أصبحنا قـد تعلمنـا ان المال 
ليس كل شيء في الحياة ولا في العلاقات 

الدولية أيضا. 
اختراقات الطريق في السنين الاخيرة 
احـرزت دائمـا تقريبا بمسـار التـف على 

(الاتفاقـات  اوسـلو  فمسـار  امريـكا: 
الاسـرائيلية – الفلسـطينية التي ستظل 
دائمـا بمنزلة تحـول تاريخـي بالرغم من 
أنهـا ما زالت لم تفضِ الـى الحل المأمول)، 
والوسـاطة التركية (محادثات اسـرائيل 
– سورية) والالمانية (شؤون المختطفين). 
بـل أسـهمت مصـر اسـهامها فـي تهدئـة 
الجبهة الجنوبية. عندما حاولت الولايات 
المتحـدة أن تصنع شـيئا ما فـي محادثات 
كامـب ديفيد بـين بـاراك وعرفـات انتهى 

الامر الى اخفاق وانفجار يصم الاذان.
لا بديـل من أمريكا المؤيـدة والمحتضنة 
بـاي حال من الاحوال، لكـن لا يحل لنا أن 
نتجاهل ايضا الاحتضان العالمي الجديد. 
لـم تعـد اسـرائيل هـي الدولـة المجذومة 
والمقصـاة مـن الشـرق الاوسـط. العالـم 
يعتـرف بذلك. حان الوقت لان نفعل نحن 

ذلك ايضا. 
يديعوت 2008/6/29

فرنسا المعادية.. فجأة صديقة!

عنات كورتس

■ أرادت اسـرائيل وحركة حماس معا بتهدئة المواجهة 
فـي حلبة غزة تفتيـر النقـد الداخلي الموجه اليهما بسـبب 

ضائقة مدنية على جانبي الحدود.
مـن جهـة سياسـة حماس لـم يكـن التوتـر بين المسـار 
السياسـي وبين محادثة اسـرائيل أي مشـكلة بـل العكس. 
وفـي مقابـل ذلـك التحـول فـي سياسـة اسـرائيل كمـا تم 
التعبيـر عنـه بمجـرد التحادث بينهـا وبين حمـاس، يهدد 
بالاضرار بعلاقات اسـرائيل بفتح ومن ثم باتصال المسيرة 

السياسية. 
اعترفت اسرائيل بحركة حماس كشريكة للتحادث، وان 
يكـن ذلك في الصعيد الامني فقط الى الان. وفق التفاهمات 
التي صيغت بينها وبين حماس بوساطة مصرية، سيخفف 
بالتدريـج الحصار المضـروب على قطاع غـزة عوض وقف 
اطـلاق النـار مـن القطـاع، مـع فـرض التهدئة علـى جميع 

المنظمات المحاربة النشيطة داخله.
ومـن المفهـوم ضمنا أن وقـف اطـلاق النار يفتـرض أن 
يسـلب اسـرائيل حجة الاسـتمرار فـي الحصار والنشـاط 
العسـكري فـي القطـاع.  ان النقاشـات لفتـح المعابـر التي 
تصل القطاع بالعالم الخارجي وبخاصة معبر رفح، وكذلك 
شـروط اطلاق الجندي الاسـرائيلي جلعاد شاليط الاسير 
عند حماس، يفترض أن تسـتمر فـي القاهرة. التزمت مصر 
من جانبها العمل في مقاومة تهريب الوسـائل القتالية منها 
الـى القطـاع، وذلك لمضاءلة قـدرة حماس على الاسـتعانة 

بالتهدئة للاستمرار في تعزيز بنيتها العسكرية. 
صيغـت التفاهمات في شـأن التهدئة وبين يديها جريان 
مقطـع للمحادثـات بـين اسـرائيل وقيـادة فتح فـي قضايا 
تتصل بالتسوية الدائمة. يرمي الحوار بينهما الذي بدأ في 
انابوليـس الى تقديم مصالحة مبدئية، بأمل ان تعزز مكانة 
فتح مع كف صعود حركة حماس. عرفت التسـوية المطموح 

اليهـا انها «تسـوية رف»، تعبيرا عن فـرض انه اذا نجحت 
اسـرائيل وفتـح في التقريـب ايضا بين المواقف الاساسـية 
والاتفـاق على تفاهمات، فانه لن يكون في الامكان تطبيقها 
في الظروف الحالية. ان اسرائيل وقيادة فتح، وكذلك سائر 
الجهات الدولية التي أيدت المحادثات كانت شريكة كلها في 
تقديـر أن الشـقاق السياسـي، والمؤسسـي والجغرافي في 
السـلطة الفلسـطينية سـيكون أول العوامل التي ستحبط 

محاولة انشاء واقع جديد في ساحة المواجهة. 
ان ضعـف فتـح لم يحفز الاسـتعداد الاسـرائيلي للاخذ 
بخطـوات٬ مثـل اجمـاد المسـتوطنات وازالـة الحواجز في 
الضفـة الغربيـة٬ كان يمكن أن تشـهد بالتصميم على تفتير 
التوتر بـين الطرفين. فـي الحقيقة أن سـيطرة حماس على 
قطاع غزة دفعت قدما تجديد المحادثات بين اسرائيل وفتح. 
بيـد أن هـذا التطور اصبح مـع الوقت عاملا أعاق المسـيرة 
السياسـية لانه جسد التحدي الامني الذي نبع من الشقاق 
في السـلطة. وفوق ذلك في جو ما قبل الانتخابات السـائد 
في اسـرائيل كان يصعـب ان يتوقع من قادتهـا ان يلتزموا 
مصالحـة بعيدة الامـد تكون تهديدا انتخابيـا. وفي الوقت 
الذي لم يبد فيه تعويق المسـيرة السياسـية اضاعة فرصة 
تاريخيـة، اختـارت حكومـة اسـرائيل محاولـة ان تنقض 
مزاعم سـائدة عليها عما فسر انه عجز ازاء اطلاق النار من 
القطـاع، مع مخاطرة محسـوبة في سـياق علاقاتها بقيادة 

فتح. 
قـد يكون هـذا الاختيار خاصـة هو الذي يزيـد صعوبة 
اخرى على تلك الصعاب التي تصحب المسـيرة السياسية. 
وذلك لان تحول السياسة الاسرائيلية قد يدفع الى التقارب 
بـين فتح وحمـاس – لا بالضـرورة على اسـاس نية تقديم 

تفاهمات مع اسرائيل. 
منـذ انشـاء السـلطة الفلسـطينية يترجح مركـز الثقل 
علـى  احيانـا  اعتمـدت  فقـد  قطبـين:  بـين  فتـح  لسياسـة 
المسيرة السياسـية، واحيانا أخرى، بازاء جمود سياسي، 
انحصـرت في محاولة تسـوية علاقاتها بصفوف المعارضة 
لتعزيز مكانتها في الداخل حتى عوض علاقتها باسـرائيل. 

زادت في المدة الاخيرة جهود مسؤولين كبار في فتح وفيهم 
رئيس السـلطة محمـود عبـاس لتجديد الحـوار الوطني: 
لم تنتظر قيادة فتح على خلفية تعثر المسـيرة السياسـية، 
المحادثة بين اسرائيل وحماس كموافقة على سعيها هي الى 

تفاهمات مع حماس. 
ودرس مهـم تبين في سـنوات المواجهـة الاخيرة هو أنه 
لن ينشـأ بغير حماس هدوء امني ولن يمكن بغير فتح شق 
طريق سياسي. لن تغير جولة مواجهة اخرى بين اسرائيل 
وحماس قيم هـذه المعادلة. ومعناها ان التنسـيق بين فتح 
– اذا كان مصحوبـا بطبيعـة الامـر باسـتعداد  وحمـاس 
مشـترك لتقديم مصالحـة او ازالة معارضة حماس لسـعي 
فتح الى المصالحة، على الاقل – سيكون شرطا لاقرار وضع 
سلطة فلسطينية تقدم تسـوية وتستطيع ضمان تحقيقها. 
قـد تكـون خطوة اسـرائيل الملحـة الاتية هـي الموافقة على 
اقامـة حكومة وحدة فلسـطينية او الامتنـاع على الاقل عن 
انتقـاد فتح اذا حاولت أن تفعل ذلـك ايضا من غير أن يطرأ 

تغيير على برنامج حماس الحزبي. 
تعزيـز  الـى  ترمـي  بتفضـلات  اسـرائيل  ستسـتطيع 
موقف فتح في المسـاومة بينها وبين حمـاس ووقف تراجع 
تأييـد الجمهور الفلسـطيني لتسـوية على اسـاس دولتين 
للشـعبين، ستسـتطيع أن تحاول جعل ما كان يعـد تهديدا 

لسنين طويلة، فرصة. 
احتمـال أن يحدث هذا ضئيل. تقـوم في وجه تغيير جد 
حاد في سياسة اسرائيل تلك الحواجز الامنية، والسياسية 
والفكرية التي مصدرها اسـرائيل والسـاحة الفلسـطينية 
ايضا، والتي منعت الى الان التقدم نحو التسـوية. الامكان 
الذي هو اكثر من ذلك منطقا هو نقض التهدئة قبل ان يصاغ 
تغيـر في هذا الاتجاه وان تعود اسـرائيل والفلسـطينيون 
لذلك الى نفس الطريق المسـدود الذي ميز سـاحة المواجهة 

عشية التوقيع على اتفاق الهدنة.

«نظرة من الاعلى» ـ نشرة صادرة عن
مركز أبحاث الأمن القومي  2008/6/29

لا هدوء أمنيا دون حماس ولا طريق سياسيا بغير فتح
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■ حين يخرج الرجل العجوز، الذي هو أنا، 
إلى الشارع وحده، يكون وحدَه.

حيثما يذهب أكون وحده.
ذلك أنه ولد، وعاش، ويتمنى أن يموت، كالكلب، وحدَه.

تفاصيل هذه الحالات والرغاب لا تعني إلا هو وحدَه.
 

*** 
ولأن الرجل العجوز كان جالسا وحدَه،

فقد جاءه من يفسد عليه، بالطبع، وحدَه.
الفتاة الوحيدة التي دخلت الحانة، رمقها بحسرة،

آه، لم تكن وحدها، وهو دائما وحدَه!
 

***
لأنه لا يحب أن يطفئ الشمعة الأخيرة،

غفا أولا ثم استسلم للنوم كطفل، أو كجدول،
في نهر زمان طويل، ترعاه أمومة قديمة.

وفي الأخير، قبل كل أخير، احترق وحدَه!

 *** 
عادة ما يخرج وحدَه من وحده.

كلما رأى ذبالة الشمعة ترتعش،
يخاف أن تنطفئ، ويْحاه سيعمّ الظلام،
ليعود ، كما في كل مرة، كالعادة وحدَه.

***
سيقول، كما في كل مرة، انتهى النهار، 

قبل الوقت أو بعده، أو بينهما، سياّن عندي.

سيعود يفكر، كلاّ، الفراش الآن أليَقُ بي،
مبكرا، لأحافظ على صحتي من أجل نهار آخر،

 
***

لكن، أي غد هذا؟ لمن أستيقظ؟ ما خطبي؟
الصباح يدخل من النافذة لا أسمعه يكلمني،

جارة شمطاء عكازها يقول صباح الخير،
أصمت دونه، خير لي منها أن أبقى وحدَه.

*** 
الرجل الذي كان كما هو معلوم، كالعادة وحدَه،

لا بأس من التكرار، فهو يقول ويعيد الشيء وحدَه،
دخلتْ إلى الحان فتاة في ريعان الشباب، شباب زوجته،

تلك التي ماتت من قديم، متى ماتت؟، وتركته وحدَه.

*** 
رأى الفتاة كالوبر، كالسحاب، كغياب طال، أخيرا حضر،

وهي تخطر في الهواء، خطوة هنا وتجلس قربه،
خطوة ثانية، لعلها ثالثة، وأخيرا تجلس جنبه،

الرجل الوحيد الذي قديما ترمّل، فوق كرسيه تململ،
تساءل،حكّ أنفه كعادته،حمحم مثل حصان، ربما تفاءل.

 
*** 

دعا ريعان شبابها إلى كأس وقد تفتح قلبُه، 
بتْ في صحتك يا .. وأغدقتْ عليه وجهها،  نَخََ

فتاةُ الوبر والقشدة كانت كريمةً فزادته ضحكة وُقبلة،
الرجل العجوز شكر الله، هو من دَهر لم يشمَّ زهرة.

***
قال الرجل العجوز إنه ربما منذ اليوم لم يبق وحدَه.

مال،ازدهى طاووساً ينظر حوله. تلفّتَ ذاتَ اليمين، ذاتَ الشِّ
تلمّظت شفتاه، اشتهاها مرة، فأبقاها على حافة الكأس برهة.

خِلسة تسللت يدٌ مجعدة، خجلى، طبعت على الخدّ رعشة.

***
وإذن، فأنت تحضر هنا كل يوم، في هذا الركن تجلس وحدَك.

نعم، كما ترين، وإن سامرني آخرون،عداي لا يراهم أَحد.
قد لا تفهمين، لأنهم وحدهم.ـ وهل يأتون؟ ـ أجل، لكن أَحدٌ، أَحد.

كيف هذا؟ ـ ببساطة، شاخ الدهر وصار كلٌّ وحدَه في بلد.

***
بسرعة استدرك الرجل العجوز، خوفا من أن تطير الفراشة البيضاء،

ظن أنه نشر أمامها سحابة كآبة لم يقصدها، فلوّث حولها الهواء.
 ـ لا تقلق، بدوري سعيدة ـ أكاد لا أصدق، لا أريد أن أغرق في الهباء.

 ـ هذا، لأنك عشت يا ..طويلا وحدك، والآن..ـ قولي غداً أو بعد غد. 
***

 في كل حال مضطرة الآن للانصراف، وسوف..ـ سوف تعودين. ـ غدا 
أو بعد غد،إن..

ـ إن كان يرضيني؟ ـ طبعا، ما أجمله هذا الرضا وإذن، لنقل اتفقنا ـ أي 
غدا.

ـ بكل تأكيد، اللهم.. ـ ماذا؟ ـ أن تفضل البقاء، كما تحب، وحدك!
ـ نسيت أن أسألك، هل ستأتين لأنك تشفقين عليّ أم لأنكِ فعلا ترغبين؟

ـ لماذا تريد أن تعقّد الأمور ـ كأني بكِ تقولين ألهذا السبب تمعن في 
العيش وحدك.

ـ حسنا، افترض أني أرغب ـ هذا يناسبني ـ سنقول غدا ما دام الأمر 
كذلك.

ـ ستجدينني في التاسعة، كالعادة، هنا ـ فهمتُ، سأجدكَ ككل ليلة 
وحدَك!

ـ لا شيء أكثر من هذا يفرحني، خاصة إذا كنتِ حقا ترغبين.
ـ لكَ ما شئت، إنما أحذرك، فإن جئتُ غدا،وبعد غد، فبعدهما،فقد لا 

تبقى وحدك!
 

*** 
ولما آوى الرجل العجوز إلى فراشه عاد يصغي إلى كلام الفتاة 

من جديد، وراح يتأمل معه ريعان الشباب،يصل إليه تهامس خفي 
ووشوشات قريبة، وقبالته غرف نصف مضاءة، وإلى جواره ما يتخيله 

بقية ذبالة ترتعش، يراها آيلة إلى الانطفاء،فيما هو يجدف في بحر 
النوم.. وحده.

باريس في ٢٠٠٨/٥/١٧

٭كاتب من المغرب

وطار وبوجدرة يفتتحان 
صيفا ادبيا ساخنا بالجزائر

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من رياض وطار:

يبدو ان حرارة الطقس التي تشهدها العاصمة منذ ايام 
قد اثرت على المشهد الادبي الجزائري والا فكيف نفسر 

الحرب الساخنة التي اشتعلت مؤخرا بين الروائيين 
رشيد بوجدرة و الطاهر وطار؟

البداية كانت بالتصريحات الصحافية للروائي رشيد 
بوجدرة الذي لم يتردد في وصف كتابات الطاهر 

وطار، في حوا ر مطول لاسبوعية «السفير» اللبنانية، 
بالضعيفة ولم ترقَ للعالمية.

وفي نفس السياق خاض بوجدرة في موضوع رقابة 
الدولة على الرواية ووصف كتابات وطار ومحمد ديب 

بالبسيطة التي لا ترتقي للعالمية، ونفى صفة الدولة 
عن جزائر ما بعد بومدين، وانتقد بقسوة فترة حكم 

الشاذلي، وقال إن نجيب محفوظ كاتب المراهقين، 
كما فتح النار على آسيا جبار التي وصفها بالخبيثة 

والرجعية، وقال بأنه مع حزب الله في لبنان وحماس 
في فلسطين.

ولم  تمر تصريحات بوجدرة مرور الكرام  عند صاحب 
رواية «اللاز» حيث دفعت بالروائي  الطاهر وطار الى 

الخروج عن صمته في رسالة وجهها للاعلام، تلقت 
«القدس العربي» نسخة منها،عنونها بـ«رسالة مفتوحة 

من الطاهر وطار الى رشيد بوجدرة» حيث استهلها 
موضحا:

«احتراما للرأي العام الذي له نظرة خاصة للمثقفين 
والأدباء، تنزههم عن التفاهة والابتذال، واحتراما 

لسن الشيخوخة التي نحن فيها، واحتراما للدور الذي 
علينا أن نلعبه كطلائعيين نوحد ولا نفرق، ندعو إلى 

الخير والحق والجمال، ونسعى لأن يقتدي بنا الناس، 
احتراما لكل هذا، سكتنا عن تهجماتك المسعورة، التي 

تواصلت منذ ١٩٨٢ سنة اكتشاف بختي بن عودة 
رحمه الله، سطوك على كتاب محمد بنيس ونشره في 

جريدة الوحدة باسمك».
 ليواصل وطار سرده «نقول، سيستفيق هذا الرجل، 
سيراعي ما تبقى له من مكانة، لكن كلما مرت الأيام، 

وكلما هبطت أسهمك، ازداد سعارك.
هددتك برفع دعوى قضائية، فسكتّ أشهرا قليلة، ثم لما 

تبين لك أن ذلك مجرد تهديد، وأن رئيس جمعية ثقافية 
محترمة، لن تسمح له أخلاقه بجرجرة كاتب، مهما كان 

رأيه فيه، إلى المحاكم».
 ليبرز وطار في رسالته «مكانتي يا أبا جدرة، هي 
الأصبع الذي يوجعني، والذي تستغله فتمسكني 

منه،لو أنك تتعرض لكتاباتي بالنقد والتحليل، وحتى 
بالشتم والقذف وتزوير الحقائق، لما اعترضت، فهذا 

حقك، وحق جميع الناس.
لكن أن تقذف وأن تقذف، بكل التعابير غير الأدبية وغير 

الأخلاقية، مفتعلا خلافا شخصيا، أو دفاعا عن هذا أو 
ذاك، بينما المسألة وما فيها، هي سقوطك من عليائك، 

يوم مددت يدك إلى كتاب محمد بنيس، «بيان الكتابة».
 ويقول صاحب رواية الزلزال «يا أبا جدرة، أعلم أنك 

تعاني مشاكل هوية وانتماء، فلا أنت من عين البيضاء، 
حيث عبر أهلك، ولا أنت من جيجل حيث مايزال يقيم 

البعض من أهلك ولا أنت من تونس، حيث زاولت 
مراحل التعليم وما تتطلبه من سنوات، ولا أنت من 

الجزائر التي لم تدخلها، إلا بعد الاستقلال زاعما، وأنت 
المولود في ١٩٤١ أنك حملت البندقية وحررتها، وما 

إن استقر بك المقام، حتى غادرتها إلى إسبانيا، وما إن 
عدت إلى الجزائر، حتى غادرتها نحو فرنسا (أتذكر 

يوم جئتك صحبة الأستاذ الطاهر بن عيشة والصحافي 
المتخفي يومها بوزيد كوزة، إلى الثانوية بالبليدة حيث 
تدرس، أدعوك إلى الالتحاق بمنظمة المقاومة الشعبية، 

أو على الأقل استنكار الانقلاب على الجمهورية، ١٩ 
حزيران/يونيو ١٩٦٥ أرجعتنا خائبين). 

 ولم يتردد وطار في التصريح لبوجدرة «عدت إلى 
الجزائر (فاتحا لصالونات الوزراء ورجال الأمن ورفاق 

السوء، ومرافقا للرؤساء).
وبالإضافة إلى إشكالية هوية، هناك إشكالية انتماء، 

فلا أنت شيوعي يناضل بغير ادعاء، ولا أنت عدمي، 
يعيش الحالة، لا أنت من المفرنسين ولا أنت من 

المعربين».
ليختتم وطار رسالته متسائلاً«يا سي رشيد أبا جدرة، 

قبل أن أقول لك بكل إلحاح: دعنا نشتغل فوقتنا أضيق 

من أن نضيعه في الترهات، أسألك. ماذا يكون موقفك 
ممن ثبتت عليه السرقة بجميع الأدلة القاطعة؟ (وهي 

في حوزتي وقد تنشر في كتاب كظاهرة جزائرية)، هل 
يستعيد هذا اللص احترامه ومصداقيته ذات يوم في 

نظرك؟».

القضية الفلسطينية أمام 
خطر التصفية

دمشق ـ «القدس العربي» 

محاولة جديدة للكاتب التونسي توفيق المديني يُعيدنا 
عبرها إلى مسألة قيام الكيان الصهيوني عام /١٩٤٨/ 

على أرض فلسطين، باعتبارها الخطوة الأولى ضمن 
مُخطط استعماري يستهدف المنطقة كلها، أو تجزئة 

العالم العربي لضمان تخلفه.
الكتاب الجديد صدر مؤخراً عن دار «الفكر» بدمشق 

عبر (٥٦٠) صفحة من القطع الكبير، توزعت على 
مقدمة وخاتمة وعشرة فصول، ويقوم هذا العمل كله 

على فكرة أنّ الكيان الإسرائيلي مرتبط أساساً بحركة 
الرأسمالية العالمية، والتي انتقل مركزها من أوروبا إلى 

الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
هذه الفرضية يحاول المؤلف أن يتقرى ملامح صحتها 
في الربط بين أهداف الوجود الصهيوني، والمخططات 

الاستعمارية في المنطقة، ليصل إلى بديهية خيار 
المقاومة الفلسطينية، من حيث أنها خيار استراتيجي 

للأمّة العربية، أبقتها حيّة خلال النصف الأخير من 
القرن المنصرم، وأبقى القضية الفلسطينية حيّة أمام 

خيار التسوية بالشروط الإسرائيلية والأمريكية.
الاستنتاج المهم في دراسة المديني الطويلة أنّ تحرير 
فلسطين ليس مشروعاً يوتيبياً لحاكم عربي، ولا هو 

مشروع حزب نهضوي أو حركة أصوليّة أو طبقة 
اجتماعية، بل هو جزء من المشروع القومي الديمقراطي 

النهضوي الذي يشمل تيارات الأمّة كلها، ولم يكن 
النضال لتحرير فلسطين منفصلاً عن المشروع القومي 

الديمقراطي المعادي جديّاً وفعلياً وراديكالياً للإمبريالية 
الأميركية وإسرائيل والمستند إلى قوة الشعب العربي 

وإلى إجماع الأمة بأكملها.
ونحن بعد قراءة الكتاب لا نجد أنفسنا على خلاف مع 

الكاتب في رؤيته للمشروع الصهيوني/ الإسرائيلي، 
لكننا نتساءل عن المشروع القومي الديمقراطي 

النهضوي الذي يشمل تيارات الأمّة كلها؟ هل هو 
مشروع قائم حقيقة وعلينا الانضواء تحت رايته، أم 

، يركض أمام الواقع العربي المتردي  أنه مُجرّد تمنٍّ
كما يهرب السراب من أمامنا في صحراء القحط التي 

نعيشها؟ 
المشروع الإسرائيلي/ الصهيوني حقيقة واقعة ما زالت 
تتحرك باتجاه تحقيق كامل أهدافها المرتبطة بالمشروع 

الاستعماري، كما يقول المديني، لكن ما لم يقله صديقنا: 
أنّ نجاح ذلك المشروع لم يكن له أن يتحقق ويستمر إلا 
في ظل غياب المشروع القومي الديمقراطي النهضوي 

للأمة العربية، وغياب كلٍ  من مكوّنات تسميته 
السابقة.

■يكتب اورهان باموك في آخر مجموعة من المقالات 
والاسـتعادات والتفكـرات  الاخيـرة «الـوان اخـرى» 
الصـادرة ترجمتـه عـن التركيـة بالانكليزيـة، عن فن  
الرواية قائلا انها ليست كلها خيالا وليست كلها واقعا. 
فالروايـة لا تعطي فقط صوتا لعزة الامـة وكرامتها بل 
تكشـف عـن زيفها وضعفهـا وعارهـا. الروايـة لم تعد 
كمـا يقـول باموك كما بـدأت مع عصـر الدولـة القومية 
صوتـا للوطنية، فكتاب مـن امثال تولسـتوي وديكنز 
ودوستوفسـكي وغيرهـم عبـروا عن حيـاة المواطنين 
وكتبـوا للطبقة المتوسـطة التي ولدت مع هـذه الدولة 
ومـن هنـا فالروايـة تظـل فـي النهايـة روايـة وطنيا. 
لكـن في هذا العصـر لم يعد الكاتب صوتـا للقومية لان 
مفهـوم الاخيرة تغير والعالم لم يعد ممثلا كله بالطبقة 
المتوسـطة او طبقة البرجوازيين. لكن مـا يميز الرواية 
عن بقية الفنون الادبية السـابقة عليهـا واللاحقة انها 
تحتفـل بقـوة الخيـال وهـذه القـوة، المخيـال وخيـال 
الروائـي بالتحديد هـو ما يمكننا فهـم الحقيقة، حقيقة 
مـن نحـن. ومـن خـلال قـراءة القصـص والاسـاطير 
والافـكار التـي تغطـي العالم الـذي نعيش فيـه، تقوم 
الروايـة  بفتـح المجـال امـام الحقيقـة التـي حجبتهـا 
العائـلات والمـدارس والعائلة عنـا. يربـط باموك بين 
الرواية والتحرر الانسـاني، ويقـول ان تاريخ الرواية 
هـو تاريـخ التحـرر الانسـاني. ويعنـي بهـذا ان قيام 
الروائـي بأخـذ موقع شـخص اخـر، او بتخيل نفسـه 
شـخصا اخـر يقـوم بالكشـف عـن الواقـع الانسـاني 
وتفاصيـل الحياة وهـو يقوم ايضا باعطـاء صوت لمن 
لا صـوت لهم. وهـو هنا يعني الرواية السياسـية التي 
تحـاول ان تكشـف عن تفاصيـل القمـع والاضطهاد مع 
انه يعترف بعدم وجود روايات سياسـية قوية كما في 
السـابق. يكتب بامـوك عن جيل عاش حلـم بناء دولة 
قويـة ومجتمع حـر ومزدهر علـى الطريقـة الاوروبية 
لكنه  اي الجيل او البرجوازية التي ينتمي اليها وكانت 
تفكـر وتعيش مثـل الغربيين بـدأت الان تنتقـد الغرب 
وتحملـه مسـؤولية نكبتهـا. فمع ان مسـألة الشـرق – 
الغـرب لا تحضـر بوضـوح او بصراحة فـي اعماله الا 
انها كما يقول موجودة في الزاوية الخلفية من حيوات 
ابطاله، بـل ان غالبية ابطاله الروائيين يعيشـون هذا 
التوزع بين الغرب والشـرق. «كا» فـي «ثلج» عاش بين 
بلـدة كار وفرانكفورت التي عـاش فيها ايامه الاخيرة. 
يفهـم باموك ان عمـل الرواية هو قيامهـا بتقديم فهم او 
رؤيـة عن الانسـانية وفـي مجـال فكرة شـرق – غرب 
يقـول بامـوك انـه يمكـن فهمها علـى انها انتـاج غربي 
مفـروض منـه على الشـرق فالعلاقة قائمة فـي النهاية 
على مفهوم التوتر الناجم عن الثروة والفقر والسـلام. 
والفكرة الاخيرة هي اكثر ارتباطا بالعالم الثالث الذي 
يجب ان يعيد تشـكيل رؤيته وتأكيد السـلام. يتحدث 
باموك انه بين سـن السـابعة والثانية والعشرين كان 
يطمـح بـأن يمتهـن الرسـم، كما وضـح ذلك فـي كتابه 
«اسـطنبول». كان فـي هـذه المرحلة يرغب بـأن يخرج 
للشـوارع ويرسـم فضاء المدينة، لكنه في سـن الثانية 
والعشـرين قـرر ان يكتب روايـة وروايـات ومنذ اكثر  
مـن ثلاثين عاما وهو يكتب روايات. وهنا يطرح باموك 

قضية طرحت على شكل سؤال عليه: لمن تكتب؟
بالنسبة لباموك فالاجابة على هذا السؤال متفرعة. 
فلأنه كاتب تركي يظل السـؤال مرتبطـاً بمن يكتب له، 
للقـارئ التركـي ام  لقـارئ مختلف. وفي هذا السـياق 
فباموك كان مضطرا لمواجهة اسـئلة تحمل طابع القلق، 
لمن يكتب وماذا يكتب وهل سـيتمكن مـن الاعتماد على 
الكتابـة كوسـيلة للعيـش. مثـل هـذا السـؤال طرحته 
والدتـه عليـه وبقلق وهنـاك اصدقاء طرحوا السـؤال 
بنـوع من السـخرية، وعنوا كيف يمكـن لرجل مثله ان 
يعيش علـى الكتابة وحدها وفي تركيـا. بعد ان اصبح 
مشهورا بدا طرح السؤال نبرة مختلفة فأعماله ترجمت 
لاكثـر مـن اربعين لغـة. وفـي المقابلات يطرح السـؤال 
بطريقـة اخرى وفي ذهنه القـارئ التركي فقط. يجيب 
بامـوك ان الكاتـب قـد يكتب للقـارئ، لمحـب، لصديق، 
لنفسه وللا احد. بالنسبة لباموك فانه قد يتهم بالكتابة 
مـن اجل الدفاع عـن مصالح طبقتـه البرجوازية اوعن 
الفقـراء. لكن الجواب عن السـؤال يرتبط فـي النهاية 
بفكـرة الرواية نفسـها وخيال الروائـي الذي يقول هو 
الـذي يعطي الحيـاة اليوميـة خصوصيتها وسـحرها 
وروحهـا. يكشـف بامـوك فـي هـذا الكتاب عـن روحه 
ككاتـب وكيـف يتقمـص الكاتب بطلـه ويلعـب دوره، 
مشـيرا الى اثر التاريخ، والمـكان والتحقيق الصحافي 
فـي بناء فكـرة الرواية التـي تقوم على اماكـن واقعية 
ولكـن ابطالها متخيلون لكـن الكاتب هنا يتماهى دائما 
مـع بطله. يكتب باموك اذا عن تبادل الادوار بينه وبين 
ابطالـه خاصة في «الكتاب الاسـود»  الذي لم يسـتطع 
تحديـد نهايته وانتظر خمسـة اعوام لكتابـة نهاية له.  

حـدث هذا  عام ١٩٨٨. كان باموك قد كتب ثلاثة روايات 
قبل «الكتاب الاسـود». يصف باموك ما حدث قائلا «مع 
تقـدم الكتابـة، توسـع عالـم الكتـاب، ومتعـة كتابتـه 
اصبحـت اكثـر عمقا»، ممـا يعنـي ان « الرواية رفضت 
الانتهـاء». ادى هذا الوضع لحالة من الهوس والوحدة 
كيسـا  يوم٬»ممسـكا  وذات  العالـم.  عـن  عزلـه   ممـا 
بلاسـتيكيا قديما، ومرتديا قبعة، معطفا سقطت بعض 
ازراره، حذاء رياضياً يعود للعصر الحجري وبقيطان 
صدئة... دخلت مطعما قديما او بسـطة للغذاء... ابتلع 
طعامـي وحولـي نظـرات معاديـة» يرسـم بامـوك هنا 
صـورة عـن «جو مـن الدمـار» الذاتـي خلفتـه الرواية 
عليه. يكشـف «الوان اخرى» عن حياة الكاتب وقراره 
التوجه للكتابة والاصوات الروائية التي اثرت فيه من 
سـتندال وفولكنـر ودستوفسـكي وكامـو وناباكـوف 
وكافـكا ايضـا. وتحضر في المقـالات التي تتـراوح بين 
اسكتشـات  اليومـي،  الروتـين  ووصـف  الشـخصية 
ومقالات نقدية وتحقيقات صحافية كما تضم المجموعة 
ايضا خطابه الذي القاه في حفل تسـلمه جائزة نوبل. 
في كتاب «اسطنبول» كتب باموك عن علاقته مع المدينة 
وبحث في الصـور القديمة والكاتولوجات السـياحية 
عن المدينة القديمة التي لم تنس روحها العثمانية على 
الرغم من اكثر من سـبعين عاما مـن الكمالية. لكن على 
خلاف الكتاب المذكور فالوان اخرى يكشـف عن دوافع 
الكتابـة وعـن الطريقـة التـي ينظـر فيهـا لنفسـه وما 
يتوقعـه من الاخرين. اسـطنبول حاضرة فـي المقالات 
هنـا تمامـا مثـل صـورة والـده الذي نصـح ابنـه بان 
يسـتفتي قلبـه ويكتـب، وموضـوع ثالـث هـو الكتاب 
والروائيـين السـابقين الذيـن شـكلوا فعلـه الكتابـي. 
بامـوك يبـدو واعيـاً بالثقافـة التركيـة او العثمانيـة 
والاسـلامية فهـو ينقـل عـن الغزالـي في احيـاء علوم 
الديـن ونظامـي وجلال الديـن الرومي. وفـي اهتمامه 
بالتاريـخ يقرأ تاريـخ العثمانيين وتاريـخ النهضة٬ بل 
في» القلعة البيضاء» يحاول فهم العلاقة الغامضة بين 
الفلكيين والمنجمين. وفي «اسـمي احمـر» يقوم بقراءة 
المنمنات التركية والفارسـية وبناء فعله الروائي عليه 
من خـلال زيارته متحـف توبقابي والمتاحـف الاخرى 
التـي تحتفل بالفنون الاسـلامية. يهتـم باموك بقضية 
محاكمتـه عام ٢٠٠٥ عندما قـدم للمحاكمة بتهمة الحط 
مـن القيـم التركيـة بحديثـه لصحيفة سويسـرية عما 
تعرض له الارمن اثنـاء الحرب العالمية الاولى. الكتاب 
مـوزع علـى محـاور. عـن الحيـاة والعمل عـن الحياة 
والكتب:   حبها قراءتها واعادة القراءة، عن السياسـة 
والروايـة، وعـن الرواية والسـيرة، الروايـة  وتبادل 
الادوار مـع كاتبها، الكتابة والرسـم. واخيـرا عن مدن 
اخـرى، اول لقـاء مـع الامريكيـين، وعاصمـة العالـم 
(نيويـورك). الكتـاب فـي النهايـة هـو احتفـال بالاب 
ومديـح له، حيـث يبـدأ بمقال عـن اللحظـات الاخيرة 
لوالـده وووفاتـه وجنازته وما اسـتدعاه من ذكريات 
عنـه وكيـف انه انسـل الـى غرفة والـده فـي لحظاته 
الاخيرة  والخبر الذي تلقاه عن موته. ويقول ان «موت 
المقـالات  تغطـي  اولا».  الاب،  بوفـاة  يبـدأ  رجـل،  اي 
اهتمامـات الكاتب بالكتابـة والقـراءة وحياته ككاتب 
حيث تنتشـر في ثناياها رؤى عـن الكاتب في تجلياته 
ولحظاتـه وتوحده مع مدينته، عزلته مع ابطاله، قرفه 
مـن الاحاديـث ، ملله من القيـل. ويتحدث عـن الاعياد 
وكيـف انهـا كانـت تمثل لجيـل والـده المتغـرب فرصة 
للراحـة مـن العمل وان العائلـة لم تكن تحتفـل بها من 
اجـل الاضحيـة او البعـد الدينـي بـل علـى الطريقـة 
الغربيـة. وبعد ان يشـير الـى عادات الاهـل بالاحتفاء 
بالاطفـال وتقبيلهم، وكيف مر بها صغيرا يعود ليرصد 
امرا غريبا على النخبة التي كانت تحتفل بالعيد بشرب 
الخمـر والجلـوس علـى مائـدة الطعـام علـى الطريقة 
الاوروبية٬ ليدخل من العيد الى مفهوم الروح الجماعية 
التـي تعلم الحيـاة التركية. وهو هنا يقـول انه لا يحن 
للروح الجماعية بـل لذكريات الطفولة. لكن ما يرصده 
الكاتب هو عدم الراحة من الغرب لدى النخبة المتغربة 
وهـو تحول مهم من نخبة، كماليـة او غير كمالية محبة 
للغرب وعاشـقة له الى قلقة منه وناقدة له. ويعتقد ان 
مشـاعر العداء للغرب وان ارتبطت بالمشـروع الغربي 
الا انهـا تعـود الى انتشـار الاعلام الجماهيـري وكثرة 
كتـاب الاعمدة. وفـي هذا السـياق يكتب، عـن الكيفية 
التي تلقى فيها خبر احداث ايلول (سـبتمبر) في بلده. 
ويقول ان بستاني يعمل طوال يومه في تنسيق الزهور 
كان اول رد فعل له هو الغضب والشجب ولكنه اضاف 
ان امريكا تسـتحق ما حدث لها. وهنا مع حس الغضب 
والدهشـة يشـير باموك الى ان عددا كبيـرا من الاتراك 
وحتـى المتغربين منهم كان رد فعلهـم مقرونا بلكن. هذا 
الامـر راجـع كما يقـول  الى ثقافـة العولمـة التي جعلت 
الاغنياء تحت المجهر طـوال الوقت، فالفقراء في الزمن 
الماضي كانـوا يتحدثون عـن ثروة الملـوك وغناهم في 
بيوتهـم المتواضعـة امـا الان فهـم يشـاهدون ثروتهـم 
ويتابعون حكاياتهم من على التلفاز كل يوم ان لم يكن 
كل دقيقـة. مـا الـذي يدفـع  فلسـطيني متطلـبن (علـى 

اورهان باموك  في «ألوان أخرى»:
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الطريقـة الطالبانيـة) لـرش الحامض الكيمـاوي على 
وجه امرأة (الغريب ان هذه الصورة مفتعلة ولا اساس 
لها مما يعني ان الكاتب يأخذ معلوماته من الصحف مع 
ملاحظة ان كتاب ايران القوميين والاتراك لم يتعاطفوا 
كثيرا مع صورة الفلسـطيني)على العموم فان المسـألة 
اي كـره الغـرب وامريكا هي مسـؤولية الـدول الغنية. 
فبعيدا عما نراه اليوم من الشـك بالاسـلام والمسـلمين 
والحواجز التـي فرضت بعد ايلول (سـبتمبر) فالدول 
الغربيـة مطالبة بفهم او الالتفات لروح الفقر والفقراء. 
ويخشـى بامـوك ان يقود الغرب الطهـور الراضي عنه 
العالم الى السبيل الذي قاده رجل دوستوفسكي «رجل 
النفـق» عندمـا قـال ان (٢+ ٢ = ٥) وحينها سـيتحول 
العالـم الى مـا صار اليه النمـوذج الكمالـي التركي من 
سلسـلة الى الانقلابـات والاحـكام العرفيـة. وما دمنا 
نتحدث عن دوستوفسكي، يقدم بوماك قراءة لكتابه « 
مذكـرات مـن تحـت الارض» وهـو الكتاب الـذي اراده 
الكاتب الروسـي مقـالا طويلا ثم تحـول لرواية، وجاء 
نتاجـا لرحلتـه له لاوروبا ويكشـف بامـوك انه عندما 
اعاد قراءة الكتاب بعد ثلاثين عاما من  القراءة الاولى، 
ان عداء دوستوفسـكي للغرب او النبـرة الظاهرة فيه 
هـي نتاج لغضـب الكاتب الروسـي ليس علـى الثقافة 
الغربيـة ولكـن لان هـذه الثقافـة لـم ترحـل الـى بلده 
روسـيا من خلال نسـختها الاصلية ولكن عبر النسـخ 
المقلـدة او «الخـردة». فالكاتـب على الرغـم من غضبه 
علـى اوروبا التـي يعرفها  يطمح لان يكـون جزءا منها 
وان يطرحهـا فـي الوقـت نفسـه. وهنـا اسـاس الفهم 
فغضب دوستوفسكي على المثقفين الروس الذين كانوا 
يقلدون ويحتفون بكل فكرة قادمة من الغرب مساو في 
النهاية لحنق باموك وازدرائـه للكماليين وتعاملهم مع 
الثقافـة الغربية. لكن هذا الموقف وان تشـابه في الفهم 
مـع الكاتب الروسـي الا انه يختلف من كـون باموك لم 
ينخـرط فـي السياسـة  بالطريقـة التـي انخـرط فيها 
دوستوفسـكي في سياسـة بـلاده. باموك فـي كتاباته 
يراوح  بين المجد العثماني القديم واعادة اكتشافه وبين 
الكمالية والحداثة المشـروخة التي يمثلها الكماليون او 
الماضـي  عـن  للحديـث  ودعوتـه  التركيـة.  العلمانيـة 
العثماني كالقضية الكرديـة ومذبحة الارمن هي دعوة 
لفك التابو عن هذه الموضوعات وبحثها. وهو يقول ان 
محاكمتـه ادت الى اهتمام بالموضـوع ومحاولة فحص 
ما حدث للارمن عام ١٩١٦ بطريقة علمية على الرغم من 
ان الموقـف التركي لم يتغير. يكشـف باموك عن  الفرق 
بـين فعل القـراءة كاكتشـاف وفعله كاعـادة تقييم  اي 
العـودة للكتب مرة اخـرى، فمثلا يقول انـه اعجب في 
صبـاه بكتـب فيكتـور هوغو خاصـة البؤسـاء وقصة 

مدينتين، لكن العودة لهذا الكاتب الفرنسـي تثير ضيق 
كاتبنـا بصوتـه الذي بـدا منتفخـا ومتضخمـا بدرجة 
كبيرة. يذكرنا باموك  دائما بالثلاثين عاما التي قضاها 
فـي فعـل الكتابة، ومن هنـا فالمقالات تقـدم صورة عنه 
تضيـف لمـا كتبـه فـي « اسـطنبول» والاضافـة تتعلق 
فـي  ومشـاركته  خطبـه  رحلاتـه،  للعالـم،  برؤيتـه 
المؤتمـرات. مثـلا في نـدوة علمية في كوريـا الجنوبية 
يلتقـي الروائي الياباني كينزا بـورو أوي الذي يحدثه 
عمـا تعرض له مـن الكتـاب القوميـين اليابانيين الذي 
شـجبوا دعوتـه لضـرورة مواجهـة اليابـان تاريخها 
وممارسـات جنودهـا اثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة 
خاصـة في كوريا والصين. لكن اهم مـا في المقالات تلك 
التـي تنقـل الينا صـورة عـن قتامـة النفـس والعودة 
الدائمة للطفولة واستعادة تاريخ العائلة والبحث عن 
اماكن لموضع رواياته كمخرج يبحث عن امكنة لتصوير 
افلامـه. الكتـاب يظهـر الكثيـر عـن بامـوك٬ وحدتـه 
وتوحـده ككاتـب ومعركته وطموحه مـن اجل النجاح 
وتأكيـده علـى اهميـة الكتابـة كفعـل يومـي وابداعي 
وتماهي الـرواي، كاتبنا٬ مع الراوي المتخيل واحتفاءه 
بالرواية كمنتج ادبي عـالٍ ان لم تكن المنتج الاهم. لكن 
المقـالات وان قدمت الكثيـر لكنها لا تحمل لنا توتر عالمه 
الروائـي. المؤكد ان باموك كاتب مطلع  يتعامل مع عمله 
ككاتـب بجديـة ويطمـح ان يكتـب روائع علـى طريقة 
وفولكنـر  ناباكـوف  مثـل  يحبهـا  التـي  نماذجـه 
ودوستوفسـكي. بالنسـبة لنقـاد فـي الغرب فـان هذا 
الفعـل يبدو تجديفا لكن الاصرار علـى العمل قادر على 
انتـاج  ادب وتـراث مهم. وفـي النهايـة كان باموك كما 
تظهر هذه المقالات قادرا على اثبات ان الكتابة والتفرغ 
لهـا في عالم ثالث فقير ممكنة، علـى الرغم من مخاوف 
والدته وقلقها على مسـتقبله. لكن الرواية كتابتها وان 
كانـت عمـلا شـاقا فانها تـؤدي الـى الراحـة والرضى 
ويحدثنـا بامـوك عـن شـعوره عندمـا انهـى روايتـه 
«الكتاب الاسـود» كيف كان كريما مع نفسـه واشـترى 
قميصين من ماركـة فاخرة وتناول طعاما «دونر» كباب 
وارتـاح ليومين لا يعمل شـيئا سـوى ترتيـب وتنظيم 

بعض الامور العادية.
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الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:
أسـدل السـتار في العاصمـة المغربية على مهرجـان الرباط 
الدولـي لسـينما المؤلـف بالإعلان عـن جوائز الـدورة الرابعة 
عشـرة التـي كانـت مـن نصيـب أفـلام قادمـة مـن المكسـيك 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وسـورية وبولونيـا وكرواتيا 

وإيران وألمانيا.
 Le Bonheur«وهكـذا فـاز الفيلـم الألماني «سـعادة إيمـا
d'Emma   للمخرج زفين تاديكن بـ»جائزة الحسـن الثاني» 
الكبـرى. يـدور  الفيلم حـول علاقة عاطفية مفاجئة تتشـكل ما 
بين شخصيتين تعيشان في الوحدة والعزلة القاتلة: شخصية 
«إيمـا» الشـابة الغارقـة في الديـون والتي تعيـش وحيدة في 
ضيعة مخربة للعائلة مع حيواناتها، وشـخصية «ماكس» بائع 
سـيارات الـذي يضطر ـ تحـت وطأة اكتشـاف إصابته بمرض 
السـرطان ـ إلى سـرقة المال مـن صديقه، لحجز تذكرة السـفر 
بالطائـرة إلى بـلاد بعيـدة، وفي الطريـق يتعرض بسـيارته 
لحادثة، حيث يجد نفسـه في ضيعـة «إيما»، وهنا يكون اللقاء 
الإنسـاني الـذي يجعـل الرجل المذكور بالنسـبة للشـابة التي 

تعاني من فراغ عاطفي بمثابة هبة من السماء. 
أمـا جائـزة الجمهـور فكانـت مـن نصيـب الفيلـم الأمريكي 
«داود وليلـى» David and Layla للمخرج جاي جونروي. 
ويتناول الفيلم قصة صحافي يعمل بقناة تلفزيونية يجد نفسه 
فـي دوامة مغامرة حب جديدة، مع أنه مرتبط بعقد خطوبة مع 
إحدى الفتيات. ومن ثم، يجد نفسـه محتـارا بين مطرقة الحب 

الجارف الجديد وسندان الزواج المرتب. 
 Pièce détachées «وفـاز الفيلم المكسـيكي «قطـع غيـار 
للمخـرج آروون فيرنانديز بتنويه خاص وكذا بجائزة النقاد. 
يحكي الفيلم قصة الطفل «إيفان» الذي يعيش مع عمه «خيمي» 
التاجر الفاشـل المختص ببيع قطع الغيار. ولأنهما يحلمان معا 
بحيـاة أفضل، يعملان علـى توفير أموال للهجرة السـرية إلى 
شـيكاغو. حـين يكتشـف «خيمـي» أن كلفـة الهجـرة مرتفعة، 
يحرض «إيفان» على سرقة قطع غيار السيارات. فيقحم الطفل 
أحد أصدقائه في عمليات السـرقة. لكنهما يكتشـفان متأخرين 

أن نيات أخرى تحرك التاجر «خيمي».
 Le Cahier «وآلـت جائـزة لجنة التحكيـم لفيلم «الدفتـر 
للمخرجـة الإيرانيـة هانا ماخملبـاف• يسـلط الفيلم الضوء 
علـى مآسـي حرب أفغانسـتان، ويطـرح أسـئلة محرجة حول 
مسـتقبل أطفـال يتشـربون العنـف منـذ سـن مبكـرة. فتحت 
تماثيل بوذا القديمة التي دمرها «طالبان»، تعيش آلاف الأسـر 
داخل الكهوف. تنصت الطفلـة «بكتاي» طوال اليوم إلى الجار 
الصغير وهو يستظهر الحروف الأبجدية، فتقرر ولوج المدرسة 

متصدية لكل الأخطار.
وحصل المخـرج الكرواتي أوغنيين اسفلسـيس على جائزة 
الإخـراج عن فيلمه «أرمـين» Armine الذي يـدور حول حلم 
أحـد الفتيان في ولوج عالم السـينما. فمن أجل الظفر بدور في 
فيلم عن حرب البوسـنة، يسـافر الطفل «أرمين» صحبة والده 
مـن بلدته إلى مدينة زغرب. لكـن الحافلة تتأخر في الطريق... 

فيبقى الحلم معلقا بشرط الوصول في الموعد.
في حـين نـال جائـزة أحسـن دور رجالـي الممثل السـوري 
فايز قزق عـن بطولته في فيلم «خـارج التغطية» للمخرج عبد 
اللطيـف عبد الحميد. تدور أحداث الشـريط في دمشـق، حيث 
يجد بطل الفيلم نفسـه مسـؤولا عن أسـرتين: أسـرته وأسرة 
صديقه السـجين منذ عشر سـنوات، ومع تقدم الأحداث تتعقد 

العلاقة بينه وبين الأسرتين قبل أن يفرج عن صديقه.
أمـا جائـزة أحسـن أداء نسـائي فكانـت من نصيـب الممثلة 
البولونيـة إفيلينـا فالنيـداك عـن مشـاركتها فـي فيلـم «قـدر 
سـتيفيك» Le destin animé (Tricks) وجـاء في ملخص 
الفيلم: يحرك سـتيفيك ـ ست سنوات ـ عددا من الأحداث التي 
يظن أن من شـأنها أن تعيـد له أباه الذي غـادر بيت الزوجية، 
ينجح الطفل في اسـتدراج أبيه أمام البيت حيث أمه، ومع ذلك 

لا يجد الأمور كما يشتهيها.
للمسـابقة  الدوليـة  التحكيـم  لجنـة  أن  بالذكـر  والجديـر 
الرسـمية للمهرجان تشـكلت من الأشـخاص الآتية أسماؤهم: 
أنـدري زيلاوسـكي (مخـرج بولونـي)، كريسـتيان لـوروي 
(ملحـن بلجيكـي)، فلاديميـر مارين (منتـج رومانـي)، حيدر 
حيدر (كاتب سـوري)، إكرام القباج (فنانة تشكيلية مغربية)، 
سـمان سـلور (مخرج إيراني)، بارسـيلو فرانسيسكو (كاتب 
سـيناريو إسـباني)، إيفا لوموان (مخرج فرنسـي)، ياسـمين 
قصـاري (مخرجـة مغربية)، دنون سـميت (مخـرج أمريكي)، 
بيتار سكارليت (مدير مهرجان أمريكي). لكن منظمي المهرجان 
أفادوا أن رئيس لجنة التحكيم تغيب لظروف صحية، وأعلنوا 

أنه سوف يتم تكريمه خلال الدورة المقبلة.

نتائج طيبة

أعـرب عبـد الحق المنطـرش رئيـس المهرجان عـن ارتياحه 
لنتائـج مهرجـان الربـاط السـينمائي الدولي، وقـال إن أفلام 
هذه التظاهرة اسـتطاعت اسـتقطاب جمهور غفيـر قدّر عددها 
الإجمالـي بـ١٩١ ألف متفـرج، معتبرا ذلك رقما قياسـيا يحقق 

لأول مرة في المهرجانات السينمائية بالمغرب.
وخـلال الحفل الختامـي للمهرجـان الذي احتضنه مسـرح 

محمد الخامس في الرباط عشـية السـبت، أوضح المنطرش أن 
المهرجان حقق جانبا أساسـيا من أهدافه والمتمثل في المساهمة 
في تكوين حـس جمالي لدى المتقلي، وذلـك من خلال الجامعة 
التدريبيـة المختصة التي أقيمت في إطـار مهرجان الرباط. كما 
تحدث عن أهمية اللقاء الذي عقده المخرج السوري نبيل المالح 
مـع عدد من الطلبة والمختصين حول الدرس السـينمائي، وكذا 
عن اللقـاء الذي عقد بـين مهنيي وموزعي الأفلام السـينمائية 
المغاربة ونظرائهم الأوروبيين والذي أسـفر عن تأسيس شبكة 

لتوزيع الفيلـم المغربي في أوروبا.  ومن جانبه، تطرق حمادي 
كيـروم مدير المهرجان إلى أهم العناصـر التي ميزت دورة هذه 
العام، محددا إياها في: إبراز التعدد الثقافي، وتجسـيد التميز 
الجمالـي، والرفع من ذوق الجمهـور المغربي. وقال إن مهرجان 
الرباط ليس مناسـبة للتسلية أو لإضاعة المال العمومي، وإنما 
هو مشـروع ثقافـي كبير، بهـدف تحصين الهويـة المغربية ضد 
التطـرف الانحلالـي بـكل غواياتـه والتطـرف الانغلاقـي بكل 
أشـكاله. وجرى خلال حفل الاختتام كذلـك تكريم لطيف لحلو 

أحـد رواد السـينما المغربية الذي اشـتهر بأفـلام معروفة بدءا 
بـ»شـمس الربيع» وصولا إلى «سـميرة فـي الضيعة»، وأيضا 
الإعلاميـة والممثلـة المغربيـة بديعة ريـان. كما سـلم المهرجان 
جائـزة للنجم المصـري فاروق الفيشـاوي. وقبـل بضعة أيام، 

أقيم أيضا حفل تكريم للنجمة نادية الجندي.
وتميـزت سـهرة إعـلان النتائـج بحضـور عـدد مـن نجوم 
الدرامـا المصريـة من ضمنهم أشـرف عبـد الباقي وكـذا ثلة من 

الفنانين المغاربة والأجانب.

إسدال الستار على المهرجان الدولي لسينما المؤلف في الرباط:

لجنة التحكيم تتوج فيلما إيرانيا
■لم أقم بدارســة وبحث استقصائي مقارن للموضوع.. لكن هذا لا ينفي وجائزة الجمهور لأمريكا والجائزة الكبرى لألمانيا

عن ملاحظاتي الأولية التي ترد في سياق المقال صحتها!! 
ولأنــه يمكن ويحق لكل قارئ وقارئة أن يطعن في دقتها، فإنني ســأطلق 

عليها صفة «شهادة عيان» من باب التحوط... 
أما بالنسبة لموضوع المقالة، فهو يتعلق بالمقارنة بين الإنسان والحيوان.. 
علمــاً بأنه ولوقت طويل كان «الناس» مشــمولين بلفــظ «الحيوان» العام 
حتى تم «تخصيصهم» بمسمى خاص بهم، وليس بيعهم للقطاع الخاص 
كما يفعل «الليبراليون الجدد» بالمؤسسات والشركات وحتى الأوطان.. 
فالناس ظلوا ملكاً عاماً حصرياً للسلطات الحاكمة في بلادنا العربية وما 

شابهها من البلدان السعيدة!! 
أول ما لاحظته من فرق بين الناس والحيوان (وقد اتبعت منهج الملاحظة 
والمشــاهدة المتكررة التي وضع أسســها المفكر النهضوي العلمي البارز، 
اللواء المطرب «محمد عبدالوهاب» في أغنيته المعروفة: «احب أشوفك كل 
يــوم!») هو أن الحيوانات تحظى بقدر أكبر من «الحرية» (بالطبع عدا تلك 

التي اعتقلها الناس ووضعوها في منازلهم أو في حدائق خاصة)! 
ودليلــي على ما أقول هو أنني لم ألاحظ وجــود أجهزة أمنية، ولا حدود 
دول، ولا شركات خاصة تتحكم بالموظفين، ولا فضول جيران حاسدين 

لدى شعوب الحيوانات! 
وهــي ميزة يفتقدها بنو الإنســان الذين أفنوا أعمارهــم في بناء وتطوير 
وتحسين أغلالهم، بعد أن كانوا «لقاحاً» كما يقال عن بعض قبائل العرب 

في الجاهلية الذين لم يدينوا بالطاعة لـ»مُلك»!! 
وثاني هــذه الملاحظات، أن معشــر الحيوانات لا تعــرف الكذب والنفاق 
والخداع الشــائع والمتداول عند البشر، ليس كأخلاق شخصية فقط، بل 

كمؤسسات اجتماعية ودولية لها مكانتها المرعية المهيبة!
فللحــق أنني لم أعثــر على «مجلس أمن» أو»هيئــة أمم متحدة» أو»ثمانية 

كبار» أو»صندوق نقد» أو»بنك دولي» في المجتمعات الحيوانية! 
فظننت، أول وهلة، أنها كائنات غير متطورة مثلنا! 

ن لي أنها خيراً فعلت بعدم تبني مثل هذه المؤسسات  لكن طول المعايشة بيَّ
التــي لا تزيد عن كونها أدوات كبرى بأيــدي الأقوياء للضحك على ذقون 

الشعوب الضعيفة واستغلالها! 
وهو ما لا تقره أنظمة الحيوانــات وتقاليدها وقيمها التي لا تتقبل التفرّد 
بالهيمنة، ولا الملكية الاحتكارية للقلة، فالخير يجب أن يعمّ الجميع بشكل 

عادل... 
وفي هــذا المجــال فإنها تفضل اتبــاع «غريزتهــا» على قبــول «عقلانية» 

البشر! 
وهو ما قصده الشاعر الجاهلي «الشنفرى» صديق الحيوانات المتوحشة، 

واللائذ بها فراراً من جحود «الأهل»، بقوله في اللامية المنسوبة له: 
وفي الأرض منأى للكريم من الأذى 

لُ !  وفيها لمن رام القلى متعزَّ
سٌ  ولي دونكم أهلون: سِيدٌ عملَّ

وأرقطُ زهلولٌ، وعرفاءُ جيألُ!
ثالث ملاحظاتي المقارنــة، هو ان الحيوانات التي لم تعرف مثلنا الثورات 
الصناعيــة، والالكترونيــة، والمعلوماتيــة، لــم تدمــر بيئاتهــا ومجالاتها 

الحيوية.. 
وهي تعيش -ما لم يجبرها الإنســان على غير ذلك- في وفاق وانسجام 
معها، الأمر الذي جعلها لا تعاني ما نعانيه من «اغتراب» فانتفت حاجتها 

إلى الأطباء النفسيين والمصحات العقلية.. 
أما ما قد يقال هنا عن «جنون البقر» فهو عائد لمسببيه «البشر»! كما أفاد 
بذلك «ثور» رفض الافصاح عن اسمه «تواضعاً» وليس «خوفاً» كما يفعل 

المسؤولون عادة...
وحينما أثرت مــع بعض ممثلي الحيوانات ما يقوله الناس عن «شــريعة 

الغاب» حيث يأكل القوي الضعيف..؟ 
ضحكوا حتى الاغراق.. وقالوا: لا تعيدها.. عليكم بأنفسكم!! 

***
ولأن المقارنــة بين الأمتين والحضارتين: (البشــر والحيوانات) لا تتضح 
بذكــر الفــروق فقــط، فإنني ســأذكر هنــا ما لاحظتــه من تشــابه عميق 
ن لدى البشــر بـ»الحيونة» كما يقول  بينهمــا، وهو ما تبدى لي من توق بيِّ
أهل لبنــان؛ وهي «حيونة» تتبــدى تحت قناع الاحتقار الــذي يتظاهر به 
الناس للحيوانات عندما يشــتمون أحدهم الآخر فيصفه بـ: كلب، خنزير، 

حمار... 
فخلف عبارات التحقير ثمة احترام وتقدير كبيران يكشــف عنهما إطلاق 
البشــر أســماء حيوانات على أبنائهم وبناتهم وهو أمــر مفهوم يدل على 

رقي وحنين للعودة إلى الأصول!  
لكــن ما أثار انتباهــي أكثر، وأكد لي أن الأمر يتجــاوز الاحترام والتقدير، 
إلى النظر للحيوانات كـ»مرجعية»، هو إطلاق عامة الناس أســماء بعض 
الحيوانــات «المميزة طبقيــاً» على فئات منهم كونت ثــروات طائلة بطرق 

مشبوهة! 
ففــي الأردن يصفونهــم بـ»الحيتان»! وفي العراق يســمونهم «الفراهيد» 
وهــو جمع «فرهود» أي الكلب الســمين المنعم! أما فــي الخليج فيقال لهم 
«الهواميــر».. جمع «هامــور» أي الســمك الكبير المفترس! فيما يســميهم 
المصريــون «القطط الســمان» تمييــزاً لهم عن ســائر «القطط الشــعبية» 

الهزيلة التي لا تكاد تجد كفاف يومها! 
***

وكنــت أريد المضي في المقارنة أبعد وأعمق، لولا «النصيحة» الثمينة التي 
قدمها لــي «حيوان ما بعد حداثــي» من منظري: «مركزيــة القارئ»،  بأن 

أترك مواصلة هذه المهمة للقراء والقارئات.. 
وهو ما أتوقعه منهم!! 

٭ كاتب من فلسطين
 alhalaseh@gmail.com

 تداعيات تداعيات
مقالة في المقارنة!

لقطة من الفيلم الإيراني «الدفتر»

لقطة من الفيلم الامريكي «داود وليلى»

عن «نيغاتيف» لمسرح أبعاد: الهـروب نحـو الحــرية
 Théâtre de la بِرهـــانٍ واضح على مســـرح البحـــث■
recherche، وبقاعـــدة بـــدأت ملامحهـــا تظهر جيدا من 
خـــلال تواتـــر الأعمال المســـرحية لفرقة «مســـرح أبعاد»، 
ينـــدرج العمل الجديد لهذه الفرقـــة الفتية في الوجود 
والســـن، والعميقة في التجربة والاشـــتغال، ويتعلق الأمر 
بمســـرحية «نيغاتيـــف» التـــي أعدهـــا المخـــرج المســـرحي 
عبـــد المجيد شـــكير عن رائعـــة الكاتب الجنـــوب إفريقي 
أثـــول فوغـــارد «مكان مـــع الخنازيـــر»، والتـــي انتقلت من 
خلالها فرقة «مســـرح أبعـــاد» إلى العزف علـــى مقام آخر 
يختلـــف عن المقامات الســـابقة التي كانت كلها تتأســـس 
علـــى نصـــوص لكتاب عـــرب (ســـعد الله ونـــوس، ممدوح 
عـــدوان، غنـــام غنـــام...)، وعلـــى تيمة تختلـــف، بدورها، 
عـــن التيمـــات الســـابقة (الفســـاد، الســـلطة، الاغتصـــاب 
والشـــرف...)، لقـــد اختـــارت «أبعـاد» هذه المـــرة بعدا آخر 
ينضـــاف إلى تجربتهـــا، ويتعلق الأمر بنـــص عالمي، عمل 
الإعداد على تبييئه دون أن يستنبته في العمق المغربي، 
لأن التيمة الأساســـية غير محدودة ببيئة محددة، فهي 
تيمـــة تحلق فـــي المطلق، وتتعلق بالإنســـان فـــي مواجهته 
لخوفـــه وجبنـــه، وقدرتـــه أو عدمها على التحـــرر من هذا 
الإحســـاس، مـــن هنـــا فالنـــص يمتلك هـــذه الخاصية في 

الانســـحاب على بيئات مختلفة..إنه ببســـاطة ينسحب 
على الإنســـان في معناه العام والمطلق دون التقيد بحدود 
مـــا، والدليـــل علـــى ذلـــك أنـــه نـــص لكاتـــب مـــن جنـــوب 
إفريقيـــا، امتتـــح جوهـــر حكايتـــه مـــن واقعـــة حقيقية 
ذات مصدر روســـي، لكنهـــا كانت قادرة علـــى التعبير عن 
إحســـاس الجنـــوب إفريقـــي بالحاجة إلى التحـــرر وإثبات 
الـــذات تجاه النظام العنصري..وهو إســـقاط قائم/ممكن 

على أجواء أخرى شرطها هذه الحاجة إلى التحرر. 
من هنا اكتســـب النـــص قوته، لكن مـــا جعله أقوى هو 
الإعـــداد الدراماتورجي الذي كثفه بشـــكل مركز، بحيث 
صار العرض في حدود ساعة واحدة وربع الساعة، بينما 
يتطلـــب النـــص الأصلـــي ســـاعتين ونصـــف الســـاعة مـــن 
العرض على الأقل. هذا بالإضافة إلى اللغة التي أعاد بها 
الإعداد كتابة النص، خصوصا في اللحظات الشـــاعرية 
التي ميزت مونولوغات «بافيل» أو الحوارية التي انتهت 

بها المسرحية بتناوب بين «بافيل» و«براسكوفيا».
وبالانتقـــال إلـــى العـــرض، أرى أن الإخراج اســـتطاع أن 
يرســـم أجواء خاصـــة لتيمات الجبن والخـــوف والتوجس 
مـــن خـــلال أدوات إخراجيـــة ذات إيحـــاء تعبيـــري يمنح 
المشـــاهدة صـــورا جميلـــة مـــن خـــلال حـــركات الممثلـــين، 
وقفاتهما، صراعهمـــا، تموقعهما في الفضاء...ومن خلال 
اشـــتغال الإضاءة الذي جمع بين التعبيرية والجمالية..

ل  ومن خلال الموسيقى والمؤثرات الصوتية التي كانت تحوِّ

اللحظة الدرامية، وتتتبع تعاقب المشـــاهد دون إحســـاس 
بالانتقال أو الإظلام..غير أن السينوغرافيا كانت صورة 
مشـــهدية مستقلة تلقي بظلال جمالها حتى قبل بداية 
العـــرض، مـــن خلال الاشـــتغال علـــى تناثر القطـــع واللون 
الغامـــق ذي الإحالـــة علـــى الحقبـــة مـــن جهـــة والأجـــواء 

النفسية من جهة أخرى..
لقد اســـتطاع التصوران الســـينوغرافي والإخراجي أن 
يمنحـــا للممثلين عائشـــة مناف (التي تســـتحق أكثر من 
إشـــادة علـــى حضورهـــا الرائـــع) ومصطفى قيمـــي (الذي 
يستحق أكثر من تنويه على المجهود الذي بذله) مساحة 
مفتوحة للعب ولإبراز قدراتهما التمثيلية التي جعلتنا 
فـــي بعـــض لحظـــات العـــرض نحـــس أن بالإمـــكان تقديم 
المسرحية بالممثلين في فضاء فارغ والإضاءة فقط، دونما 
حاجـــة للديكور، خصوصا وأن أداءهمـــا يقف وراءه وعي 
ســـيميائي في تصور الإخراج، جعل للرمزية والإيحائية 
مجـــالا واســـعا ينضاف لشـــاعرية لغة النـــص وقوته، مما 
منح العرض قدرة فائقة على شـــد المتلقي، وتظهر أمثلة 
هـــذه الرمزيـــة مـــن خـــلال حمـــل «بافيـــل» ســـطلين غير 
متســـاويين وهـــو يتحدث عـــن كونه لن ينعـــم بمحاكمة 
عادلـــة، أو مـــن خـــلال اســـتحضار الخنازيـــر عـــن طريـــق 
حفنات التبن التي يمسك بها «بافيل» أو «براسكوفيا»، 
أو مـــن خـــلال الحـــالات الخاصـــة التـــي ترســـمها الإضـــاءة 
ســـواء لأجـــواء الحـــرب أو لليلـــة عـــودة «بافيل»...وهـــي 

كلها اشـــتغالات راهنت على الصورة والمشـــهدية، ومنحت 
العرض جمالية خاصـــة. بذلك تصير «نيغاتيف» بعدا 
جديـــدا ينضاف إلى ريبيرتوار «أبعاد»، مع أن أغلب من 
شـــاهد العـــرض فوجئ أنـــه لم ينل دعـــم وزارة الثقافة لا 
إنتاجـــا ولا ترويجـــا. وأحـــس، بالمقابل، أن ثقـــة الصندوق 
العربي للثقافة والفنون الذي دعم هذا المشـــروع لم تكن 
مبنيـــة علـــى الفـــراغ، بـــل إنها ثقة فـــي محلهـــا وإن أكّدت 

مرارة أنْ «لا كرامة لنبي بين أهله»..  

ورقـة تقنيـة للمسرحيـة

العنــوان: «نيغاتيف» عن نص «مكان مع الخنازير» 
لأثول فوغارد.

جهة الدعم: الصندوق العربي للثقافة والفنون
الإعداد والإخراج: الدكتور عبد المجيد شكير

التشخيص: عائشـة منـاف ـ مصطفى قيمـي
السينوغرافيا: عبد اللطيـف مفيـد

الموسيقى: يـونس الرايـد
الإضاءة: عبد الفتـاح لمكشـط

الملابس والمكياج: فتيحـة بلــوك
إدارة الخشبة: منيـر أوبــري

المحافظة العامة: مصطفى البـاين.

 عبد الفتاح السايحلي

مشهد من «نيغاتيف» (القدس العربي)

بسام الهلسه ٭
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بيروت ـ «القدس العربي» 
ـ من زهرة مرعي:

مجدلا خطار وجه جديد يبحــث عن تثبيت حضوره على 
الشاشــة الصغيرة. لم يكن برنامج سوبر ستار الفاتحة، 
لكنــه بالتأكيد واحــد من الأبــواب التي تتمنــى أن تفتح 
أمامها. ولأنها تدرس العلوم السياســية فانها ترغب بأن 
يكون البرنامج السياسي مقرها بعد أن تصبح جديرة به 
لجهــة المعلومات والخبرة الحياتيــة والاقناع. مع مجدلا 

خطار كان هذا الحوار:

■هل كان الاعلام المتلفز هدفاً أم صدفة في حياتك؟
■هـو هـدف، لكنني عملـت على شـخصيتي مـن اتجاهات 
متعددة كي أصل الى التلفزيون والاعلام، وهو لم يأت بسهولة 
أو مـن خلال الصدفة فقط. منذ درسـت المسـرح وتجددت أمور 
أخـرى في حياتي كنـت أحلم بالوصول الـى برنامج كبير وفي 
هـذا الوقـت بالتحديـد بعـد أن عملت فـي الكثير مـن المهن في 

حياتي.
■ما هي المهن التي اشتغلتيها؟

■عملـت في المسـرح، وصورت بحـدود ٣٠ اعلانـاً تجارياً، 
رقصـت مع فرق اسـتعراضية، كما شـاركت في تقـديم برنامج 
رياضي على شاشـة المستقبل. ودرست مع الأستاذ بسام برّاك 
اللغة العربية والنطق. وأتابع دراسـة العلوم السياسية حيث 

بدأت بالتقدم لامتحانات السنة الثالثة.
■وجودك الحالي في برنامج ســوبر ســتار هل ترك أحلامك 

وأهدافك تكبر؟
■أكيـد. ليس بالامـكان العودة الـى الوراء. ربمـا أتابع في 
تقديم برنامج سـوبر سـتار ضمـن الصيغة الثنائيـة أو دونها. 
المؤكد أنه بعد سوبر ستار ليس بالامكان العودة لتقديم برامج 
صغيـرة. الطموح مشـروع وتحقيق الأهداف ليس بالسـهولة 
التـي نتخيلها. بدأت تحقيق أهدافي وبالتدريج ليس من خلال 
علاقاتي الاجتماعية انما من خلال عملي ودراستي واجتهادي. 
ان شـاء الله أستمر مع سوبر سـتار، أو أكون مع برنامج جديد 

بمستواه.
■يبدو أنك أمام وعد ببرنامج ما؟

■ليس من وعد على الاطـلاق، لكنني أعيش أحلاماً واقعية 
أتمنى تحقيقها.

■تدرســين العلوم السياســية. ما هو الهدف من تلك الدراسة 
بعد دراسة المسرح؟

■فـي مرحلـة ما شـعرت بـأن العمل الـذي أقوم بـه لا يملأ 
أوقاتـي فكانـت الدراسـة. وكان اختيـاري للعلوم السياسـية 
التي تبعدني عن الـدوام الالزامي وتزودني بالثقافة والمعرفة. 
ومـع حضوري فـي برنامج سـوبر سـتار تقدمت الـى عدد من 

المواد وتركت الباقي للدورة الثانية.
■اخترت العلوم السياسية لحيثيات معينة فهل يمكن التعرف 

الى مدى علاقتك بالسياسة؟
■المسـتقبل مجهـول، لكن ربما أقـدم في المسـتقبل برنامجاً 
سياسـياً. أكتفـي الآن بالقـول بـأن العلوم السياسـية تشـكل 
خلفيـة ثقافية لـي، وان أتيح لـي متابعة الدراسـات العليا في 
هذا الاختصاص فلن أتكاسـل. انما بكل تأكيد عمري وتجربتي 
برنامـج  فـي  أكـون  أن  الاطـلاق  علـى  يخولانـي  لا  الحاليـة 

سياسي.
■هل أنت معنية بالسياسة الموجودة في لبنان؟

■نعم. وأعتقد أنه كاذب من يقول بأنه غير معني بسياسـة 
لبنان. السياسـة كما الطائفية جزء لا يتجـزأ من واقعنا. أتابع 
السياسـة لكنـي لسـت بمهووسـة بهـا. أحيانـاً أكون مـع تيار 
سياسـي محـدد ومن ثـم أكون مـع آخر. وهـذا لا يعنـي بأنني 

متقلبة انما أحاول موازنة الأمور.
■هل تنتمين الى فئة معينة؟

■لنفترض ذلك، انما هـذا لا يمنعني من معاينة أخطاء هذه 
الفئة وتحديدها.

■هل تشــعرين حالياً وبرنامج ســوبر ســتار على نهاياته أنه 
يؤكد حضورك كمذيعة؟

■هـذا ما يحصل بالتدريج. أنا الآن لسـت مجدلا التي بدأت 
مع الجولـة التي قام بها البرنامج على عـدد من الدول لاختيار 
المتباريـن. حتى مع بدايـات الوقوف على المسـرح لم أكن على 
مـا يـرام. بظنـي أن المرحلـة الرابعة التـي نحـن بصددها هي 

الأساس في البرنامج وهي أكدت نسبياً حضوري، خاصة وأن 
الصحافـة تحدثت عني بايجابية، ووجهت لي انتقادات لذيذة 

استفدت منها. المهم أن لا عودة الى الوراء.
■أنت غير مدعية في حضورك على المســرح. مــا هي العوامل 

التي تساهم في أن تكوني طبيعية؟
■هذا مـا يطلبه البرنامـج. وليس ضروريـاً أن يكون مقدم 
البرامـج صاحـب هالة. صحيح أنـي أقدم البرنامـج لكنني في 
الوقت نفسـه كما الصحافـة الموجودة في الاسـتوديو، وكذلك 
أشـبه الجمهور الذي يشـجع المتبارين، وأيضاً أشـبه المشترك 
الـذي يسـعى للنجاح والشـهرة. أتمنى أن أبقـى على طبيعتي 
ان تواصلـت مسـيرتي مـع تقـديم البرامـج، لأن هذا مـا يحبه 

المشاهد.
■ما هو أجمل تعليق ســمعتيه عن حضورك في برنامج سوبر 

ستار؟
■لا أهتـم أن يقول أحدهم بأني أبدو جميلة في هذا اليوم أو 
ذاك. مـا يهمني أن يقرأني المشـاهد من داخلي. أكثر ما سـمعته 
مـن تعليقات يتركز حـول ضحكتي البادية. وهـي في الحقيقة 

تخرج من قلبي.

■وما هي الملاحظة التي أثرت بك؟
■أسمع كل ملاحظة تؤدي الى تقدمي. أخبرني الصحافيون 
في المراحل الأولى من البرنامج بأني أتكلم بسـرعة. فسـارعت 
للتركيز بحيث أصبح أكثر هدوءاً في مخاطبتي للمشـاهد. أحد 
الاعلاميـين لفتنـي الى وجـود حزن فـي حضوري ربمـا يكون 

ناتجاً عن حدث ما في حياتي وطلب مني التغيير.
■وهل تعيشين فعلاً هذا الحزن؟

■ثمة حزن في حياتي. طبيعتي حساسـة وقد أتأثر بأغنية 
رومانسـية. لكنها بالفعل جملة أتوقف عندها وأنا على تساؤل 
مع ذاتي عن امكانية التغيير الذي من شـأنه أن يشـعر المشاهد 

بفرحي. في الحقيقة أنا فرحة بعملي وأكون أكثر فرحاً خلاله.
■ما الذي يوترك على خشبة المسرح؟ هل يمكن لثوب لا يعجبك 

أن ينعكس على مزاجك؟
■منـذ دخلت البرنامج وأنـا أدرك بأنني سـأرتدي أكثر من 
مـرة ثوباً لا أحبه. كما أني لن أحب تسـريحتي أحياناً. وهذا ما 
لا أعتبره الأسـاس في حضوري. أبحـث عن حضوري ونطقي 
والـكلام الـذي يصـدر عنـي، وكذلـك أعتبـر الأهم مـن كل ذلك 
علاقتـي مع المشـتركين ولجنـة الحكم. كل ما هـو خارجي لا أثر 

له في حياتي.
■هل ثمة منافسة بينك وبين وائل منصور؟

■أبداً. نحـن معاً على قناعة بأن أحداً منـا لا ينافس الآخر، 
وأن أحـداً منا غير قادر على سـرقة حضور الآخـر. من المهم أن 
ننجـح كثنائي. وكل منا في هـذا البرنامج يدعم حضور الآخر. 
وائل انسـان طيـب وطبيعي وحضوره سـهل علـيّ الكثير من 

الأمور.
■هل تنظرين الى ســوبر ستار كباب مشرع على أبواب أخرى 

لك على صعيد التلفزيون؟
■وقد يكون برنامجاً أكبر، أو سوبر ستار6، أو اعلاناً أكون 

صورته الدائمة خاصة في مجال المجوهرات.
■قدمت حتى الآن 30 اعلاناً. هل يمكن أن تقدمي اعلاناً يسيء 

الى حضور المرأة؟
■هـذا مـا كان متاحـاً لـي ورفضتـه. رفضـت الاعلانات مع 
ملابس السباحة. رغم مشاركتي بمباريات ملكات جمال لبنان 
حيـث ظهرنـا جميعنـا على المسـرح بهـذه الملابـس. لا أرى أن 
مـن تصـور اعلاناً بملابس السـباحة تقوم بما هـو خطأ، لكني 

شخصياً لا أوافق على هذا الاعلان.

الحمل

يبــدو أنــك مــررت في 
نهايــة الاســبوع الماضي 
ببعــض الصعوبات التي 
أخرتك عن تنفيذ ما كنت 
به، لحسن حظك  ترغب 
أنك ستجد الدعم اللازم 
في شتى المسائل التي 

ستطرقها حالياً.  

الثور:

حيويتــك الإيجابيــة مــن الأمــور التــي 
تجعل الآخــر يحترمك ويقــدرك لأنك قادر 
علــى تحويــل كل ما هو ســلبي إلــى حلم 

مستقبلي.  

الجوزاء: 

أنت تســعى دائماً إلــى الهيمنة على كل 
شــيء وهذا خطــأ ولا يفيدك فأنت لســت 
كالحــوت تســتطيع ابتــلاع البحــر، يــوم 

السعد الثلاثاء ورقم الحظ (٦).  

السرطان: 

عاطفتــك القوية تجعلك تطرح الكثير من 
الأســئلة على الحبيــب والأصدقاء بحيث 

يشعرون بأنك تسيطر عليهم.  

الاسد: 

تعرف أن النشــاط والحركة الدائمة من 
صفاتك فلماذا التقاعس حالياً والاهمال؟ 
حافظ على هــذه الحيوية والنشــاط وكن 

دائماً محط أنظار الجميع من حولك. 
 

العذراء: 

يستطيع الآخر أن يفوز بحبك وبالتزامك 
إذا لــم يطــرح عليــك الأســئلة وإذا اعطاك 

مغازلــة  وحريــة  الحريــة 
الجنس الآخر.  

الميزان: 

البــرودة  تتوســل 
لتحــارب  واللامبــالاة 
أعداءك وأحياناً الشــريك 
عندمــا يواجهــك بعنــف، 
تظهــر  أن  تحــب  أحيانــاً 

بكامل تألقك أمام الناس.  

العقرب: 

أنت قــادر على الوفاء ولكن حبك الكبير 
للآخر لا يعني أنك لا تغوي الجنس الآخر، 
تحتــاج إلى الكثيــر من التنوع فــي حياتك 

العاطفية.  

القوس:

أنــت فنان وتحــب أن تختبر كل شــيء 
ولكن بســرعة لا تعطــي الأمــور حقها لأن 
صبــرك قليل، يوم الســعد الجمعــة ورقم 

الحظ (١٥).

الجدي: 

توزع نشــاطك علــى أكثر من قســم في 
حياتك حتى لا تشــعر بالملــل ولكي لا تفقد 

الاهتمام في أيامك، التنوع يميزك.  

الدلو: 
تعيــش في عالمك الخــاص، وتعتقد أنك 
الأفضل وأن لا أحد يشــبهك على الاطلاق 
وأنــت على حق فأنت ذكــي وبارع وناجح 

في عملك.  

الحوت: 
تعيش من أجل عائلتك وفي الوقت عينه 
تعــرف كيــف ترضــي طموحاتــك وكيف 

تحقق أهدافك ومتى تحب نفسك.  

سو دوكو

كلمات متقاطعة
 افقي

١ـ وزير داخلية ستالين ارتبط اسمه 
بالقمع والتطهيرات الجماعية ـ 

حدائق غناء
2ـ ايقاف ومنع ـ اقرّظ

3ـ لقب الحاكم في تونس قبل 
الاحتلال ـ مصارحة بالمشاكل بين 

اصدقاء ـ متشابهان
4ـ اشرب بشدة ـ ازهر

5ـ ادافع عن موقعي في الحرب ولا 

اغادره ـ اله الشر الفرعوني
6ـ معطن وعفن ـ قائد ارمني حارب 
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7ـ اترك (فعل امر) ـ اديب مصري له 

«تحت راية القرآن» و«تاريخ اداب 
العرب»

8ـ رمى وترك ـ اداة نصب ـ وضع 
شيئا في مكان خفية

9ـ بيّن وشرح ـ حلم
01ـ كاتب هزلي امريكي من كتبه 

«مغامرات توم سوير»

عمودي

1ـ شخصية كارتونية 
للاطفال عن بحار يحب 

السبانخ ـ ماجن
2ـ تؤخذ قيمته بعد شرائه 

ـ يستخدم يده اليسرى 
للكتابة 

3ـ نديّ ـ عض جزءا من 
تفاحة 

4ـ اداة نداء ـ كلّف شخصا 
بمهمة

5ـ عمرو بن .... (فاتح مصر) 
ـ سيء الطعم

6ـ فاتح مغولي مسلم (6331 
ـ 5041)

7ـ الاسم الاول للشاعر 
الهندي طاغور

8ـ بحر ـ سال الماء من 
اطراف الاناء ـ جدها في 

مورو
9ـ نفذ ـ من اعضاء الجسم

01ـ  مساء ـ اهم شعراء 
العصر الفكتوري الانكليز

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانيـة يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعـات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحـدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ حجاب ـ تومان
2ـ رياضي ـ ادمى

3ـ يرى ـ فدان
4ـ رهاب ـ سر ـ نا

5ـ ردى ـ ايك
6ـ مالارميه

7ـ اذاعة ـ يرق
8ـ ناقم ـ يقيس

9ـ ش ش ـ ا ا
01ـ جورج ساند

1ـ حرير ـ ماندل
2ـ جيرة ـ اذى

3ـ ا ا ا ا ـ لاق
4ـ بض ـ براعم

5ـ يم ـ درة ـ شر
6ـ سام ـ شج

7ـ وافر ـ ي ي ي
8ـ مدد ـ اهرق

9ـ اماني ـ قيان
01ـ ناناك ـ ساد

مجدلا خطار

ابراج

عملت في المسرح والاعلان والاستعراض ودرست العلوم السياسية.. في الطريق للتلفزيون

مجدلا خطار: السياسة والطائفية جزء من واقعنا
شهادة تنويه خاص بالفيلم الوثائقي 
«أسطورة غرناطة» لحسين مجدوبي 

في مهرجان مرتيل المغربي
مرتيل (شمال المغرب) ـ «القدس العربي» 

ـ من وائل زهير:

علــى  الســتار  أســدل 
مرتيل  مهرجــان  فعاليات 
دورتــه  فــي  الســينمائي 
الماضــي  الأحــد  الثامنــة 
القصيــر  الفيلــم  بفــوز 
وديمتــان»  «ســلام 
محمد  المغربي  للمخــرج 
بنعمــراوي  أمــين 
الكبــرى  بالجائــزة 
مواطن  قصــة  ويحكي 
إلــى  يعــود  (ســلام) 
مسقط رأسه بعد مرور 
٢٥ سنة، ليكتشف أن 
الأشخاص قد تغيروا 
وأن الأماكن أصبحت 
في  فيشــرع  قاحلة، 

تذكر طفولته، خاصة 
اليــوم الــذي أراد فيه أن يرى سلســلة الرســوم 

المتحركة. وحصل الفيلم الإسباني «أنقذني» للمخرج خافيير فييكا على جائزة 
الجمهور، في ما حاز مواطنه المخرج والسيناريست ادواردو شابيرو جاكسون 
على جائــزة التحكيم عن فيلمه «إضاءة من إســبانيا»، ومنحت جائزة تقديرية 

لفيلم «وقت الغذاء» للمخرج الكوبي جيرالدين أورطا.
وفــي الفقــرة الخاصــة بالأفــلام الوثائقيــة حصل علــى الجائــزة الكبرى 
للمهرجــان مناصفــة كل مــن فيلم «الثــوار الجــدد» للمخرجة المغربية بشــرى 
إيجورك وفيلم «بانشــو فيا» للمخرج المكسيكي فرانسيسكو طابووادا طابون، 
في حين حصل فيلم  «أســطورة غرناطة» للمخرج المغربي حسين مجدوبي على 

تنويه خاص من لجنة التحكيم.
وفيلــم «أســطورة غرناطــة» من إنتاج مؤسســة الأيــام لإعلام التــي تصدر 
أسبوعية «الأيام» وشــركة غرناطة للإنتاج السمعي البصري ويعالج أسطورة 
هذه المدينة الأندلســية التي كانت آخر معقل للعرب في اســبانيا والتي شهدت 
طردهــم والقضــاء علــى الحضــارة العربيــة ـ الأمازيغيــة والتي تشــهد عودة 
للمهاجرين وخاصة المغاربة في الوقت الراهن بكل ما يحمله ذلك من أســطورة 
اســتعادة العــرب للمدينة وما ينتج عــن ذلك من أحكام مســبقة. والفيلم جرى 
إخراجه على الطريقــة الأمريكية الخاصة بقناة «Canal History» من خلال 
توظيــف الوثيقــة التاريخيــة من صــور ولوحات تشــكيلية واتفاقيــات ومآثر 

تاريخية في إعادة كتابة التاريخ.
وشهد مهرجان مرتيل ندوتين مهمتين، الأولى حول مستقبل الفيلم القصير 
المغربي والإســباني والثانيــة حول «الفيلــم الوثائقي وكتابــة التاريخ» والتي 
خلفت نقاشــا مهما، حيث كان من ضمن المشــاركين مــولاي إدريس الجعيدي 
ومحمد بكريم والاسباني فرانسيسكو خوسي غوتيريث موراليس، وتمحورت 
التدخــلات حول أهميــة الفيلم الوثائقــي خاصة التاريخي منــه والمراحل التي 
قطعها، وإنشــاء الفيلــم الوثائقي لغــة بصرية مختلفــة عن اللغة الســينمائية 
المتعــارف عليها كلاســيكيا، وعــاب بعض المشــاركين على التلفزيــون المغربي 
إهمالــه للفيلم الوثائقي فــي الوقت الذي تأتــي قناة الجزيــرة الوثائقية لتنتج 
أفلاما وثائقية حول المغرب بنظرة مشــرقية محضة، ثــم اختلاط المفاهيم لدى 
الكثيرين بين السينما التسجيلية والريبورتاج التلفزيوني والفيلم الوثائقي في 
حلتــه الحديثة التي بدأ معهــا يتحول إلى فن قائم بذاته. كمــا اعتبر البعض أن 
تجربة الجزيرة الوثائقية لا تصل إلى مستوى الجزيرة الخاصة بالأخبار بحكم 

أن شركات صغيرة هي التي تحتكر فيها الإنتاج دون تعميمه على الجميع.
وانتهــت النــدوة إلى خلاصــات أهمها، غيــاب صناعة الفيلــم الوثائقي في 
المغــرب فــي الوقت الــذي شــهد تقدما ملحوظــا في الغــرب وينافــس الأفلام 
الســينمائية، ضرورة اســتعادة المغرب لأرشــيفه الصوري البصــري لتوظيفه 
فــي الأفلام الوثائقيــة، وان كل تأخر من طرف القناة الأولــى والثانية في دعم 
الفيلم الوثائقي يعني إفســاح المجال أمام الشركات الأجنبية لكي تنتج الصورة 
الســمعية البصرية وفق أهوائها ومفاهيمها كما حــدث مع كتابة تاريخ المغرب 

من طرف الأجانب.
وشــكلت الدورة الثامنــة لمهرجان مرتيــل المتخصص في الســينما المغربية 
والاســبانية والامريكيــة اللاتينية قفــزة مهمة في مســار هــذا المهرجان الذي 
تعهد منظموه وعلى رأســهم المدير أيوب الأنجــري البغدادي بتقوية فئة الأفلام 

الوثائقية حتى يصير مرجعا لهذا الفن الجديد.

استهوت القلب قبل العين!
■ شفاعمرو ـ «تفانين»: من تواجد في رحاب جمعية «سوا»، فمن المؤكد انه 

قد عاش القول المشهور: إن الفن اقرب الطرق إلى السماء! 
لــم تكن مفاجأة أن نلقى الجمــال والإبداع والإتقان في هــذه الليلة، لأن هذا 
مــا عودتنا عليه جمعية «ســوا» بــكل فعالياتهــا ونشــاطاتها وكان هذا مجرد 
تذكير لنا بأن لدينا طاقات ومواهب رائعة، لاقت من يعتني بها، فتألقت وكبرت 
وشــقت طريقها نحو الســماء، جاذبة أنظار ما يقارب (٣٠٠) شخص على نحو 

ساعة من الزمن، بلوحات راقصة غنية ومتنوعة.
كل هــذا تم فــي حفلة الرقــص لمدرســة الفلامنكــو التابعة لجمعية «ســوا» 
فــي دير راهبــات الناصرة، حيــث  تم العمل علــى الرقصات بشــكل مكثف من 
قبــل المعلمــة والفنانة ريتا شــقير، وطاقم معلمات مدرســة الرقــص، وتميزت 
اللوحات بالألوان البهية، سواء أكانت ألوان الملابس، أم الموسيقى والحركات، 
وكان تنظيــم الحفلة بشــكل ممتــاز، إذ لم تتواجد فجوات زمنيــة وفراغات بين 
الرقصات، وتنوعت الرقصات بين الفردي والجماعي مما أضفى رونقا خاصا 
على الحفلــة وكان إعجاب الجمهور واضح من خلال التصفيق الحار، ويشــار 

إلى أن الرقصات الفردية كانت من تصميم الفتيات بإرشاد معلمة الرقص.

عموديافقي
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فضائيات

وارضيات

سفيرة السينما الى الجماهير ابدعت في «الزوجة الثانية» وتركت ماركة مسجلة في «خلي بالك من زوزو»:

سعاد حسني علامة على مرحلة تاريخية ورمز من رموزها
القاهرة –  «القدس العربي» 

القاضي: –  من كمال 

بعيدا عن الظرف المأسـوي الخاص بوفاتها 
واللغـز الـذي مـا زال قائما حـول مـا إذا كانت 
قـد قتلـت أو انتحـرت، تظـل هناك مسـاحات 
شاسـعة في حياة سـندريللا الشاشـة سـعاد 
حسـني يمكـن أن تمتلـئ بالكتابـة سـواء عن 
إبداعهـا أو ذاتها الإنسـانية المبدعة، فلسـعاد 
أكثـر مـن قـراءة وأكثـر مـن شـخصية، فهـي 
الإنسانة البوهيمية والفنانة الملتزمة، جانبان 
من الصدق يتوازيان ويمتدان بطول المسـيرة 

الفنية التي بدأت في ربيع العمر.
أن  دون  نضوجـه  مقتبـل  فـي  وأضحـت 
تسـقط ورقـة واحـدة مـن أغصـان الشـباب، 
لنهايـة  إشـارة  تعطـي  أو  بالخريـف  تنبـئ 
الطريق الذي خرجت منه سـعاد فجأة مودعة 
حيـاة النجومية والأضواء وعبـارات الإطراء 
وعدسـات المصوريـن، لتمكث طويـلا في عالم 
أبدي سـمته الهدوء والاسـتقرار وهي الفنانة 

القلقة المتحركة النشطة!
لقد حركت ذكراها المواجع، ففاضت المشاعر 
بالأسـى والحزن واسـتحضرت الذائقة جميل 
أخـرى  مـرة  وأعادتـه  السـينمائي  إبداعهـا 
لطاولـة النقـد لنعيـد اكتشـاف ما لم يكتشـف 
على ضوء المقارنة بين ما صنعته سعاد حسني 
ومـا يصنعه الآخـرون، وهنا يتحتـم أن نأخذ 
بعـض أفلامهـا نموذجـا، ولتكـن البدايـة مـن 
أول أعمالهـا: فيلم «حسـن ونعيمـة» للمخرج 
الكبير هنري بركات، ذلك الرجل الملقب بشاعر 
السـينما الذي اسـتوصى معاني الرومانسـية 
فـي الوجه الجديد، ابنة الثمانية عشـر ربيعا، 
فأصر ان تكون هي بطلة الملحمة الشعبية التي 
دارت تفاصيلها بين حسن المغنواتي ابن الطبقة 
الفقيـرة الكادحـة، ونعيمـة، الفتـاة الجميلـة 
سليلة الحسب والنسب التي أصبحت نموذجا 
للحب العذري الذي ينمو بين الأشواك في تربة 
صحراوية، ورغم شـيوع القصـة وذيوعها إلا 
أنها اكتسـبت بفضل أداء سـعاد حسني أهمية 
جماهيرية لكونها خاطبت مشـاعر وأحاسيس 
العـوام وانحازت فـي مضمونها للبسـطاء في 
وقت كانت فيه السـينما تُعلي من شأن الطبقة 
الأرسـتقراطية وتتخـذ مـن الأغنيـاء نموذجا 
إنسـانيا يكون لـه الفوز والانتصـار في نهاية 
الاحـداث، ولأن سـعاد حسـني ابنـة الطبقـة 
المتوسـطة فقد شعرت بقيمة الدور وأحست به 
وعبرت عن الشخصية وفق قناعاتها وإيمانها 
بقيمة الحب والزواج بغض النظر عن الفوارق 
الاجتماعيـة والعوائـق الطبقية، لـذا كان لهذا 
الاتسـاق على المستوى النقدي ونجحت سعاد 

في أن تصبح سفيرة السينما لدى الجماهير.
للمخـرج  الثانيـة  الزوجـة  فيلـم  وفـي 
صـلاح أبو سـيف كانـت البطلـة قد اكتسـبت 
خبـرة كبيرة في الأداء وتمرسـت علـى قراءة 
الشـخصيات الدراميـة قـراءة سـليمة بوعـي 
فطـري تدعمـه موهبة كبيـرة، لذا أدت سـعاد 
المضطهـدة  السـيدة   - «فاطمـة»  شـخصية 
المجبـرة على الـزواج مـن العمـدة الديكتاتور 
- ببراعـة شـديدة، واسـتطاعت ان تكون نداً 
قوياً لسـناء جميل التي لعبـت دور الغريمة أو 
الزوجة الأولى، وكذلك نافست صلاح منصور 
علـى قمـة الأداء التمثيلـي وهي لا تزال شـابة 
صغيرة في مستهل حياتها الفنية، واعتبر فيلم 
الزوجة الثانية نقلة فـي حياة الفنانة الكبيرة 
التـي تربعـت فيما بعـد علـى القمة، وبشـرت 
أفلامهـا التاليـة بنجوميـة طاغيـة، ولـم تكـن 
قـد لعبت بعد دورهـا الفارق فـي فيلم «غروب 
وشروق»، إذ قامت بدور ابنة رئيس البوليس 
الشـخصية  المليجـي»،  «محمـود  السياسـي 

الهوائيـة المائلة الى الانحـراف الكارهة لحياة 
والدهـا العسـكرية المنضبطـة والنازعـة الـى 
الحريـة والقفز خارج الاسـوار الحديدية بغية 
الانطـلاق والتحرر مـن القيود الرسـمية، هذا 
النمط من الأداء كان غريبا، على سعاد حسني 
بعض الشـيء قبل ان تتخصـص فيه، وتصنع 
لنفسـها بصمة واضحـة تصبح بمثابـة ماركة 
مسـجلة تتجلى روائعها في فيلمي «خلي بالك 
مـن زوزو» و»أميرة حبي أنـا»، وهما الفيلمان 
اللـذان أخرجهما حسـن الغمـام وحطما الرقم 
القياسي في الإيرادات، إذ ظلا في دور العرض 
لأكثر من عشـرين أسبوعا، حتى صارت سعاد 
تلقب بزوزو وهو الاسم الذي كانت تحبه كثيرا 
وارتبطت به لفترة طويلة، حتى انها في أواخر 
ايامها سـجلته على جهاز «الأنسـر ماشين» في 
تليفون منزلها لتسـتقبل المكالمات وهي سعيدة 
أيما سـعادة باسـمها الفني الـذي كان يذكرها 

بأمجاد الماضي.
ومن الاضـواء المكثفة الى الانطواء عاشـت 
سندريللا سـنوات عصيبة داهمها فيها المرض 
وانتقلت على إثر ذلك إلى العاصمة البريطانية 
لندن في عزلـة اختيارية فرضتها على نفسـها 
لتكـون بعيـدة عـن الناس، بعـد فشـل فيلمها 
الأخير «الدرجة الثالثة»، وإدراكها للمتغيرات 
الجديدة التي طرأت على جسمها وشخصيتها 
وابتعـاد الأصدقـاء عنهـا وإحساسـها بمرارة 
الوحـدة، بقيـت سـعاد تجتر ذكريـات الماضي 
وتعيش على المجد الفائت وتذكر صلاح جاهين 
وعبدالحليـم حافـظ وعبدالرحمن الخميسـي 
وكل الذين سـاهموا في نجاحها وصنعوا منها 
نجمة يشار إليها بالبنان، ذكرت سعاد حسني 
في واحد من أحاديثها المهمة أنها كانت من أشد 
المعجبين بشخصية الرئيس جمال عبد الناصر 
مؤكدة تأثيره الايجابي الكبير على حياتها، إذ 
كانـت تشـعر بأبوته لهـا، وتراه سـندا عظيما 
لكل أبناء الشـعب المصـري، فهو نصير الفقراء 
الكاريزمـا  وصاحـب  حقوقهـم  عـن  والمدافـع 

السياسـية والشـخصية المهابـة، ولعـل مـا لا 
يعرفـه الكثيرون هو أن الفنانـة الكبيرة كانت 
لها ميـول سياسـية وإسـهامات وطنيـة، فهي 
تدرك بالفطـرة دور الفنان تجـاه بلده وحجم 
المسـؤولية الملقـاة علـى عاتقه. تأثرت سـعاد 
كل  شـأن  شـأنها  (يونيـو)  حزيـران  بنكسـة 
الوطنيين وعزفت عن العمل لسـنوات، ولكنها 
لم تستسلم لليأس وعادت مرة أخرى لتمارس 
نشـاطها الفنـي وانضمـت الـى قافلـة النجوم 
تسـهم في مشـروع المجهود الحربي الذي قاده 

كل مـن أم كلثـوم وعبدالحليـم حافـظ لدعـم 
القـوات المسـلحة والخروج بالبلد مـن كبوتها 
الى أن تحقق النصر الأول في حرب الاستنزاف 
ودخلـت مصر مرحلة جديدة اسـتردت خلالها 
بعضـا مـن حيثيتهـا السياسـية، وعـاد عبـد 
الناصر ليسـتقر مرة أخرى على كرسـي الحكم 
ويبـدأ في بناء الجيش ويسـتأصل كل الأورام 
السـرطانية التي تسـببت في الهزيمة، لا سيما 
وأن قـراره بالتنحـي قوبل بالرفـض التام من 
الشـعب  وأعلـن  العربيـة،  الجماهيـر  جمـوع 

تأييـده الكامـل لـه رغـم كل مـا حـدث، إيمانا 
بمشـروعه القومي الناهض، كل هذه الأحداث 
والملابسـات ألقت بظلالها على شخصية سعاد 
حسني النجمة التي ارتبطت بالثورة وزعيمها 
وتزامـن صعودهـا الفنـي مـع صعود المؤشـر 
الثقافـي وحالـة الحـراك الاجتماعـي للطبقـة 
الكادحـة التي خرجت منهـا الفنانـة الراحلة، 
لتصبح علامة دالة علـى مرحلة تاريخية مهمة 
بوصفهـا واحـدة مـن رموزهـا وآخر مـن دفع 

الثمن بعد انهيار الحلم وموت الزعيم!

الفنان المصري فاروق الفيشاوي في لقاء
تواصلي مع الصحافة المغربية

الرباط ـ من عمر الفاتحي:

ثمة قاعدة ذهبية٬ متعارف عليها في كل المهرجانات الســينمائية الدولية بالمغرب 
وهي أنه لنجاح أي مهرجان٬ لا بد من اســتضافة نجم من نجوم الســينما المصرية لأن 
القطاع العريض من المغاربة٬ يتابع  سواء عبر القنوات التلفزيونية المغربيةأو القنوات 
الفضائيــة كل الأعمال الدرامية  المصرية، التلفزيونية والســينمائية ويتطلع إلى رؤية 

الفنانين المصريين شخصياً وعلى أرض الواقع!
فــي هذا الســياق تأتــي اســتضافة الفنانــة نادية الجنــدي وفاروق الفيشــاوي 
لمهرجــان ســينما المؤلف فــي دورتــه 14. وكما جرى بــه العرف فــي كل المهرجانات 
السينمائيةالدولية بالمغرب٬ فإن الضيف يجري وعلى هامش المهرجان لقاء تواصليا 
مــع الصحافة والمهتمــين والنقاد٬ وهذا مــا حصل خلال مهرجان ســينما المؤلف في 

دورته الحالية٬ حيث كان هناك لقاء مع الفنان فاروق الفيشاوي.
فاروق الفيشــاوي في لقائه مع الصحافة المغربية٬ بــكل قنواتها المرئية والمكتوبة 
والمســموعة، كان صريحــا فــي الجواب عن بعض الأســئلة التــي تهم حياتــه الفنية 
والخاصة٬ ففي معرض ســؤال عن القرار الذي اتخذته نقابــة الممثلين بمصر بتوجيه 
من نقيبها أشــرف زكي، حول منع الممثلين العرب من المشــاركة فــي الأعمال الدرامية 
والتلفزيونية في مصر، اعتبر أن القرار كان متسرعا ومن شأنه الاضرار بسمعة مصر 
الفنية. وحول اهتمامه بالشــأن العام المصري ٬ صرح أنــه يدعم حركة كفاية المصرية 
التي تناضل من أجل تحســين الأوضاع المعيشــية للطبقات الفقيــرة٬ وبخصوص ما 
نشر ببعض المنابر الصحافية التي تستهدف سمعته الفنية٬ أقر فاروق الفيشاوي أنه 
خلال مرحلة سابقة٬ كان يتعاطى المخدرات لأسباب عائلية وأنه قطع مع هذه المرحلة 

نهائيا ناصحا الشباب بعدم الوقوع في «شرك» المخدرات! 

                              
                              

■  كان لا بــد ان ننتظــر ميلاد قنــاة تلفزيونية فضائية اســمها «الحوار» تبــث من لندن، 
وحتى صيف 2008، كي نتأكد من ان الشــيخ عبد السلام ياسين، مؤسس «جماعة العدل 
والاحســان» المغربية، بشــر مثلنا، لا أصم ولا أبكم، يبتسم، ينكّت، ينفعل ويتكلم بطلاقة 

مثل «ايها الناس».
أكثــر من ذلك، اكتشــفنا انه يضحك ملء شــدقيه، أحب موســيقى موتــزارت وبتهوفن 

وعزف الكمنجة في وقت ما من عمره.
يا له من اكتشاف يحق وصفه بـ«اكتشاف اللحظات الاخيرة» لأنه يأتي والرجل يتخطى 

عتبة الثمانين من عمره.
مناسبة هذا الكلام ان «الحوار» تبث مساء كل اثنين مقابلة في حلقات مع الشيخ ياسين، 

سجلتها معه ببيته في الرباط. 
عندما ســمعت الشــيخ يتكلم اكتشفت فجأة ان هذه أول مرة أســمع صوته رغم اننا نقرأ 
ونكتب ونسمع عنه كل يوم تقريبا. واكتشفت فجأة قبح ان تتآلف مع وضع غير طبيعي. 
واكتشــفت ان أعتى القنوات الفضائية صاحبة شــعارات الحرية والموضوعية، أخرسته 
هــي الأخرى فالتقت مــع قنوات التلفزيون المغربي ورغبة ســادته في محاصرة الشــيخ 

ياسين وابقائه اسما بلا صورة ولا صوت.
يجــب الاعتــراف بــأن «المخزن» أفلــح في فــرض حصاره الإعلامــي، لولا قنــوات خارج 
الســيطرة يصعب معها وقف الزمن أو إعادة عقارب الســاعة الــى الوراء. هنا الحال مثل 
«فوق كل ذي علم عليم».. بقدر ما تشــاطرت واعتقدت انك ســيطرت على العالم، وقع ما 

يثبت لك العكس.
 A bad publicity is» لكــن يجب الاعتراف بأن «المخزن» طبق جيدا المقولــة الانكليزية
a publicity»، أي حتى الدعاية السيئة فهي دعاية في نهاية المطاف، ما يفسر الامتناع 
عن الاشارة الى «العدل والاحسان» وشيخها في التلفزيونات المغربية، ولو بسوء. تماما 

مثلما تفعل تونس مع حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.
أعجبنــي عنــوان طريف وضعه موقع الكتروني مغربي شــهير اســمه «هســبرس» لمقال 
بالمناســبة. قــال صاحــب العنوان مخاطبــا جماعة الحكم فــي المغرب: «الحــوار أمامكم 
والجزيرة وراءكم» تلميحا الى المعركة التي افتعلتها الحكومة المغربية مع القناة القطرية، 

والى مقابلة «الحوار» مع الشيخ ياسين.
لــم تكن المقابلة لتلقــى التهليل من الحكم المغربي، لذا تعرضــت لمقاطعة كاملة من الإعلام 
الرســمي وشبه الرسمي، إضافة الى حجب موقع القناة في المغرب، ما دفع بأناس، ربما 
هم نشــطاء «العدل والاحســان»، الى تحميل المقابلة على موقع «يوتيوب». من هنا أهمية 

وجمالية عنوان «هسبرس»، خصوصا لو أضاف له صاحبه «ويوتيوب فوقكم».
الاسلاميون في هذا الأمر أشطر من كل الناس. قال لي الدكتور عزام التميمي عن ظروف 
تســجيل المقابلة: «وصلت الى الرباط قادما من الدار البيضاء فوجدت اناســا بانتظاري 
في المحطة. دخلت بيته فوجدت كل شيء جاهزا، استوديو كامل تحت التصرف. سجلنا 

كل شيء في نفس اليوم وقُضي الأمر».
قلت: لو لم تضرب الحديد وهو ســاخن لدوّخوك فــي متاهات وزارة الداخلية والامن من 

أجل تصريح لن يأتي أبدا. هذا في أفضل الأحوال وأسلمها.

حمالات الحطب

■ بحثت عن ســبب يفســر لي إصــرار «دوزيم» (القنــاة الثانية المغربية) علــى اعادة بث 
شريط حول المغاربة المطرودين من الجزائر، فلم أجد. 

ســألت صديقا مغربيــا، فقال انــه يعتقــد ان الامر متعلــق بتعثر مفاوضــات المغرب مع 
البوليزاريو في منهاست قرب نيويورك. 

مــا دخل هذا بذاك؟ قال: كلما حدثت أزمة او عثرة في موضوع الصحراء الغربية، وجهت 
الرباط نظرتها وســهامها الى الجزائر. ثم ذكّرني بالدعوة التي أطلقها الحكومة المغربية 
الى فتح الحدود البرية بينها وبين الجزائر عندما أُعلن عن فشــل الجولة الســابقة والتي 

قبلها من مفاوضات منهاست.
مشكلة الشريط عن المغاربة المطرودين من الجزائر (في منتصف السبعينات مع اشتعال 
أزمــة الصحــراء الغربية) انه قديم وبُثّ عدة مرات، بمناســبة وبدون مناســبة. وإذا كان 

مضمونه مقبولا (مهنيا وإنسانيا)، فطريقة استغلاله تدعو الى طرح أكثر من سؤال.
هناك فعلا مأســاة انسانية تســبب فيها طرد الاف المغاربة (بعض التقديرات تقول انهم 
40 الفا، وهناك من يقول أقل وأكثر) فخسروا ممتلكات وتحطمت حياتهم. لكن السلطات 
المغربية أفرغته من محتواه وجردته من انســانيته لأنها جعلت منه ورقة تمارس بها نوعا 

من الضغط والابتزاز.
وفي رد فعل، ســمعت من جزائريــين مقولة «إذا كان بيتك من زجــاج، فلا ترمي الآخرين 
بالطوب»، مســتذكرين ان الســلطات المغربية لم تكن أفضل من نظيرتها الجزائرية، لأنها 
انتقمــت في اول فرصة، فتعادلت ســلطات البلدين في الأذى. والقصــد هنا الجزائريين 
الذيــن تعرضوا لاســاءات ومضايقات أمنية كبــرى في المغرب، عندمــا اندلعت أزمة بين 
البلدين في صيف 1994 انتهت بغلق الحدود البرية وفرض تأشيرة الدخول على مواطني 

البلدين.
ربمــا هناك نقطة مضيئــة واحدة، هــي ان التلفزيــون الجزائري ليس ضالعــا في توتير 
علاقات البلدين بنفس صراحة التلفزيونات المغربية. فهو مثابر في نقل اخبار ونشاطات 
البوليزاريــو، ويبــث بين الفينــة والاخــرى تقارير عن المخــدرات والتهريب فــي الحدود 
الغربيــة، لكــن دون تبني العداء للمغــرب صراحة، كما هو حــال «إتم» و«دوزيم»، ودون 

برامج خاصة جاهزة لهذا الغرض. 
لا أعرف هل هي حكمة من الســلطات الجزائرية، أم فشــل مــن ادارة التلفزيون في إدارة 
المواجهــة؟ فــي كل الأحوال هو شــيء يســتحق التنويــه.. يكفي «حمــالات الحطب» في 

عاصمة واحدة فلا تزيدونا بالله عليكم.

باستثناء النفط!

■ توشــك أدمغة متتبعي نشــرات الاخبار على الانفجار من شــدة الاهتمــام بانتخابات 
زيمبابــوي والإصرار على ان الرئيس روبرت موغابي وحش كاســر يجــب انقاذ افريقيا 

منه.
لا أعرف ما يحدث في هذا البلد إلا، مثلكم، من خلال ما تبيعني إياه تقارير وكالات الانباء 
العالمية والقنوات الغربية معتمدة على مراسلين منحازين بسفور الى المعارضة، او غائبين 

عن البلد ويغطون احداثه من عواصم مجاورة.
اســتمر طوفان الاخبار والتقارير المتشــابهة حتى وصل الى القنــوات العربية فأصبحت 
بعضهــا تفتتح نشــرات الاخبار بانتخابات زيمبابوي او تضعهــا ثانية او ثالثة من حيث 

الترتيب.
هنــاك إجماع فــي الغرب على ان موغابي ديكتاتور قاد بلده الــى الإفلاس. ربما هذا كلام 
صحيــح، لكن هــذا الغرب الفاجــر يغض البصر عــن 700 موغابي من حولــه وعلى يمينه 
وشــماله وفوقه وتحتــه، لا يقلون ســوءا وديكتاتورية عــن موغابي الحقيقــي، وقادوا 

بلدانهم الى إفلاس مشابه ان لم يكن أسوأ.
بعض هؤلاء القادة على بوابة أوروبا، في الشــرق الاوســط وشــمال افريقيا، وبعضهم 

متسلط على شعبه منذ 30 و40 سنة بينما موغابي في الحكم منذ 28 سنة.
يتســابق المراســلون، الغربيون عمومــا والبريطانيــون خصوصا، على احصــاء اخطاء 
وخطايا موغابي، ونسبة البطالة وتفشي الأمراض.. الخ، وكأنه ترأس سويسرا فحوّلها 

الى زيمبابوي!
واقع الحــال ان موغابي ديكتاتور (يكفي انه يرفض تســليم الحكم لغيــره). لكن حقيقة 
الأمــر ان عيون هذا الغرب المنافق لا ترى من هم أســوأ من موغابي الذي يدفع ثمن جرأته 

على طرد المستوطنين البيض وتجريدهم من ممتلكاتهم. 
تشــبه الحملة الإعلامية التي يتعرض لها موغابي ما تعرض له صدام حسين، مع فرق ان 
منطقة وجود زيمبابوي ليس بها شــيء اسمه اســرائيل، ولا تنام فوق مسبح ضخم من 

النفط والغاز.

بوصلة العرب

■ ما أطيب الهيئات الرســمية الســورية وما أحنها على شــعبها. ففي هذا الزمن وبينما 
تلتهــب الأســعار وتتكالــب الشــركات العالميــة الكبــرى على جيــوب الشــعوب الفقيرة 
والحكومــات الغبية، لا يتوقف شــريط الاخبار في الفضائية الســورية عن التربيت على 
شــعر وأكتاف المواطنين الســوريين بحنان قلّ نظيره لكي يهتموا بالكهرباء ولا يســرفوا 
في الماء ولا يســيئوا للبيئة ولا يسوقوا الســيارة تحت تأثير العياء أو الادوية المنومة (لم 
يرد ولا مرة تحذير من الســياقة تحت تأثير الخمر والمخدرات، باعتبار ان ســورية طاهرة 

منهما!).
عندما أكون أشاهد قناة غربية، أو حتى عربية، تتنافس دعاياتها التجارية على التحرش 
بي، ثم أحوّل الى الســورية فأشــاهد تلك النــداءات الحنونة، أقول: للــه درّك يا «بوصلة 

العرب».. الحمد لله، الدنيا ما تزال بخير.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

اكتشاف ان الشيخ ياسين بشر مثلنا
والتغاضي عن 700 موغابي قرب اوروبا!

توفيق رباحي٭

سعاد حسني

جوليا كامكي

ميونيخ ـ «القدس العربي»

من محمد جمال المجايدة:

الألمانيـة  الكمـان  عازفـة  قالـت 
الشـهيرة جوليا كامكي، انها سـتنظم 
مهرجانـا لعازفـي الكمـان فـي مدينـة 
ميونيـخ فـي تشـرين الاول (اكتوبر) 
القـادم، وتوقعـت فـي لقـاء معهـا في 
ميونيخ، مشـاركة المئات مـن العازفين 
الشباب والشابات من المانيا وعدد من 

الدول الاوروبية في هذا المهرجان.
واوضحـت ان الهدف مـن المهرجان 
الكمـان  موسـيقى  ترسـيخ  هـو 
اليهـا  الانظـار  ولفـت  الكلاسـيكية 
باعتبارها اهم ادوات الابداع الموسيقي 

منذ قرون طويلة مضت.
وتجري جوليا حاليا مفاوضات مع 
اكبر شـركة للانتاج الفني والموسـيقي 
موسـيقي  البـوم  لانتـاج  المانيـا  فـي 
جديـد يتضمن الوانا فنيـة جديدة لها 

ولشقيقتها عازفة الهارب.
القيـام  فـي  رغبتهـا  عـن  واعربـت 
بجولة فنية في عدد من الدول العربية 
في العـام المقبـل، وان تكـون أبوظبي 
مـن أبـرز محطاتها الفنيـة لتقديم عدة 
أمسـيات للموسـيقى الرومانسـية مع 

فرقتها.
وعلى الرغم من أنهـا لم تتجاوز 25 
عامـاً من العمـر الا أن شـهرة «كامكي» 
تخطـت الآفـاق، بفضـل مـا تتمتـع به 
مـن موهبـة موسـيقية فـذة وحضـور 
طـاغ أمـام الجمهور المحب للموسـيقى 

الرومانسية.
وتقـول جوليا انها سـعيدة بزيارة 
عدد من الـدول العربية بعـد أن أحيت 
العديـد من الحفـلات الفنية فـي ألمانيا 
والنمسـا وسويسـرا. وتضيـف انهـا 
تحلم بالعودة الى الأصول الموسـيقية 

جوليا كامكي تنظم اول مهرجان لعازفي الكمان
في ميونيخ بتشرين الأول القادم

التي وضعها «موتسـارت» وتركز 
في عزفها على تحقيق هذا الهدف 
لحماية الموسـيقا الكلاسيكية من 

التراجع أمام «البوب ميوزيك».
وتأمـل جوليـا التـي شـاركت 
البرتغـال  مهرجـان  فـي  مؤخـراً 
الدولي للموسيقى 2008 في اقامة 
الكلاسيكية  للموسـيقى  مهرجان 

في عدد من الدول العربية لمقاومة 
تيارات العولمة الموسيقية القادمة 

من الغرب.
وتقوم حالياً باعـداد أطروحة 
الماجسـتير حول الرومانسية في 
موسـيقى موتسـارت فـي معهـد 
ميونيـخ،  فـي  الكونسـيرفتوار 
«ريتشـارد  باسـم  يعـرف  الـذي 

شـتراوس» وتخرج فيـه عباقرة 
الموسيقى الألمان.

وشـاركت جوليـا مؤخـراً فـي 
للموسـيقى  نيويـورك  مهرجـان 
وهو مهرجان دولي يضم مشاهير 
مـن  والموسـيقى  والغنـاء  الفـن 
جميـع دول العالـم ويطلـق عليه 

اسم «قمة الموسيقى العالمية».
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تعديل ناتج قطر المحلي للعام الماضي
لاكثر من 71 مليار دولار مليار دولار

■ دبي ـ رويترز: قال جهاز الاحصاء القطري امس الاثنين إن قطر عدلت 
بالزيادة ناتجها المحلي الإجمالي للعام 2007 إلى ما يقدر بنحو 258.6 مليار 
ريـال (71.08 مليـار دولار) مقابل 206.64 مليار ريـال في 2006. وكان الرقم 

السابق 232.49 مليار ريال. 
وأضـاف الجهـاز فـي بيـان أن التقديـر الأخير للنـاتج المحلـي الإجمالي 

سيخضع للمراجعة بناء على بيانات احصائية جديدة.
وأوضح أنه سـيجري احصاء جديدا لتقديرات النـاتج المحلي الإجمالي 
والهيـكل الاقتصـادي للفتـرة مـن 2005 إلـى 2007 تصـدر نتائجـه بنهاية 

العام.
وكان الجهـاز قال في آذار/مـارس إن اقتصاد قطر أكبـر بلد مصدر للغاز 
الطبيعـي المسـال فـي العالم قد ينمـو 15.5 في المئـة بالأسـعار الحالية هذا 

العام.
الدولار يساوي 3.638 ريال.

شركة انفستيت ريالتي البحرينية للانشاءات 
تشارك بمشروع عقاري على النهر في لندن

■ لندن ـ رويترز:قالت شـركة انفسـتيت ريالتـي البحرينية انها تعتزم 
اسـتثمار 750 مليون دولار في تطوير مشـروع عقاري سـكني على مساحة 

4.5 فدان على ضفة نهر التيمز في لندن. 
ولم تكشف الشركة عن المبلغ الذي دفعته مقابل الموقع الصناعي السابق 
في باترسـي قبالة منطقة السـوق في تشيلسـي او ممن اشترته لكنها قالت 
أنه المشـروع الأول للشـركة التي تأسسـت قبل ثمانية أشـهر خارج منطقة 

الخليج مع سعيها للتوسع في أوروبا. 
ويأتـي التصويت بالثقة على الشـركة في سـوق العقـارات في لندن في 
وقت تهاوت فيه اسـعار المساكن في لندن بعد عشر سنوات زادت فيها قيمة 

المساكن إلى ثلاثة امثالها. 
وقـال الرئيـس التنفيـذي للشـركة صـلاح نـور الديـن ان وضـع لندن 

باعتبارها المركز المالي العالمي يجعلها منطقة مفضلة في السكن للصفوة. 
وقال متحدث باسم الشركة ان العمل في مشروع باترسي من المتوقع ان 

يبدأ العام المقبل وسيستغرق اربعة سنوات لاستكماله. 
وقالت انفسـتيت انها تقود كونسـورتيوم منن شـركات الشرق الأوسط 

في المشروع. 

الاتحاد الاماراتية قد تطلب شراء 
ما يصل لمئة طائرة بمعرض فارنبوره

■ دبـي ـ اف ب - اعلنـت شـركة طيـران الاتحاد المملوكـة من امارة 
ابوظبي امس الاثنين انها قد تطلب خلال معرض الطيران الذي سيجري 

في تموز/يوليو في فارنبوره ببريطانيا شراء ما بين 50 و100 طائرة.
وقـال نائـب رئيـس قسـم الاعلام فـي الشـركة ايـان بيرنـز لوكالة 
فرانس بـرس ان «طيران الاتحاد اعلنت منذ فتـرة انها تنوي ان تطلب 
هـذا الصيـف ما بين 50 و100 طائـرة تحتاج اليها لتأمـين رحلاتها حتى 
2020». واضـاف المتحدث باسـم الشـركة المملوكة مـن حكومة ابوظبي 
عاصمـة الامـارات العربيـة المتحدة ان «معـرض فارنبوره يبـدو المكان 

الامثل لمثل هذا الاعلان».
ويفتتح هذا المعرض منتصف تموز/يوليو.

واضـاف المتحـدث «ننـوي طلب طائـرات احاديـة الممـرات واخرى 
ثنائيـة الممرات» رافضا الافصاح عن اسـم الشـركة المصنعـة للطائرات 

التي تنوي الشركة الاماراتية تقديم طلبيتها اليها.
وحتـى نهايـة العـام 2007 ضـم اسـطول الاتحـاد 32 طائـرة هي 24 
ايربـاص و6 بوينـغ، ومـن المقرر ان يرتفـع حجم هذا الاسـطول الى 42 

طائرة بحلول 2011. 
وتأسسـت الاتحاد في 2003 وتعتبر احدى اهم شـركات الطيران في 
الشـرق الاوسـط، وفي الربـع الاول من العـام 2008 اقلت الشـركة 1.4 
ملايـين راكـب مقابل مليـون للفترة عينها مـن العام الفائـت اي بزيادة 

قدرها ٪40.

 إعمار السعودية تمنح كابري الامريكية
عقدا بملياري دولار

■ الريـاض - يو بي اي: أعلنت شـركة «إعمار المدينـة الاقتصادية» 
فـي السـعودية امس الاثنين أنهـا وقّعت مذكرة تفاهم مع شـركة كابري 
كابيتـال بارتنـرز الامريكية (كابري) لتطوير مشـروع متعدد الأغراض 
بقيمـة تصل إلـى 7.5 مليار ريال (مليـاري دولار أميركـي) ضمن مدينة 

الملك عبد الله الاقتصادية. 
وقالت إعمار في بيان لها امس أن المشروع الجديد، الذي سيمتد على 
مساحة 200 ألف متر مربع، يضم فندقين من فئة الخمس نجوم وبرجين 
للمكاتـب، ومركـزاً تجاريـاً، وأبراجـاً للشـقق الخاصـة، ومركـزاً عالمياً 
للمؤتمـرات إضافة إلى فندق ملحق به.  وأضافت إنه «سـيتم مسـتقبلاً 

الإعلان عن أي تطورات بهذا الموضوع».

■ بغـداد –رويتـرز: فتـح العـراق 
امـس الاثنـين احتياطياتـه النفطيـة، 
علـى  احتياطيـات  أكبـر  ثالـث  وهـي 
الشـركات  أمـام  العالـم،  مسـتوى 
الأجنبيـة بعد خمس سـنوات من غزو 
القـوات التي قادتهـا الولايات المتحدة 

للعراق للاطاحة بصدام حسين.
وتؤشـر هـذه الخطـوة علـى عودة 
شـركات النفـط الكبـرى التـي يحتاج 
ومعرفتهـا  اسـتثماراتها  إلـى  العـراق 
الفنيـة لتجديد البنيـة التحتية لقطاع 
بسـبب  بشـدة  تضـرر  الـذي  النفـط 

العقوبات والحرب.
لشـركات  عقـود  أي  منـح  أن  غيـر 
أن  المرجـح  مـن  وبريطانيـة  أمريكيـة 
يغضب معارضي الغزو الذين قالوا إن 
الحرب التي بدأت فـي عام 2003 كانت 
احتياطيـات  علـى  للسـيطرة  تهـدف 
النفط العراقية وخدمة شـركات النفط 
العالميـة. ونفـى مسـؤولون أمريكيون 

وبريطانيون تلك الاتهامات.
ومن خلال السـماح لشركات دولية 
حقـول  فـي  والتنقيـب  بالاسـتثمار 
النفـط تكـون الحكومـة العراقيـة قـد 
خالفت سياسـة الدول الكبرى المنتجة 
مـن جيـران العـراق مثـل السـعودية 
والكويـت والامارات العربيـة المتحدة 
حيث تحكم شـركات وطنية سـيطرتها 
علـى الاسـتثمار الأجنبي فـي قطاعات 

النفط لديها.
وقـال وزيـر النفط العراقي حسـين 
الشهرسـتاني إن حقول النفط السـتة 
التي أعلنـت امس هي العمـود الفقري 
لانتـاج النفط العراقي وبعضها يتقادم 

ويتراجع انتاجه.
والحقـول المتاحة أمـام التطوير هي 
والمرحلـة  والزبيـر  وكركـوك  الرميلـة 
الأولـى فـي غـرب القرنة وباي حسـن 
وميسـان. ويضم ميسـان ثلاثة حقول 

هي أبو غراب وبزركان وفكه.
وأعلنـت وزارة النفـط العراقيـة أن 
الحقول السـتة مفتوحة أمام الشركات 
الاجنبيـة لابـرام عقود تطويـر طويلة 

الأجل.
وكانـت الـوزارة قد قالت الاسـبوع 

الماضـي إنهـا أنجـزت المفاوضـات مـع 
شـركات نفط كبرى بشأن سـتة عقود 
خدمات نفطية منفصلـة قصيرة الأجل 
وإنها تأمل بتوقيع تلك الاتفاقات خلال 

الشهر القادم.
الأجـل  قصيـرة  العقـود  وسـتفتح 
والأخـرى طويلـة الأجـل البـاب أمـام 
دخول شـركات النفـط العالمية الكبرى 
قطاع النفط في العراق العضو بمنظمة 
البلدان المصدرة للبترول (اوبك) للمرة 

الأولى منذ نحو أربعة عقود.
وتجهـز الشـركات الكبـرى نفسـها 
منذ سـنوات على أمل النجاح في نهاية 
الأمـر فـي الوصـول إلـى احتياطيـات 
العـراق المؤكـدة التـي تبلـغ 115 مليار 
برميل وهي أكبر احتياطيات في العالم 

بعد السعودية وإيران.
وقـال برهـم صالـح نائـب رئيـس 
إن  نيسـان/ابريل  فـي  العـراق  وزراء 
تلـك الاحتياطيات ربما تصـل إلى 350 

مليار برميل.
وأعلن الشهرسـتاني قائمة الحقول 
المتاحـة لعقـود تطويـر طويلـة الأجل 

خلال مؤتمر صحافي في بغداد. 
ووافقت الحكومة بالفعل 41 شـركة 
أجنبيـة للتنافـس على العقـود طويلة 

الأجل.
أمـام  أيضـا  غـاز  حقلـي  فتـح  وتم 

المنافسة هما عكاس والمنصورية.
الحكومـة  إن  الشهرسـتاني  وقـال 
أي  وقـف  الضـروري  مـن  أن  تشـعر 
انخفاض وزيـادة الانتاج. وأعرب عن 
أملـه فـي توقيـع العقود فـي حزيران/

يونيو 2009.
الأجـل  قصيـرة  العقـود  وتهـدف 
والتـي تبلـغ قيمـة كل منهـا نحـو 500 
مليـون دولار لزيـادة الانتـاج سـريعا 
من أكبر حقـول النفط العراقية المنتجة 
بإجمالي 500 ألف برميل يوميا. ويبلغ 
انتـاج العراق حاليا حوالي 2.5 مليون 

برميل يوميا.
السـتة  العقـود  بـين  مـن  وخمسـة 
قصيـرة الأجـل التـي جرت مناقشـتها 
هـي عقد مـع رويـال داتش شـل وآخر 
مـع رويـال داتـش شـل بالشـراكة مع 

بي.إتش.بي بيليتون وثالث مع بي.بي 
ورابع مع اكسون موبيل والخامس مع 

شيفرون في شراكة مع توتال.
مـع  محادثـات  العـراق  وأجـرى 
اناداركو وفيتول  كونسـورتيوم يضم 
ودوم بخصـوص عقـد سـادس قصير 

الأجل.
ومنحت تلك المحادثات بشأن العقود 
قصيرة الأجل الشـركات الكبرى ميزة 
البـدء مبكرا فـي جهـود التنافس على 

العقود النفطية المستقبلية.
وفيما يخص العقـود قصيرة الأجل 
كركـوك  حقـل  بشـأن  شـل  تفاوضـت 
محادثـات  أيضـا  وأجـرت  الشـمالي 
قـال  حسـبما  ميسـان  حقـول  بشـأن 
مسـؤولون عراقيـون. كمـا تفاوضـت 
بي.بي بشـأن حقـل الرميلـة الجنوبي 
فـي حين سـعت اكسـون موبيـل للفوز 
بعقد لتطوير حقـل الزبير في محافظة 

البصرة الجنوبية.
كما سـعت شـيفرون وتوتال للعمل 
معـا لتطويـر حقـل غـرب القرنـة فـي 

البصرة أيضا.
لا  العراقيـين  مـن  كثيـرا  أن  غيـر 
يزالـون يشـعرون بالاسـتياء بعدمـا 
بريطانيـة  نفـط  شـركات  سـيطرت 
وأمريكية وفرنسية على صناعة النفط 
في بلادهم لنحـو نصف قرن من خلال 

شركة نفط العراق.
وقـال محللـون إن هـذا العهد شـهد 
اسـتغلال الشـركات الغربيـة الكبـرى 
العاملة بالشرق الأوسط لانتاج النفط 

والأسعار كأداة اقتصادية وسياسية.
وهيمنت شـركة نفـط العـراق التي 
تشـكلت من بي.بي واكسـون وموبيل 
وشل وسي.إف.بي (توتال) وبارتكس 
منـذ ضخـت النفـط مـن حقـل كركوك 
العمـلاق في عـام 1927 وحتى أجبرها 

التأميم على الخروج في عام 1972.
والنفط هو المصدر الرئيسي للدخل 
فـي العـراق وتعزيز الانتـاج ضروري 
لجني الايـرادات التي تحتاجها الدولة 

من أجل إعادة الاعمار.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر 
مسودة قانون النفط في شباط/فبراير 

من العام الماضـي لكنها لم تحصل على 
موافقـة البرلمان بسـبب الخلافات بين 
والحكومـة  كردسـتان  اقليـم  حكومـة 
المركزيـة في بغداد بشـأن من سـتدين 
له السـيطرة علـى احتياطيـات النفط 

والعقود.
وفـي غيـاب القانـون مضـت بغداد 
قدما في العقود قصيرة وطويلة الأجل 
قائلـة إن هـذا يتفـق مـع قانـون قـديم 
للنفـط كان قائمـا قبل الغـزو الامريكي 

عام 2003. 
وعن طبيعة العقود التي سـيوقعها 
العـراق قـال «العقـد النموذجـي الذي 
سيعلنه العراق سـيكون عرض خدمة 
لان  بالانتـاج  مشـاركة  عقـد  وليـس 
العـراق صاحب هـذه الثـروة وعليه، 

لا نسـمح لاحد بمشـاركة العراقيين في 
نفطهم».

الاجنبيـة  الشـركات  إن  واضـاف 
التي تفوز بعقود طويلة الاجل لتطوير 
حقول في العراق يجب ان تتخذ شريكا 
عراقيـا يجـب ان يمتلـك حصـة لا تقل 
عـن 25 بالمئة فـي مثل هـذه الاتفاقات، 
موضحـا ان وزارة النفط او الشـركات 
التابعـة لهـا سـتكون هي الشـريك في 
هذه العقود بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة. 
وتابع القول إن أي شـركة أجنبية تريد 
التقدم بعـروض للحصـول على عقود 
طويلة الاجل لتطوير حقول في العراق 
يجب ان تفتح مكتبا في بغداد كسـبيل 

للتواصل مع وزارة النفط العراقية. 
وحـول المصادقـة على هـذه العقود 

اكـد ان «القرار النهائي فـي البت بهذه 
العقود سـيكون من صلاحيات مجلس 
الوزراء العراقي» مشيرا الى ان «لجنة 
الطاقة في مجلس النواب ستطلع على 
كافة اليات ابرام هذه العقود ولا يعني 
ذلك ان الموافقة على تمرير هذه العقود 

مرتبط بموافقة مجلس النواب».
سـيكون  الغـاز  «حقـول  واضـاف 
الشـركات  قبـل  مـن  عليهـا  التنافـس 
المتخصصة في استخراج وانتاج الغاز 
فقـط اي لا يمكن للشـركات النفطية ان 
تشارك في التنافس على هذه الحقول» 
لافتـا الى انه «لـوزارة النفط الحق في 
+ائتـلاف  الشـركات  تشـكيل  اعـادة 
الشـركات+ لتأهيل الحقـول المتنافس 

عليها».

العراق يفتح احتياطياته النفطية أمام شركات الطاقة الغربية
بعقود خدمات طويلة الامد يمكن للحكومة ان تقرها دون البرلمان

محللون: خطوة لقطع الطريق على حكومة
كردستان للانفراد بالتعاقد مع الشركات الاجنبية

بغداد – «القدس العربي»:

قال محللون في بغــداد امس ان اعلان  وزارة النفط 
العراقيــة فتح ســتة حقول أمــام الشــركات الاجنبية 
لابــرام عقود تطويــر طويلة  خطوة لقطــع الطريق على 
حكومة اقليم كردستان للانفراد  بالتعاقد مع شركات 
.مــن جهتة اخرى قــال نائب لجنــة النفــط والغاز في 
البرلمــان العراقي عضــو مجلس النواب عــن الائتلاف 
الموحد عبد الهادي الحساني إن «الساسة الكرد أخلّوا 
بروح التوافق والديمقراطية والدســتور في محاولتهم 
فرض العقود النفطية في كردســتان وكأنها أمر واقع 

لا مجال للتراجع عنه».
التــي  النفطيــة  «العقــود  أن  الحســاني  وأضــاف 
وقعتهــا حكومة إقليم كردســتان العــراق فيها حيف 
كبيــر، وواضح عليهــم وعلى العراق ككل» مشــددا أن 
«على حكومة الإقليم مراجعتهــا قبل المضي في عملية 
الإصــرار على تنفيذها والتي لن تكــون أبدا في صالح 

العراقيين».
وكان رئيس وزراء حكومة إقليم كردســتان العراق 

نيجرفــان البارزانــي قد وصــف في مؤتمــر صحافي 
عقده الســبت الماضي في مدينة أربيل المطالبين بإلغاء 
العقود النفطية لكردستان «بالحالمين» وقال أن «لا قوة 

في بغداد تتمكن من إلغاء تلك لعقود».
وتابــع الحســاني أن «قانون نفط إقليم كردســتان 
ســن في الإقليم وبــدون الأخذ بعــين الاعتبار مصلحة 
العــراق ككل والــذي هو اليــوم دولــة اتحادية، تنص 
ثوابتهــا الدســتورية على وجــوب بقاء حالــة التوحد 

والتوافق السياسي الوطني في البلاد».
وبــين الحســاني أن «العقــود المبرمــة تعد ســابقة 
خطيرة في تاريــخ توقيع عقود الاســتثمار عالميا، فقد 
قللت ضريبة الأرض المعروفة بالريع إلى نسب تتراوح 
بين 5 – 9 بالمئة مــن الإنتاج في حين أن المعروف عالميا 

أن اقل ضريبة ريع تم فرضها هي 12.5 بالمئة».
وأكد نائب لجنة النفط والغــاز في البرلمان العراقي 
أن «هذه النســب تعد خســارة كبيرة للشــعب العراقي 
وقــد جــاءت نتيجة أن حكومــة الإقليــم تفاوضت من 
منطلق ضعف لا قوة، فأعطت حصص للشــركات أكثر 

مما ينبغي» على حد تعبيره.

■ نيويورك - يو بي اي: كشـف مسـؤولون أميركيون 
أن فريقاً من وزارة الخارجية لعب دوراً أساسـياً في إعداد 
نصـوص العقـود الموقعة بـين الحكومـة العراقية وخمس 
شـركات نفـط غربيـة كبرى مـن أجـل تطوير أكبـر حقول 

النفط في العراق.
ونقلـت صحيفـة (نيويـورك تايمـز) الأميركيـة امـس 
الاثنين عن عدد من المسـؤولين الأميركيين رفضوا الكشـف 
عن هوياتهـم إن مجموعة من المستشـارين الذين يقودهم 
فريـق صغيـر مـن وزارة الخارجيـة هي التي سـاهمت في 

إعداد نصوص هذه العقود.
واعتبرت الصحيفة ان هذا الكشـف، الذي يأتي عشـية 
الإعـلان عن العقـود، هو أول تأكيـد على التورط المباشـر 
لإدارة الرئيـس الأميركـي جـورج بـوش فـي الاتفاقـات 
الرامية إلـى فتح النفط العراقي أمـام التطوير الاقتصادي 

وهو أمر يرجح أن يكون مثار انتقادات.
وقـال مستشـارون وواحـد مـن كبـار المسـؤولين فـي 
وزارة الخارجية الأميركيـة إن محامي الحكومة الأميركية 
ومستشـارين من القطاع الخـاص قدموا من خلال دورهم، 
كمستشـارين لوزارة النفط العراقيـة عند صياغة العقود، 
أشكال عقود جاهزة واقتراحات مفصلة. غير ان الصحيفة 
أوضحت أنه من غير الواضح مدى تأثير هؤلاء المستشارين 

على قرارات الوزارة العراقية.

وقال المستشارون، الذين تحدثوا بالإضافة إلى مسؤول 
دبلوماسي شرط عدم الكشف عن هويتهم، ان تدخلهم كان 
من أجل تزويـد الوزارة العراقية التـي تفتقر إلى الموظفين 
المؤهلـين بالتفاصيل التقنية والقانونيـة، مؤكدين أنهم لم 
يختـاروا، بأي طريقـة من الطرق، الشـركات التي حصلت 

على الاتفاقات.
يشار إلى انه يتوقع أن تكون العقود من نصيب شركات 
إكسـون موبيل الأميركية وشل الهولندية البريطانية وبي 
بـي  البريطانيـة وتوتال الفرنسـية وشـيفرون الأميركية 

بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة.
مـن جهته قـال كبير المستشـارين فـي مركز الدراسـات 
الإسـتراتيجية والدوليـة في واشـنطن فريديريـك «نحن 
ندعـي أن النفـط العراقي ليس محـور اهتماماتنـا لكننا لا 
ننفك نثبـت انه كذلك». وأضاف بارتون «نحن نقضي على 
مصداقيتنا من خلال ذكر مواضيع مثل السيادة في حين ان 

يدينا تمسك بوسط العراق».
يشار إلى ان المسؤولين الأميركيين يقدمون الاستشارات 
إلى العراق بشكل مباشر في عدد من الأمور بدءاً بالكهرباء 
وصـولاً إلـى التعليـم، لكنهـم يتفـادون الظهـور العلنـي 
عندمـا يتعلق الأمـر بكيفية تمكـن العراق مـن إدارة قطاع 
النفط ويصـرون على ان القـرار يبقى دائمـاً بيد الحكومة 

العراقية. 

الخارجيـة  وزارة  مستشـارو  لفـت  الإطـار  هـذا  وفـي 
الأميركيـة إنهـم يتفـادون عـن عمـد العمـل علـى تشـكيل 
السياسـة العراقية ورسـمها حـين يتعلق الأمـر بعقود مع 

الشركات الغربية.
وتحـدث مسـؤول كبيـر فـي وزارة الخارجيـة معنـي 
بسياسـة الطاقة الأميركية في العراق عن مسـؤولي قطاع 
النفـط العراقـي فقـال «لـم يتفاوضوا مـع شـركات النفط 
العالميـة منـذ السـبعينيات». وأضـاف ان المشـورة التـي 
يقدمها الأميركيون عند صياغة العقود ليسـت ملزمة حيث 

أن الوزارة العراقية قامت في بعض الأحيان بتجاهلها.
وتابع «ليس مفروضاً على الوزارة أن تأخذ بنصيحتنا» 
موضحـاً أن العراقيين لجأوا إلـى الحكومة النروجية بحثاً 

عن المشورة «انه قرار خاص بهم وحدهم».
مصالـح  يقدمـوا  لـم  المستشـارين  ان  المسـؤول  وقـال 
شركات النفط وإنما تعاملوا مع وزارة النفط العراقية على 

انها زبون و»لا أرى مكاناً لأي تضارب في المصالح».
وقال دبلوماسـي رفيع المسـتوى ان ثمة مستشارين من 
وزارة الخارجيـة والاقتصاد والطاقة والداخلية الأميركية 

مكلفون بالعمل مع وزارة النفط العراقية.
وتملـك الوكالة الأميركيـة للتنمية الدولية عقـداً خاصاً 
بشـركة مانجمنـت سيسـتمز إنترناشـونال الاستشـارية 
لتقديم المشـورة إلـى وزارة النفـط وغيرها مـن الوزارات 

العراقية. 
ولفـت المسـؤول فـي وزارة الخارجيـة إلـى أن محامـي 
الحكومـة الأميركيـة قدمـوا مشـورة محـددة مثـل «هـذه 
بنـود قد ترغبـون بإضافتها، وثمـة حاجة لبنـد التحكيم، 

وتحتاجون إلى هذا البند لينجح هذا الأمر».
وقال سـمير عبيـد وهو كندي من أصـل عراقي يعمل في 
البرنامـج «مـرر إلينـا القسـم القانونـي فـي وزارة النفط 
العراقيـة مسـودة عن العقـد وطلبوا تعليقاتنـا لأننا نقدم 
إليهـم المشـورة والنصائـح». وأضـاف عبيـد «كان تمريناً 
علـى اتخـاذ القـرار حول أفضـل العقـود لكننـا لا نعلم إذا 

استخدموا تعليقاتنا أم لا».
وأصدرت الوكالة بياناً قالت فيه إن مستشاريها راجعوا 
عقود شركات النفط «بطلب من وزارة النفط» ولفت البيان 
إلى أن «فريقاً قام بمراجعة بنية ووضوح اللغة في مسودة 

العقود الفارغة».
وجـاء فـي البيـان ان الفريـق لم يطلـع علـى معلومات 

سرية من شركات النفط.
وقال مستشـارون فـي مجال النفـط ان النصيحة كانت 
ضرورية لأن وزارة النفط تماماً كما غيرها من الوزارات في 
الحكومـة العراقية تعاني من الهجـرة الجماعية للموظفين 
الكفوئـين ومن عـدم وجود محامين لديهـم خبرة في مجال 

صياغة العقود.

صحيفة: مستشارون من الخارجية  الامريكية لعبوا دوراً أساسياً بصياغة العقود

■ مدريـد – رويترز – اف ب: قـال وزير البترول 
السعودي علي النعيمي امس الاثنين إن السعودية 
مستعدة لضخ أي كميات من النفط يحتاجها زبائنها 

لكن السوق تتلقى امدادات جيدة الآن.
وأبلغ النعيمي رويتـرز على هامش مؤتمر نفطي 
في مدريـد «المعروض كاف. السـعر مدفوع بالعديد 

العديد من الأسباب .. معظمها المضاربة.»
لزيـادة  مسـتعدة  الريـاض  كانـت  إن  وسـئل 
المعـروض فأجاب قائلا «قلت ذلك مـرارا وتكرارا ... 
عقدنـا للتـو مؤتمرا كبيرا فـي جدة. قلنا أيـا كان ما 

يحتاجه زبائننا فسوف نقدمه.» 
وكان العاهـل السـعودي الملـك عبداللـه قـد ندد 
باضطـراب  برأيـه  يتسـببون  الذيـن  بالمضاربـين 
رأى  بينمـا  الذاتيـة  مصالحهـم  لخدمـة  السـوق 
وزيـر الطاقة الاميركـي صمويل بودمـان ان «رأس 
المـال (يتبع) صعـود سـوق النفط، ليس هـو الذي 

يقوده».
مـن جهتـه أبلـغ وزيـر النفـط القطري عبـد الله 
العطيـة الصحافيـين على هامش المؤتمر إن أسـعار 
الخام مرتفعة أكثر من اللازم بسـبب المضاربة لا لأن 

الطلب يفوق المعروض.
وقـال إن هنـاك بالفعـل وفـرة فـي إنتـاج النفط 
الخام لتلبية الطلب مشـيرا إلـى أن الناقلات لا تجد 
مشـترين لحمولاتهـا. وأضاف أن السـوق تتجاهل 
فيمـا يبـدو العوامـل الأساسـية للعـرض والطلـب 

وتبالغ في رد الفعل إزاء بعض الأنباء.
وقـال «إنهـا سـوق غريبـة جـدا .. ترتفـع أربعة 
دولارات وفي اليوم التالـي تتراجع أربعة دولارات 

ثم ترتفع أربعة دولارات وبدون سبب».
وأحجـم عـن قـول مـا إذا كان يتوقـع اسـتمرار 

ارتفـاع الأسـعار هـذا العـام قائـلا إن مـن الصعب 
التكهن بسوق متقلبة على هذا النحو.

المسـتهلكين  إن  القطـري  النفـط  وزيـر  وقـال 
الأوروبيين يجـب أن يلوموا ضرائبهم على الجانب 
الأكبـر مـن تكلفـة الوقـود. واضـاف «هـل تظن أن 
المسـتهلكين في أوروبا سيسـتفيدون من سـعر أقل 
للنفـط؟ لا لأن الضرائـب مرتفعـة جـدا. يدفعـون 
ضرائـب باهظـة. لـن يسـتفيدوا من تراجـع النفط 

الخام».
ومضـى يقـول إنـه لا يتوقـع توجيه ضربـة إلى 
إيـران التي قالـت الأسـبوع الماضي إنها قـد تعرقل 
صـادرات الخـام عبـر مضيـق هرمـز إذا هوجمـت 
بسـبب برنامجهـا النـووي مضيفا أن عـدة حروب 
جرت فـي المنطقة على مدى العقـود القليلة الماضية 

لم تعطل صادرات النفط بأي حال.
طهـران  إن  الإيرانـي  الثـوري  الحـرس  وقـال 
سـتفرض قيودا على حركة الشـحن فـي ممر النفط 
لهجـوم  إيـران  تعرضـت  إذا  الحيـوي  الخليجـي 
حسـبما ذكـر محمـد علـي جعفـري قائـد الحـرس 

الثوري لصحيفة إيرانية يوم السبت. 
مـن جانبـه قـال شـكيب خليـل رئيـس منظمـة 
البلـدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الاثنين) إن 
ارتفاع أسـعار النفط إلى مسـتويات قياسية ساعد 
في تعزيز ايرادات الحكومات الغربية من الضرائب 
وإن تلـك الأموال يمكن اسـتخدامها للمسـاهمة في 

تخفيف معاناة المستهلكين.
واضاف «تبلغ الضرائب على المنتجات البترولية 
80 في المئة. ومن ثم ففي مقابل كل دولار تحصل علية 
أوبـك تحصل الـدول الغربية على أربعـة دولارات. 
يمكنهـم بالفعل تحويل بعض الايـرادات للقطاعات 

الأكثر معاناة.»
وقـال خليـل الـذي يتولـى أيضـا منصـب وزير 
النفط الجزائـري إن صناعة النفـط العالمية تواجه 
عـدة تحديات على طريـق زيادة الانتـاج. وأضاف 
أنه خلال فترة انخفاض أسـعار النفط من منتصف 
الثمانينـات حتـى منتصـف التسـعينات لـم تنفق 
صناعـة النفـط العالميـة مبالغ تذكر مـن أجل تعزيز 
الانتاج. وسـرحت شركات النفط الكبرى الكثير من 
العمال وترك الآلاف القطـاع دون رجعة. كما أنفقت 
الشركات جانبا كبيرا من السيولة لديها على إعادة 

شراء أسهمها من السوق.
إلـى  الجميـع  يعمـد  الوقـت  «فـي  خليـل  وقـال 
الاستثمار في ذات الوقت. المشكلة الكبرى تكمن في 
العثور على الموارد البشـرية حيث لا يوجد ما يكفي 
لتنفيـذ المشـروعات.» وأضاف أن تضخـم طلبيات 
التوريـد يعني أن انتاج معدات أساسـية يسـتغرق 
وقتـا أطـول كذلـك ارتفـع سـعر الحديد إلـى ثلاثة 
أمثاله ويـزداد العثور على شـركات خدمات نفطية 

صعوبة.
وقـال «لـذا تواجـه الصناعة مشـكلة كبيـرة في 
تلبية الطلب. لكن أعتقد أنها مسـألة وقت فحسـب. 
لا توجد مشكلة بشأن توافر كميات كافية من النفط 
والغاز في العالم لسـد الاحتياجات خلال الخمسين 

عاما القادمة.»
وكرر خليـل تصريحاته التي أدلى بها الاسـبوع 
الماضي والتي قال فيها إن سـعر النفط الذي سـجل 
اليـوم الاثنين مسـتوى قياسـيا تجـاوز 143 دولارا 
للبرميـل قـد يرتفـع إلـى مـا بـين 150 و170 دولارا 
للبرميـل خـلال الصيف لكنه سـيتراجع قرب نهاية 

العام. 

رئيس أوبك يدعو إلى استخدام ضرائب النفط لتخفيف وقع الأسعار

السعودية: سوق النفط مزودة جيدا ويمكنها ضخ المزيد
مدريد - من توم برجين: 

النفـط  شـركات  بعـض  رؤسـاء  اختلـف 
العالميـة الكبرى امس الاثنين مع اراء أوبك عن 
أن المضاربـين يدفعون اسـعار النفط للارتفاع 
والقوا اللوم بدلا من ذلك على ندرة الامدادات 

الجديدة. 
وقال الرؤسـاء التنفيذيـون لرويال داتش 
شـل وبي.بي وريبسـول الاسـبانية فـي أكبر 
حشـد لقطـاع النفـط منـذ ثـلاث سـنوات ان 
القيود علـى الاماكـن التي يمكنهم الاسـتثمار 
فيهـا وارتفـاع الضرائب تعني انهـم لا يمكنهم 

المساعدة في زيادة الامدادات بالقدر الكافي. 
وقال توني هيوارد رئيس بي.بي إن القول 
بان المسـتثمرين الماليين الذين يشترون عقود 
النفط الآجلـة وراء ارتفاع اسـعار النفط على 
مدى اربع سـنوات ممـا دفعها إلى مسـتويات 
دولارا   134 مسـتوى  فـوق  جديـدة  قياسـية 

للبرميل اليوم هو مجرد «اسطورة». 
النفـط  مؤتمـر  فـي  الحضـور  آلاف  وأبلـغ 
العالمـي ان المشـكلة هـي الفشـل فـي تحقيـق 
نمـو في العـرض يواكب نمو الطلـب. وأضاف 
«استجابة العرض غير كافية للطلب المرتفع». 
وقـال انطونيـو بروفـاو رئيـس ريبسـول 
«العوامـل الأساسـية فـي سـوق النفـط تمثل 
الاسـعار  هـذه  وراء  الرئيسـية  العوامـل 

المرتفعة». 

وقـال جيـرون فان ديـر فير رئيس شـل ان 
هنـاك عرضا كافيـا لتلبية الطلـب الراهن لكن 
العديـد من المسـتهلكين يشـعرون بقلـق مبرر 

بشأن الامدادات المستقبلية. 
وفي الساعة 1112 بتوقيت غرينتش ارتفع 
دولار   2.55 الخفيـف  الأمريكـي  الخـام  سـعر 
إلـى 142.76 دولار للبرميـل بعـد ارتفاعها إلى 
مستوى قياسي بلغ 143.67 دولار للبرميل في 
وقت سابق امس مدفوعة بمخاوف من نشوب 
صراع بين إسـرائيل وإيران بسـبب برنامجها 
النـووي.  واشـار بروفـاو إلـى ان الغالبيـة 
العظمـى مـن الاحتياطيـات النفطيـة العالمية 
فـي دول مثل السـعودية والكويـت التي تقيد 

استثمارات الشركات الدولية في القطاع. 
غيـر  الانتاجيـة  الطاقـة  تراجـع  ورغـم 
المسـتغلة لانتاج النفط في العالـم تقول اوبك 
ان المعـروض كاف وانهـا تسـتثمر مـا يكفـي 
لضمان ان يحصل المسـتهلكون علـى كفايتهم 

من النفط في المستقبل. 
غيـر ان المحللين يقولون انـه في حين تميل 
شـركات النفـط الكبـرى لزيـادة اسـتثمارتها 
عندمـا ترتفـع اسـعار النفط على امـل تحقيق 
زيـادة الانتاج والارباح إلا ان شـركات النفط 
الحكومية لا تسـتجيب عادة لإشارات السوق 
إذ ان اولوياتهـا تحـدد علـى أسـاس عوامـل 
اخـرى منها احتياجـات الحكومات للسـيولة 

في الاجل القصير. 

شركات النفط الكبرى تقول
ان ارتفاع الأسعار لا يرجع للمضاربات

وانما لندرة الامدادات الجديدة

الكويت تتحسب لاحتمال اغلاق 
مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط

■ الكويـت ـ رويتـرز - نقلـت وكالـة الانبـاء الكويتيـة (كونا) 
عن مسـؤول قولـه إن الكويت تطـور خططا وقائيـة لضمان تدفق 
الصـادرات النفطية فـي حال أغلقـت إيران مضيق هرمـز وهو ممر 
حيوي لنفـط الخليج. ونقلت كونا عن الرئيس التنفيذي لمؤسسـة 
البترول الكويتية سـعد الشـويب قوله « ان هناك خططا احتياطية 
لتصدير النفط الكويتي بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي 

لكن هذه الخطط لم تنته بعد».
وقال محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني لصحيفة 
ايرانيـة يوم السـبت الماضي إن الحـرس الثوري قد يفـرض قيودا 

على الملاحة في المضيق إذا تعرضت إيران لهجوم.
وقال الشـويب «لو حدث أي توترات عسـكرية فسـتصل اسعار 
النفـط الـى 200 دولار» للبرميـل. لكنه لم يدل بمزيد مـن التفاصيل 
بشـأن الخطط. ويمثل النفط المار بمضيق هرمز حوالي 40 بالمئة من 

امدادات النفط العالمية.
وتزايدت التكهنات بشـأن هجوم محتمـل على إيران منذ ان قال 
تقريـر نشـر هذا الشـهر إن إسـرائيل أجـرت تدريبات علـى ضربة 

محتملة مما دفع طهران للتوعد بالرد في حالة تعرضها لهجوم.
وأي تحرك عسـكري في مضيق هرمز سيضر صادرات النفط من 
أكبـر المنتجين بمنظمـة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) وسـيقطع 
الامـدادات عـن اليابـان وكوريا الجنوبيـة ويؤثر علـى اقتصادات 

دول الخليج المنتعشة.
وقـال كامل الحرمي الخبير الكويتي المسـتقل في شـؤون النفط 
إنه سـيكون من الصعب للغاية ضمان تدفق الصادرات من الكويت 
سابع أكبر مصدر للنفط في العالم إذا قامت إيران بمثل هذا التحرك. 
واضـاف «توجـد خطـوط أنابيـب سـعودية محـدودة إلـى البحر 
الأحمـر». وأضـاف أن مـن المرجـح أن تعطـي السـعودية الأولوية 
لنفطها. وتقـول وزارة الطاقة الأمريكية إن السـعودية تصدر نحو 
ربـع صادراتها عبر مرفأ على البحر الأحمر لكنها لا تدير أي خطوط 

أنابيب دولية رئيسية عاملة.
وقال وزير النفط الكويتي السـابق علي البغلي إن من المرجح أن 
تسـتخدم بلاده منشـأة بحرية قرب عمان كانت استخدمتها خلال 
الحـرب الايرانية العراقية في الفترة من عـام 1980 حتى عام 1988 

عندما تعرض الشحن التجاري في الخليج للهجوم.
وأضاف «تعاملت الكويت معها خلال الحرب الايرانية العراقية... 

ستكون أزمة كبيرة... (لكن) بالتأكيد سيتم التعامل معها».
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الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تقول 
انها تعمل كمستثمر طويل الأجل

■ الكويــت ـ رويترز:قالــت الهيئة العامة للاســتثمار الكويتية إنهــا تركز على 
قيمة الشــركات في المدى البعيد وليس على التقلبات قصيرة الأجل عندما يتعلق 
الأمــر بادارة أصول الدولة. وتعرضت الهيئة لانتقادات من وســائل إعلام محلية 
وبعض النواب في البرلمان الكويتي لاســتثمارها خمسة مليارات دولار في بنكي 
ســيتي غروب وميريل لينــش الأمريكيين في كانــون الثاني/ينايــر. وانخفضت 
أسهم البنكين بشكل حاد منذ ذلك الحين. وقال بدر السعد العضو المنتدب للهيئة 
العامة للاســتثمار في بيان أمس الأول إن الهيئة مســتثمر طويل الأجل بطبيعتها 
ولا تنظر إلى التقلبات المؤقتة في الاسعار وهي حريصة دائما على تنويع محفظة 
اســتثماراتها جغرافيــا ونوعيــا لتقليــص المخاطر. وقالــت الهيئة إنهــا ترد على 
انتقادات تتهمها بخســارة 1.5 مليار دولار في صورة اســتثمارات لكنها لم تشــر 

بشكل مباشر إلى أي من البنكين.
وهوت أســهم سيتي غروب بنحو 36 بالمئة وميريل لينش 38 بالمئة منذ كشفت 
الهيئة النقاب عن اســتثماراتها في البنكين في 15 كانون الثاني. ونقلت الهيئة عن 
وزير المالية مصطفى الشــمالي قوله إن قيمة تلك الاســتثمارات انخفضت ســبعة 

بالمئة حتى نهاية السنة المالية 2007-2008 في 31 اذار/مارس.

عائدات السياحة بتونس تنمو ٪8.4
■ تونس – رويترز: أظهرت بيانات رسمية حديثة يوم الاثنين ان عائدات قطاع 
الســياحة في تونس ارتفعت خلال النصف الاول من هذا العام بنســبة 8.4 بالمئة 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 1.2 مليار دينار (1.02 مليار دولار).
وقالــت وكالة الانباء التونســية الحكوميــة ان عائدات الســياحة، وهي ثاني 
مشــغل لليد العاملة في تونــس بعد القطاع الزراعي، بنحــو 360 الف فرصة عمل 

نمت منذ بداية العام وحتى 20 حزيران/يونيو بنسبة 8.4 بالمئة.
وأضافت ان عدد الســياح القادمين الى تونس بلغ 2.6 مليون سائح أي بزيادة 

بنسبة 4.7 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتأتي البلدان الاوروبية كاول مصدر للســياح الى تونس بأكثر من 1.4 مليون 
ســائح اوروبي. وتصدرت فرنســا البلدان بنحو 583 الف زاورا تونس خلال هذه 
الفترة. كما سجلت الســوق المغاربية ارتفاعا بنسبة 8.1 بالمئة الى أكثر من مليون 
ســائح من بينهم نحــو 800 الف زائــر ليبي. وحققت الســياحة التونســية العام 
الماضي عائدات قياســية بلغــت 2.5 مليار دولار لاول مرة واســتقبلت 6.5 مليون 

سائح.
 الدولار يساوي 1.168 دينار تونسي

.

بنك الفا اليوناني يبيع 
4٪ من اسهمه لمستثمرين قطريين

■ اثينــا 30 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك الفا ثالث أكبر بنك في اليونان 
امس الإثنين انه باع حصة اربعة بالمئة من أسهمه لشركة بارامونت لإدارة المرافق 

والخدمات القطرية مقابل 296 مليون يورو (467.4 مليون دولار). 
وقال البنك أن بارمونت تمثل مصالح أبرز اســرة في قطر. وسيتطلع الطرفان 
إلــى فرص اســتثمارية في منطقة شــرق البحر المتوســط.  وقال البنــك في بيان 
«مشــاركة مستثمر قطري بارز في للأجل الطويل في رأسمال بنك الفا ستكون له 

قيمة مضافة... عن طريق تعزيز توسعاته في المنطقة.» 
الدولار يساوي 0.6332 دولار.

شركة هندية تحصل على عقد سوري
بقيمة 480 مليون دولار لبناء محطة كهرباء

■ مومبــاي رويترز - قالت شــركة بهارات للأجهزة الكهربائيــة الثقيلة وهي 
شــركة حكومية هنديــة امس الإثنين انها حصلت على عقــد بقيمة تزيد على 20.8 
مليــار روبية (485 مليون دولار) لمشــروع للطاقة الحرارية تبلــغ طاقته الانتاجية 
400 ميجــا وات في ســوريا.  وقالت الشــركة في بيان إن طلب توســعة منشــأة 
تشــرين للطاقة الحرارية يتضمن تصميمات هندســية وصناعة وامداد وتركيب 

وتشغيل الآلات. 

صندوق مشترك لدبي الإسلامي وغلوبل 
يتطلع لانجاز ثلاث صفقات بحلول الربع/3

■ دبي ـ رويترز: قال مسؤول بشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) الكويتية 
امــس الاثنين إن صندوق اســتحواذ إســلاميا بقيمــة 500 مليــون دولار تروج له 
الشــركة وبنك دبي الإسلامي يعتزم اتمام ثلاث صفقات بحلول الربع الثالث من 
العــام. وقال علي الفليج نائب الرئيس المســاعد لدى غلوبــل إن الصندوق يتوقع 
اســتكمال صفقة في قطــاع الخدمات المالية التركي والاســتحواذ على حصة في 
شــركة تجزئة رئيســية بدول الخليج العربية وشراء شــركة لإدارة الأصول في 
الهنــد. وأبلغ الفليــج رويترز على هامش مؤتمــر في دبي متحدثــا عن الصندوق 
الذي سيجمع أول 120 مليون دولار له بنهاية تموز/يوليو «في ضوء الاقبال الذي 

شهدناه على المنتجات الإسلامية قررنا اطلاق صندوق استحواذ إسلامي». 

الاسهم الأوروبية تراجعت عشرة بالمئة بحزيران
■ لندن- رويترز : ارتفعت الأســهم الأوروبية امس الاثنين مدعومة بأداء قوي 
لقطــاع الطاقة لكنها ختمت الشــهر منخفضة عشــرة بالمئة تأثرا بصعود أســعار 

النفط الخام الذي عزز المخاوف بشأن التضخم.
وزاد مؤشــر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.68 
في المئة ليغلق بحســب بيانات غير رســمية عند 1200.39 نقطة بعدما فقد عشــرة 
بالمئة في حزيران/يونيو مقارنة مع خسارة بلغت 0.38 بالمئة في الفترة ذاتها قبل 
عام. ولامست أسعار النفط مستوى قياسيا جديدا فوق 143 دولارا للبرميل الأمر 
الذي عزز أســهم شــركات النفط ذات الثقــل بي.بي ورويال داتش شــل وتوتال 

والتي ارتفعت في حدود 2.4 إلى 3.2 في المئة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشــر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 1.6 في 
المئة بينما لم يطرأ تغير يذكر على مؤشــر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى 

في بورصة فرانكفورت. وصعد مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 0.9 في المئة.
وعلى مدار النصف الأول من العام تراجع فايننشــال تايمز 100 بنسبة 13 في 

المئة وخسر داكس 20 في المئة وهبط كاك 40 بنسبة 21 في المئة. 

الدولار يتراجع مع هبوط الأسهم وارتفاع اسعار النفط
■ لندن ـ رويترز:انخفض ســعر الدولار إلى ادنى مســتوياته امام سلة عملات 
رئيســية امس الاثنين متأثرا بالارتفاع القياســي لأســعار النفــط والتوقعات غير 
المواتية لأســعار الفائدة بالمقارنة بمنطقة اليورو.  وادى تراجع الأسهم والمخاوف 
المتعلقة بأزمة الائتمــان العالمية إلى تأخير توقعات بــان يرفع مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي (المركــزي الامريكي) أســعار الفائدة بعد أن أبقى عليها مســتقرة عند 

مستوى اثنين بالمئة الأسبوع الماضي. 
 وعلى العكس اســتفاد اليورو من توقعات على نطاق واسع بأن البنك المركزي 
الأوروبي سيرفع الفائدة إلى 4.25 بالمئة بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم 
في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ اربعة بالمئة في حزيران/يونيو.  وتركز 
الاهتمام بشــدة على الضغوط التضخمية على مســتوى العالم مع ارتفاع اسعار 
النفط متجاوزة مستوى قياسي عند 143 دولارا للبرميل.  وارتفع سعر اليورو إلى 
اعلي مســتوياته في ثلاثة اســابيع عند 1.5836 دولار ويقــول المحللون إن تجاوز 
مســتوى المقاومة الفني عند 1.5850 دولار قــد يفتح الباب أمام صعوده إلى أعلى 

مستوياته على الاطلاق المسجل في نيسان/ابريل الماضي عند 1.6020 دولار. 

■ بـال (سويسـرا) – رويترز: قـال محافظ البنك 
المركـزي الإمارتـي إن التضخـم فـي الإمـارات التـي 
تربـط عملتهـا بالـدولار في طريقـه للاسـتقرار وان 
الرفع المحتمل للفائدة الأمريكية سـيرفع قيمة الدولار 

المتهاوي. 
وقال سلطان ناصر السويدي لرويترز على هامش 
اجتماع سنوي لمحافظي البنوك المركزية في بال أمس 
الأول إن منتجـي النفـط فـي دول الخليـج العربيـة 
«متمسـكون بموقفهـم بشـدة» فيمـا يتعلـق بربـط 

العملات بالدولار ولا يعتزمون رفع قيمة عملاتهم. 
وبلـغ التضخـم فـي الإمـارات 11.1 بالمئـة في عام 
2007 وهـو أعلـى معدلاتـه فـي 20 عامـا علـى الأقل. 
وارتفاع الأسـعار يتسـارع فـي أكبر منطقـة مصدرة 
للنفط فـي العالم حيث تزدهر الاقتصادات مع ارتفاع 

اسعار النفط إلى سبعة أمثالها منذ عام 2002. 
وفـي حين يرتفع التضخم على مسـتوى العالم مع 
ارتفاع اسـعار الغـذاء والطاقـة يقول السـويدي إن 

التضخم آخذ في الاستقرار في بلاده حاليا. 
وقـال علـى هامـش مؤتمـر البنـوك والتسـويات 

الدولية «انه يستقر الآن. وهذه انباء طيبة.» 
ولا تصـدر الإمارات بيانات شـهرية عن التضخم. 
وبلـغ التضخم في السـعودية أكبر مصـدر للنفط في 
العالـم 10.4 بالمئـة فـي ايار/مايو متراجعـا قليلا عن 

10.5 بالمئة في الشهر السابق. 
وتجاهـد منطقة الخليج للسـيطرة علـى التضخم 

نمـو  الصاعـدة  النفـط  اسـعار  تدعـم  إذ  المتصاعـد 
الاقتصـاد فـي حـين يرفـع ربـط العمـلات الخليجية 

بالدولار الضعيف اسعار الواردات. 
وربـط العمـلات بالـدولار يعنـي أن المنطقة ليس 
امامهـا الكثير من الوسـائل للسـيطرة على التضخم 
إذ ان البنـوك المركزيـة تتبع خطى السياسـة النقدية 
الأمريكية حيث خفـض مجلس الاحتياطي الاتحادي 
اسـعار الفائـدة منـذ أزمـة الائتمـان العالميـة العـام 

الماضي. 
ودفعـت تخفيضـات الفائـدة فـي الخليج اسـعار 
الفائدة الحقيقية إلى قيمة سـالبة في المنطقة مما زاد 

الطلب على الائتمان. 
غيـر ان السـويدي قـال ان الدولار مـن المرجح ان 
يرتفـع في الأجـل القريب وانه ليس هنـاك تغيير في 

سياسة الصرف في المنطقة. 
وقـال «نحـن متمسـكون بموقفنـا بشـأن الربـط 
ولا نعتـزم رفـع قيمة العملـة. نحن متمسـكون بذلك 
تمامـا. ونرى ان التضخم سـيدفع الولايـات المتحدة 
إلى رفع الفائدة في المسـتقبل القريب وهذا من شأنه 
رفع قيمة الدولار. فلماذا نفعل أي شـيء يتعارض مع 

مصلحتنا؟» 
وانشـقت الكويت عـن الصف الخليجـي بالتخلي 
عن ربط عملتها بالدولار الذي قالت انه يدفع اسـعار 
الواردات للارتفاع. ومنذ ذلك الحين سـمحت للدينار 

بالارتفاع بأكثر من تسعة بالمئة. 

ومـع هبـوط الـدولار متجـاوزا عـدة مسـتويات 
قياسـية أمام اليورو وسلة عملات رئيسية هذا العام 
بدأ المسـتثمرون يراهنون علـى ان الامارات وقطر قد 

تتبعان خطى الكويت بهدف مكافحة التضخم. 
لكـن المراهنات على اصـلاح العملـة تراجعت منذ 
نيسـان/ابريل الماضي عندما اتفق حكام الخليج على 
انهم لا يعتزمون التخلي عن ربط عملاتهم بالدولار أو 

رفع قيمها قبل تحقيق الوحدة النقدية في الخليج. 
ورد السـويدي على سؤال عن أسـعار النفط التي 
تجـاوزت مسـتوى 142 دولارا للبرميل يـوم الجمعة 
الماضـي قائلا ان ارتفاع أسـعار النفط يمثل سـيفا ذو 

حدين للإمارات. 
وقال «اسـعار النفـط.. نريد ان نراهـا تنخفض... 
إلى اي مستوى يسـمح به السوق. أعلم ان ذلك يفيد 

الإمارات لكنه يخلق مشكلات أخرى.» 
بولسون.. لا حلول سريعة لارتفاع أسعار النفط

موسـكو 30 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير 
الخزانـة الامريكي هنري بولسـون في مقابلة اذاعية 
امس الاثنين خلال زيارته لروسـيا إنه ليسـت هناك 
حلول سـريعة للمشـاكل الناجمة عن ارتفاع أسـعار 
النفط العالمية ولكن الأسـواق والمستهلكين ستتكيف 

مع الأمر.
وقال بولسون «لا اعتقد ان هناك أجوبة على المدى 
القريب لقضية أسعار النفط ولكن الأسواق ستتكيف 

مع هذا الوضع.»

القاهرة - من محمد سمير:

البنـك  أصدرهـا  بيانـات  أظهـرت 
المركزي المصري امـس الاثنين تباطؤ 
مصـر  فـي  النقـدي  المعـروض  نمـو 
رابـع أكبـر اقتصـاد عربي إلـى أدنى 
مسـتوياته في سبعة أشـهر في أيار/
الائتمـان  نمـو  انحسـار  مـع  مايـو 

المصرفي في السوق المحلية.
وقـال البنـك المركـزي الـذي رفـع 
أسـعار الفائدة أربع مـرات هذا العام 
لمعالجـة تضحم بلـغ في ايـار ذروته 
فـي 19 عاما إن المعـروض النقدي نما 

17.25 بالمئة على أسـاس سـنوي في 
ايـار ليصل إلـى 762.18 مليـار جنيه 

مصري (143 مليار دولار).
وزاد المعـروض النقدي (ن2) وهو 
المقيـاس الأوسـع للنقد المتـداول في 
الاقتصاد المصري 0.1 في المئة عنه في 
نيسان/ابريل. ومعدل النمو السنوي 

هو الأبطأ منذ تشرين الاول/اكتوبر.
كبيـر  كيتشـن  سـايمون  وقـال 
الاسـتثمار  بنـك  لـدى  الاقتصاديـين 
المجموعـة المالية-هيرميـس « يبـدو 
أن نمـو الائتمان إلـى القطاع الخاص 
يتباطـأ قليـلا مما قـد يعكـس ارتفاع 

النمـو  لكـن   .. الاقتـراض  تكاليـف 
فـي صافـي الاقتـراض الحكومي من 
البنوك يرتفع منذ بضعة شـهور ومن 
ثـم لـم يتباطـأ مجمـل نمـو الائتمان 

كثيرا».
وكان نمـو المعـروض النقدي وهو 
مؤشـر على اتجـاه التضخـم بلغ في 
آذار/مـارس أسـرع ايقـاع لـه فيما لا 

يقل عن عشر سنوات.
ورفع البنك المركزي المصري سـعر 
الفائدة 50 نقطة أساس (نصف نقطة 
متذرعـا  الماضـي  الأسـبوع  مئويـة) 
بارتفاع أسـعار الغذاء مما ساهم في 

صعود معدل التضخم إلى 19.7 بالمئة 
في ايار.

وقال كيتشـن «تدني نمو (عرض) 
النقود أمر مشجع لتوقعات التضخم 
لكننـي لا أحبذ الافـراط فـي التفاؤل 

على أساس بيانات لشهر واحد».
وتراجع الائتمـان المصرفي المحلي 
وهو أحد مكونـات ن2 في مايو وذلك 
للمرة الأولى هذا العام. وبلغ بحسب 
بيانـات البنك المركـزي 598.87 مليار 
مـع  مقارنـة  الشـهر  بنهايـة  جنيـه 

599.24 مليار جنيه في نيسان.
الدولار يساوي 5.34 جنيه مصري. 

■ كفـر زبـد (لبنـان) ـ اف ب:قبـل 
عشر سنوات كان تأمين موارد معيشية 
لاهالـي المناطـق الريفية بهـدف حماية 
لبنـان  تغـري  رؤيـة  يشـكل  البيئـة 

وخصوصا عشاق الطبيعة.
اما حاليا وبعد ان واجه لبنان حربا 
وشـهد ازمـة سياسـة وموجـات عنف 
متكـررة تواجـه المبـادرات التـي يقوم 
بهـا لبنانيون لدعم وترويج السـياحة 
البيئية عددا من المشاكل التي لم تتمكن 

من القضاء كليا على وجودها.
التـي  الماليـة  المسـاعدات  وكانـت 
قدمتهـا الولايـات المتحـدة واوروبا قد 
سـمحت بوضـع مشـروع يعتمـد علـى 
مرشـدين محليـين لتشـجيع العائلات 
فـي  الطبيعـة  مـن  الاسـتفادة  علـى 
منطقة البقاع (شـرق) قرب الحدود مع 

سورية.
فقـد اعلنت قريـة كفر زبـد والمناطق 
لهـا  سـمح  ممـا  محميـة  بهـا  المحيطـة 

باسـتعادة مقومـات فقدتهـا منـذ زمـن 
طويل. ويقول قاسـم شكر رئيس بلدية 
قرية كفـر زبد بفخـر «في السـابق كان 
المنطقـة  علـى  يتهافتـون  الصيـادون 
(...) لكن منـذ ان صنفت القرية محمية 
الطيـور  عدنـا نسـمع مجـددا زغـردة 
وعدنـا نسـتمتع بالطبيعـة». صحيـح 
السـياح  لكـن  عـادت  الحيوانـات  ان 
تحولـوا الـى عملة نـادرة منـذ اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني الاسـبق رفيق 
مـن  تـلاه  ومـا   2005 عـام  الحريـري 
اضطرابات. فقد دفعت المخاوف الامنية 
بالمغتربـين  كمـا  الاجانـب  بالسـياح 
اللبنانيـين الـى الابتعـاد عـن لبنـان. 
علـى  يقتصـرون  المحميـة  زوار  وبـات 
قلة تأتي من بيـروت او مناطق لبنانية 

اخرى.
تعمـل داليـا الجوهـري مـع منظمـة 
حمايـة الطبيعـة فـي لبنـان وهـي من 
الناشطين في مشـروع كفر زبد. وتقول 

«نحاول ان نشـرح للجميع بان المنطقة 
ورود  مجـرد  لكـن  خطـرا  تشـكل  لا 
اسـم البقاع يجعـل الراغبـين بزيارتها 

يشعرون بالخوف».
ويـرى فيصـل ابـو عـز الديـن بـان 
لبنان يملـك مقومات ينفـرد بها. ويدير 
ابو عز الدين «مشروع دروب الجبل في 
لبنان» وطولـه 440 كلم ويعبر 75 قرية 
تنتشـر من شـمال البلاد الـى جنوبها. 
ويقول»التنـوع المتوفر عندنـا لا تتمتع 

به اية منطقة اخرى».
ويرى باسكال عبد الله مدير مؤسسة 
«رسبونسـيبل موبيلتيـز» التـي تنظم 
جولات محورها السـياحة البيئية «ان 
لبنان هو بين الدول الخمسـة وعشرين 
الاول فـي العالم من حيـث تنوع وغناه 
بلدنـا  ويضيف»فـي   . البيولوجـي» 
الصغيـر مـا زال لدينـا ذئـاب. ولدينـا 
نـوع من الضبـع لا يوجـد الا في الجزء 
الشرقي من المتوسـط. وبالتأكيد لدينا 

شـجر الارز». ورغـم المشـاكل التي يمر 
بها لبنان تهتم المجتمعات الريفية، التي 
عانى الكثير منها من المعارك، بالسياحة 
البيئية التي تعني بالنسـبة لهم ازدياد 

فرص العمل وبالتالي الموارد.
فقـد اقيمـت فـي القـرى القريبـة من 
غابـة ارز الشـوف فنادق بسـيطة تباع 

فيها منتجات حرفية محلية.
ديناميـة  عـن  النظـر  وبغـض  لكـن 
المبـادرات المحلية يتوافـق الجميع على 
ان انطـلاق السـياحة البيئيـة انطلاقة 
الوضـع  اسـتقرار  اولا  يتطلـب  فعليـة 
السياسـي. وكان عـدد زوار غابـة ارز 
الشـوف قد ارتفع الى 28 الـف زائر في 
العـام 2004، وتدنى فـي العالم الماضي 

الى الى 14 الف زائر.
ويقـول نـزار هانـي المنسـق العلمي 
لمحميـة ارز الشـوف «البنيـة التحتيـة 
(للتزلـج)،  مدرجـات  لدينـا  متوفـرة، 

نحن بحاجة فقط للسلام».

جاكرتا - من إد ديفيز مانيلا – من كارين ليما:

في مواجهة ازمات طاقة وشــيكة قد تعصف باقتصاديهما 
الناميين تبحث اندونيسيا والفلبين تحت سطح الارض عن حل 

يلبي حاجتهما الملحة للطاقة.
يقــع البلدان فيما يعرف بحلقة النار في المحيط الهادي وهي 
منطقة تكثر فيهــا البراكين وبها اكبر مســتودع لطاقة الحرارة 

الارضية.
وقــال ليســتر بــراون رئيــس معهــد سياســة الارض فــي 
خطــاب فــي حزيران/يونيو المنصــرم «حين افكر فــي الطاقة 
في اندونيســيا افكر في الحرارة الارضيــة. هناك اكثر من 500 

بركان في اندونيسيا من بينها 130 بركانا نشطا».
وتابــع أمــام مجموعة (ســي.ال.اس.ايه - اســواق اســيا 
والمحيــط والهــادي) الاســتثمارية «يمكــن ان يعتمــد اقتصاد 
اندونيسيا على طاقة الحرارة الارضية كليا. وهي لم تقترب من 

الاستغلال الكامل لامكانياتها».
وربمــا يتغير ذلك مــع ارتفاع أســعار النفط وزيــادة الطلب 
وتداعي المنشــآت في قطــاع الطاقة مما يزيد مــن الحاح عملية 
البحث عــن ســبل لاســتغلال احتياطيــات الحــرارة الارضية 
في اندونيســيا والفلبــين. غير انه ثبت صعوبة اســتغلال هذه 

الامكانات.
وتشــمل مشــروعات الحرارة الارضية حفر ابــار على عمق 
كبير لاســتغلال البخار او الماء الســاخن لادارة محركات ولكن 
الامــر لم يقتصــر علــى التحديــات الطبيعيــة. فالعملية تحتاج 
اســتثمارات ضخمة ويزيد مــن صعوبتها الروتــين وغيره من 

العقبات في أماكن مثل اندونيسيا والفلبين.
ويهدف مشــروع بدوجول المقام بــين براكين في جيب بالي 
لتوليــد 175 ميغاوات مــن الكهرباء او نحــو نصف احتياجات 
المنتجــع تقريبا مــن الكهرباء. غيــر ان المشــروع متوقف حاليا 
بسبب مخاوف الســكان من الاضرار بمنطقة تحوي مقدسات 

هندوسية والتأثير على امدادات المياه من بحيرات قريبة.
وتأتــي معظــم احتياجات بالــي مــن الكهرباء مــن جزيرة 
جــاوة المجاورة عــن طرق كابل تحــت البحر. ويقــول مؤيدون 
ان المشــروع ضروري لتلبيــة الطلب المتزايد علــى الكهرباء في 

جزيرة بالي قلب صناعة السياحة في اندونيسيا.

وتقول ني مادي ويدياســاري من شــركة بالي للطاقة وهي 
الشركة التي تنفذ المشروع «نأمل ان يتم تشغيل المشروع ليس 
فقط من اجل المســتثمرين بل من اجل مستقبل بالي». ونفت ان 

يكون للمشروع اي اضرار.
وفــي الفلبين وهي حاليا ثاني اكبر منتــج للحرارة الارضية 
بعــد الولايــات المتحدة فــإن احــدى العقبات الاساســية التي 
تعرقــل تطويــر الاحتياطيــات تتمثل فــي الحامضيــة العالية 

المرتبطة بالبراكين النشطة والتي قد تؤدي لتآكل الانابيب.
ويقــول بــول اكينو رئيــس بي.ان.او.ســي لتطويــر الطاقة 
«لازال هنــاك الكثير من الحقــول الحامضية وهو مــا يعني ان 

البراكين الخاملة اسفلها لم تمت بالفعل».
وتدير الشــركة تسعة حقول بخار بطاقة 1199 ميغاوات اي 

حوالي 60 في المئة من طاقة الحرارة الارضية في البلاد.
واضــاف اكينــو ان ذلك ســيجعل من الصعب علــى الفلبين 
تحقيق هدفها بزيادة طاقة الحرارة الارضية من 1931 ميغاوات 
إلى 3131 ميغاوات بحلول 2013 والتفوق على الولايات المتحدة 

كاكبر منتج لها.
وتمثــل طاقــة الحــرارة الارضيــة حوالــي 18 فــي المئة من 

احتياجات الفلبين من الطاقة.
وقال اكينــو «حفرنا في المناطق التي توجد بها اكبر موارد» 
مضيفــا ان الكثير من المواقع الاكثر ربحية في الفلبين توجد في 

حدائق طبيعية او يحميها قانون حقوق الشعوب الاصلية.
وثمة ضغط كبير بالفعل على شــبكات الكهرباء في الفلبين 
واندونيســيا اللتــين يصــل تعــداد ســكانهما إلــى 316 مليون 

نسمة.
ويقــدر ان الطلب على الكهرباء في الفلبين ينمو بنســبة 4.8 
في المئة كل عام بينما تعاني اندونيســيا مــن انقطاع الكهرباء 

نظرا لضآلة الاحتياطي في اوقات ذورة الطلب.
وتولــد اندونيســيا حاليا 850 ميجــاوات مــن الكهرباء من 
امكانياتهــا التــي تقــدر عنــد 270 الف ميغــاوات مــن الحرارة 

الارضية اي حوالي ثلاثة في المئة من انتاج الكهرباء الحالي.
ورغــم ان الحكومة تريد التركيز بصــورة أكبر على المحطات 
التــي تولــد الكهرباء مــن الفحم قــال وزيــر الطاقــة بورنومو 
يوســجيانتورو ان الكهربــاء المولــدة من الحــرارة الارضية قد 

تصل إلى 9500 ميجاوات بحلول عام 2025. 

وزيـر  رويترز:حـذر  ـ  الكويـت   ■
ماليـة الكويـت امـس الاثنـين مـن أن 
ضـخ مزيد مـن المال فـي اقتصـاد البلد 
الخليجي الذي وافق الأسـبوع الماضي 
على رفع أجـور المواطنين قد يؤدي إلى 

تفاقم معدل التضخم.
الكويتيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(كونا) عـن الوزير مصطفى الشـمالي 
قولـه «نتكلم عن معدل عشـرة في المئة 
وأي زيـادات أو ضـخ جديـد للأمـوال 
داخل البلد سيكون له تأثير على معدل 

التضخم».
وفـي الأسـبوع الماضي أقـر مجلس 
الأمـة (البرلمـان) قانونا لزيـادة أجور 
موظفـي القطـاع العـام الكويتيـين 50 
دينارا (188.8 مليون دولار) للتخفيف 
مـن وقـع التضخـم الـذي ارتفـع إلـى 
مسـتوى قياسـي عندما سـجل 10.14 

بالمئة في شباط/فبراير.
كمـا وافقـت الحكومـة علـى خطـة 

اقترحهـا النـواب لرفع قيمـة صندوق 
لمسـاعدة الكويتيين على سداد ديونهم 
الشـخصية إلى 500 مليـون دينار بدلا 
مـن 300 مليون دينار كما كان مقررا في 

السابق.
وقال الشـمالي إن زيـادة الأجور قد 

تسري من آب/ اغسطس.
ميزانيـة  فـي  الإنفـاق  وارتفـع 
2008-2009 إلـى أكثر من مثليه ليصل 
إلى نحـو 19 مليـار دينـار (حوالي 70 
ملار دولار) وهو مسـتوى قياسي. ولم 
يتضمن مشروع الميزانية زيادة الأجور 

ولا رفع قيمة صندوق المتعثرين.
وكان محافط البنك المركزي الشـيخ 
سـالم عبد العزيز الصباح أبلغ رويترز 
فـي وقـت سـابق هـذا الشـهر أن على 
الحكومـة أن تحتوي الإنفـاق من أجل 
معالجـة التضخـم في سـابع أكبـر بلد 

مصدر للنفط في العالم.
الدولار يساوي 0.2648 دينار.

■ موسـكو ـ رويترز:قـال اناتولـي 
الطاقـة  شـركة  رئيـس  تشـوبايس 
الروسـية يو.إي.اس امـس الاثنين إن 
دبـي ستسـتثمر 100 مليـون دولار في 
شـركة توليد الكهرباء أو.جي.كيه-1 
لتبرم آخر اتفاق في عملية بيع شـركة 
يـو.إي.اس المملوكة للدولة التي كانت 

تحتكر قطاع الطاقة في البلاد.
وينتهـي اليوم الثلاثاء أجل شـركة 
يـو.إي.اس (شـبكة الطاقـة الموحدة) 
التي تأسسـت في مطلع التسـعينيات 
كشركة مؤقتة خلال الفترة بين النظام 
السوفييتي وعملية الخصخصة حيث 
تم بيـع أصولهـا أو تحويـل أجـزاء من 

ملكياتها إلى شركات أخرى.
وفي مؤتمر صحافي بمناسبة نهاية 
تشـوبايس  قـال  يـو.إي.اس  شـركة 
الـذراع  العالميـة  دبـي  شـركة  إن 
قدمـت  دبـي  لحكومـة  الاسـتثماري 
ضمانـات باسـتثمار 100 مليون دولار 
فـي شـركة أو. جي.كيـه-1 الروسـية 
التي قدمت شركة روسية أخرى تدعى 
روسـكومونينغرو عـرض شـراء لهـا 

بسعر 5.3 مليار دولار.
إن  تشـوبايس  وقـال 
شـراء  عرضـت  روسـكومونينرجو 
إلـى  تحتـاج  التـي  أو.جي.كيـه-1 
استثمارات رأسمالية لانشاء محطات 
فـي بعـض المناطـق كثيفـة اسـتهلاك 
الطاقـة في روسـيا بسـعر 516 دولارا 

للكيلو وات.
وذكـرت وسـائل إعلام روسـية ان 
روسـكومونينغرو تقدم عرضها نيابة 

عن دبي العالمية.

وحولـت يـو.إي.اس بالفعل سـبع 
تعـرف  الكهربـاء  لتوليـد  شـركات 
بالروسـية باسـم (او.جي.كيـه) إلـى 
ملكية شركات أخرى لكن محاولة لبيع 
او.جي.كيه-1 لكونسـورتيوم يقوده 
الملياردير فيكتور فيكسـيلبرج فشـلت 
بعدمـا أحجم الكونسـورتيوم بسـبب 

احتياجاتها الاستثمارية الكبيرة.
روسـكومونينغرو  عـرض  ودفـع 
سـهم او.جي.كيه-1 للارتفاع بنسـبة 
25 بالمئة بحلول الساعة 1000 بتوقيت 
 2.2 السـهم  سـعر  وبلـغ  غرينتـش. 
روبـل وهو أقـل بحوالـي 15 بالمئة من 
عـرض روسـكومونينغرو. وتم الغـاء 
سـابق  وقـت  فـي  يـو.إي.إس  ادراج 
من الشـهر الحالـي. وأبلغـت متحدثة 
باسـم يـو.إي.إس رويتـرز أن عـرض 
روبـل.   2.6 يبلـغ  روسـكومونينغرو 
وقال تشـوبايس إن السـعر الاجمالي 
لـن يتجـاوز 125 مليـار روبـل (5.33 

مليار دولار).
وفي إشـارة إلى بدء مرحلة جديدة 
الروسـي  الطاقـة  قطـاع  اصـلاح  فـي 
الحـرة  التجـارة  تطويـر  ستشـهد 
للكهرباء وافقـت الحكومة على إطلاق 
سوق للطاقة يمكن من خلالها لشركات 
توليـد الكهرباء المسـتقلة شـراء وبيع 
الطاقة الفائض لدى بعضها في خطوة 
سـيطرة  تخفيـف  باتجـاه  رئيسـية 

الدولة على الأسعار.
ونشر القرار الحكومي امس الاثنين 
غازيتـا  روسياسـكايا  صحيفـة  فـي 

الحكومية.
روبـل.  23.45 يسـاوي  الـدولار 

سوناطراك الجزائرية لن تزيد انتاجها النفطي
■ الجزائر - ا ف ب – رويترز: قال محمد مزيان رئيس شركة سوناطراك الجزائرية 
الحكوميـة للطاقة امس الاثنين ان العرض والطلب متوازنان في سـوق النفط العالمية 

وان ارتفاع الأسعار يرجع إلى المضاربات وضعف الدولار وتوترات سياسية. 
وأضاف ان المؤكد هو ان هناك زيادة في الأسعار مستمرة منذ عامين أو ثلاثة ترجع 

إلى عوامل مختلفة منها المضاربة ومشكلات الدولار والتوترات السياسية وغيرها. 
ورد على سـؤال عما يعنيه ارتفاع الأسـعار بالنسـبة لسـوناطراك قائلا ان رد فعل 

ذلك على شركته هو ان تنتج حسب طاقتها واهدافها والمهام التي حددها مالكها. 
وقـدر الطاقـة الانتاجية لسـوناطراك بما بين 1.4 مليـون و1.54 مليـون برميل من 
النفط الخام يوميا. واضاف «سـنبقى لامد طويل على مسـتوى الانتـاج الحالي المقدر 
بنحو 1.45 مليون برميل نفط يوميا». وتابع القول ان سوناطراك ستستثمر 1.5 مليار 

دولار في السنة في التنقيب عن النفط لابقاء المستوى الحالي من الانتاج.
واوضـح مزيان ان «خلال 2007 اكتشـفنا عشـرين حقلا نفطيا فـي مقابل 17 خلال 
2006. ولا يزال الطريق طويلا لاكتشـاف حقول اخـرى. ان المجال المنجمي في الجزائر 

يمتد على 1.5 مليون كلم مربع».
واكـد ان الجزائـر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفـط (اوبك)  كانت تنتج عام 

1999 حوالى 850 الف برميل يوميا في مقابل 1.45 مليون حاليا.
مـن جهة اخرى اعلن مزيـان ان المحروقات درت على الجزائـر حوالى اربعين مليار 

دولار في النصف الاول من 2008.
وكان وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل اعلن في 19 ايار/مايو ان عائدات الجزائر 
النفطيـة قـد تبلغ ثمانين مليـار دولار في نهاية 2008 اذا بقت الاسـعار على مسـتواها 
الحالي. من جهة ثانية قال مزيان ان الجزائر سـتطرح جولتها السابعة لمنح تراخيص 
للتنقيـب عـن الطاقـة وانتاجهـا في وقـت قريب جـدا مما يمكن الشـركة مـن اجتذاب 

شركات نفط كبرى. 
ودعـت الجزائر في كانون الأول/يناير شـركات أجنبية وجزائريـة للتقدم للتأهيل 
الأولي للجولة المتوقع أن تعرض ما يقول المسؤولون انه مناطق ذات افاقا كبير لانتاج 
النفـط والغـاز.  وهذه الجولة التي سـتصبح الأولى منذ نيسـان/ابريل 2005 تترقبها 
الشـركات العالمية التي تسـتعد للتنافس على تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في 

الجزائر صاحبة احد اكبر الاحتياطيات في العالم والمصدر الكبير للغاز لأوروبا. 

تحذير حكومي: تفشي النزعة
 الاستهلاكية يهدد الاقتصاد الاماراتي

■ دبـي ـ رويترز:قـال تقرير حكومي إن تفشـي النزعة الاسـتهلاكية فـي الامارات 
العربيـة المتحدة قـد يضر الاقتصاد ويعرقل جهـود الدولة من أجـل التحول من دولة 

مستهلكة إلى دولة منتجة.
وقالت دائرة التخطيط والاقتصاد في امارة ابوظبي في تقرير إن انفاق المسـتهلك 
فـي الدولة صاحبة ثانـي أكبر اقتصاد عربي قفـز 17.7 بالمئة إلـى 319.87 مليار درهم 

(87.1 مليار دولار) في 2007 أو ما يعادل أكثر من مثلي مستواه قبل خمس سنوات.
وأضافت أن انفاق الفرد في الدولة البالغ عدد سكانها 4.1 مليون نسمة يبلغ حوالي 
27 دولارا في اليوم تعادل نحو ثمانية أمثال متوسـط الانفاق اليومي في باقي العالم 

العربي مضيفة أن الامارات تستورد حوالي 85 بالمئة من السلع الاستهلاكية.
وقالـت الدائـرة «تمـدد الإنفاق الاسـتهلاكي على حسـاب الاسـتثمار والادخار له 
انعكاسـات سـلبية عديدة على الاقتصاد المحلي خاصة وأن غالبية السـلع المستهلكة 

في المجتمع هي سلع أجنبية».
وأضافت أن معدل الاسـتهلاك المثير للقلق يمكن أن يشكل عائقا كبيرا في طريق أي 

خطط لتحويل الدولة من بلد مستهلك إلى بلد منتج.
وفي العاصمة الاماراتية ابوظبي قالت الدائرة إن مسـحا أجري العام الماضي افاد 

بأن الأسر تنفق حوالي 60 بالمئة من رواتبها الشهرية.
وتابع التقرير «بعض التشـوهات التي يعانيها الاقتصاد الإماراتي اليوم هي نتاج 

طبيعي للثقافة الاستهلاكية لبعض شرائح المجتمع».
وقـال إن ثقافـة الاسـتهلاك أدت إلى ظهـور «ما يمكن الإشـارة إليه بظاهـرة الفقر 
الخفي المتجسـد في سـعي شـريحة من أفراد المجتمـع لتوفير الكماليات على حسـاب 

الضروريات بل إن هذه الكماليات ما تلبث أن تصبح ضروريات لا غنى عنها».
وزادت القروض الشـخصية في الامارات إلى المثلين خلال السنوات الأربع الماضية 
وارتفعـت بنحـو 47 بالمئة في العام الـذي انتهى في اذار/مارس مع قيـام الدولة التي 

تربط عملتها الدرهم بالدولار بخفض أسعار الفائدة تمشيا مع الفائدة الامريكية.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

مصر: استمرار تباطؤ نمو المعروض النقدي 
مع انحسار نمو الائتمان المصرفي بالسوق المحلي

محافظ البنك المركزي: التضخم الإماراتي في طريقه للاستقرار

السياحة البيئة في لبنان تسعى لفرض وجودها رغم العنف والازمات

التضخم بمنطقة اليورو اسيا المتعطشة للطاقة تبحث عن حرارة الارض
يبلغ اعلى مستوياته 

على الاطلاق عند ٪4
رويترز:أظهــرت  ـ  بروكســل   ■
معــدل  إن  الاثنــين  امــس  بيانــات 
التضخــم في منطقة اليــورو قفز إلى 
مســتوى قياســي جديد عنــد اربعة 
بالمئــة ممــا أذهــل الاســواق وعــزز 
توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي 
ســيرفع الفائدة هــذا الأســبوع رغم 

تباطؤ النمو. 
وقال جيل مويــك الاقتصادي في 
بنــك اوف امريــكا الــذي توقــع مثل 
العديــد مــن الاقتصاديــين ان يبلــغ 
معــدل التضخــم الســنوي 3.9 بالمئة 

«انه صادم بعض الشيء». 
وقــال مويــك «مــن المؤكــد ان هذا 
ســيثير قلق البنك المركزي الأوروبي 
بدرجــة اكبــر... وهــو بالتأكيد يدعم 
موقف المتشــددين فــي مجلس البنك 

المركزي». 
ويمثــل وصــول معــدل التضخــم 
اليــورو  الســنوي فــي دول منطقــة 
وعددها 15 دولة فــي يونيو حزيران 
يمثــل قفــزة عــن مســتوى 3.7 بالمئة 
فــي ايار/مايــو مبتعدا بدرجــة اكبر 
عن المســتوى الــذي يســتهدفه البنك 
المركــزي الأوروبي وهــو اثنان بالمئة 

فقط. 
وهو أعلــى مســتوى للتضخم في 
المنطقة منذ بدء قياسه في عام 1997. 
وكان محللــون اســتطلعت رويترز 
اراءهــم قــد توقعــوا أن يبلــغ معدل 
التضخم 3.9 مع ارتفاع أسعار الغذاء 

والطاقة. 

الكويت: تحذير من الافراط بالإنفاق

دبي العالمية تستثمر بمشروع طاقة روسي
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كأس اوروبا 2008: 

الصحف الاسبانية تهلل «اسبانيا تغزو اوروبا»
■ مدريـد ـ ا ف ب: هللـت الصحـف الاسـبانية 
الصـادرة فـي وقـت متأخر من مسـاء امـس الاثنين 
لفـوز منتخب بلادها بلقـب كأس اوروبا لكرة القدم 
للمرة الثانية بعـد 1964 وكان ابرز عنوان لصحيفة 

«ال بايس» التي كتبت «اسبانيا تغزو اوروبا».
وكان المنتخب الاسـباني توج مسـاء الاحد بلقب 
كأس اوروبـا اثر فوزه علـى نظيره الالماني 1-صفر 
في المبـاراة النهائية التي احتضنها ملعب «ارنسـت 

هابل» في فيينا.
اما صحيفة «ال موندو» فعنونت في موقعها على 
شـبكة الانترنت «المجد الاسباني»، مضيفة «اسبانيا 
تغلبـت علـى منتخـب المانـي كان اقـل شـأنا منا في 

معظم فترات المباراة».
انـا  امـا «اي بـي سـي» فكتبـت: «انـا اسـباني 
اسـباني»، ناقلـة بهـذه العبـارة ما كانـت تهتف به 
الجماهير الاسبانية في العاصمة مدريد بعد صافرة 

النهاية.
للصحـف  الالكترونيـة  المواقـع  تكـن  ولـم 
«لا  عنـوان  وكان  امـس  عطلـة  فـي  الكاتالونيـة 
فانغارديـا»: «اسـبانيا ملكة اوروبـا»، فيما عنونت 
«ال بيريوديكـو»: «اسـبانيا الموهوبة فـازت بكأس 
اوروبـا»، و»سـبورت»: انتـم الافضـل»، و»موندو 
ديبورتيفـو»: اسـبانيا تغـزو اوروبـا وتفتح حقبة 

جديدة للكرة الاسبانية».
وبدورهـا عنونت صحيفة العاصمـة «اس» التي 
طبعت امس 600 الف نسخة، «نحن الابطال!»، فيما 
كتبت «ماركا»: «واخيرا» في اشارة منها الى انتظار 
منتخب بلادها 44 عاما لكي يعود مجددا الى سـاحة 

التتويج.
وتغيـر التاريـخ وخارطـة العالم وغـاب فرانكو 
وتفكك الاتحاد السوفياتي... انتهت الحرب الباردة 
الدافـع  الوجـه الاسـتعماري فتحـول مـن  وتبـدل 
العقائدي العسـكري الـى الحافز الاقتصـادي الذي 
تشـجعه الشـركات عوضا عن الجنـرلات وتوحدت 
المانيـا وتخلصت من وطـأة العقوبـات الاقتصادية 
لكـن لـم يتغير شـعور التتويـج والفوز واسـتعادة 

المجد عبر كرة القدم.
هـذا مـا شـعر بـه الاسـبان مسـاء الاحـد عندما 
عانقـوا المجد مجددا بعـد غياب 44 عامـا اثر فوزهم 
بلقـب كأس اوروبـا لكـرة القـدم للمـرة الثانية في 
تاريخهـم اثـر تغلبهم على نظرائهـم الالمان 1-صفر 
فـي المبـاراة النهائية للنسـخة الثالثة عشـرة التي 
استضافتها النمسـا وسويسـرا اعتبارا من السابع 

من الشهر الحالي.
مـن لويـس سـواريز وخيسـوس ماريـا بيـرادا 
ومارسـيلينو مارتينيز الى فرناندو توريس ودافيد 
فيـا وخابـي هرنانديـز، 44 عامـا تفصـل بـين جيـل 
«سـانتياغو برنابيو 1964» و»ارنست هابل 2008»، 
لكن شـعور الفـوز والتتويـج يبقى هو نفسـه الذي 
راود سـواريز وزمـلاءه عندما تغلبـوا على الاتحاد 
السـوفياتي 2-1 فـي نهائـي 1964 الـذي احتضنـه 
ملعب العاصمة مدريـد، وتوريس ورفاقه في نهائي 

امس في العاصمة النمسوية فيينا.
برنابيـو»  «سـانتياغو  ملعـب  يتذكـر  سـواريز 
الـذي احتضـن فـي نهائـي 1964 اكثـر مـن 80 الـف 
متفرج وقوفا لان المقاعـد لم تكن موجودة في ملعب 

العاصمة حتى عام 1982 (عندما استضافت اسبانيا 
كأس العالـم)، وهو يقول «كنـا منتخبا جيدا لكن لم 
نكن افضل ما عرفته الكرة الاسـبانية. لعبنا بطريقة 
جيـدة كفريـق، اللاعبـون كانـوا متفاهمـين وكانوا 
يكملـون بعضهـم البعض لانهم اتـوا حينها من عدد 
قليـل مـن الفـرق. ثـم كان هنـاك لاعب وحيـد يملك 

الكثير من الخبرة الدولية...هو انا».
وكان سـواريز الذي يبلغ حاليا 73 عاما، كان قاد 
فريقه انتر ميلان الايطالي للفوز بلقب كأس الاندية 
الاوروبيـة البطلـة في لعامـين على التوالـي قبل ان 
يقـود بـلاده للقـب كأس اوروبـا بنسـختها الثانية 
وذلـك بعدمـا حصل المنتخـب على موافقـة الجنرال 
فرانكـو من اجل مواجهة الاتحاد السـوفياتي بعدما 
كان اعترض على هذه المواجهة في النسـخة الاولى 
عـام 1960 والتـي توج بلقبهـا الاتحاد السـوفياتي 

على حساب يوغوسلافيا 1-2.
ويتذكـر سـواريز اجـواء «سـانتياغو برنابيو» 
قائـلا «الذكـرى الابـرز التـي لا تـزال فـي ذهني هي 
اجـواء الملعـب لان برنابيـو كان ممتلئـا تماما. كان 
يتسـع حينها اكثر مـن الان لانهم لم يضعـوا المقاعد 
قبـل كأس العالم (1982). كنـا عانينا الامرين خلال 
مبـاراة نصـف النهائـي امـام المجـر وكان الجمهور 
خلفنـا منـذ البدايـة. اعطانا شـعورا هائـلا بالامان 
وابقانـا هادئـين. هـذه الاجـواء المميـزة فـي ارض 
الملعـب وفي المدرجـات هـي الذكرى الابـرز من ذلك 
النهائـي الى جانب الاداء الجيد الذي قدمه منتخبنا 

لانه في تلك الايام كان الروس منتخبا قويا جدا».
بعـد 44 عامـا علـى معانقة الـكأس لاول مـرة لم 
يختلف مشـهد العاصمة مدريد امـس عما كان عليه 
فـي 1964 اذ عمـت الفرحـة جميع السـاحات وكافة 
المـدن الاسـبانية، وتعالـت الاصوات مباشـرة بعد 
نهاية المباراة مرددة «ابطال! ابطال!»، وتم الاحتفال 
باطـلاق الالعـاب الناريـة، فيمـا اطلقت السـيارات 
العنـان لابواقها في مختلف انحـاء البلاد وجاداتها 
وكذلـك عمـت الاحتفـالات في الحانـات حيث تجمع 
الاف مـن الاسـبان لمتابعـة المبـاراة علـى شاشـات 

عملاقة.
وانطلـق الالاف مـن المشـجعين حاملـين الاعـلام 
الاسـبانية وفانيـلات المنتخـب الاسـباني الحمراء 
والذهبيـة نحو وسـط العاصمة مدريـد حيث تجمع 
المشـجعون في سـاحة كولون للتوجه الى الساحة 

الشهيرة التي يحتفل فيها ريال مدريد بالقابه.
وقالت روسـيو وهي احدى المشـجعات الشابات 
«واخيـرا نحـن ابطـال اوروبـا! ايكـر (كاسـياس) 

وتوريس كانا الافضل».
امـا الفارو (17 عاما) فقال «امـر لا يصدق!»، فيما 
اكـد خواكـين (48 عامـا) الذي جـاء من سـلمنقة مع 
عائلته لقضاء عطلة نهاية الاسبوع في مدريد «نحن 
الافضل، الان نحن جاهزون لاحراز كأس العالم عام 

2010 في جنوب افريقيا».
امـا في العاصمة النمسـوية فيينا فـكان «احفاد» 
سواريز في منتخب «لا روخا» يرددون صدى 1964، 
فدافيـد فيا حـرم من المشـاركة فـي النهائي بسـبب 
الاصابة لكن زملاؤه قاموا بالواجب على اكمل وجه 
وحرصوا ان لا تذهب الاهداف الاربعة التي سـجلها 
مهاجـم فالنسـيا في هـذه البطولـة، هـدرا فاهدوه 

اللقـب. «لقـد فزنـا لاننا كنـا الفريق الافضـل في كل 
مناسـبة» هذا ما قاله فيا بعد المباراة، مضيفا «قدمنا 
بطولة رائعة وكنا الفريـق الافضل بفارق كبير (عن 
المنافسـين) في كل مباراة لعبناها. لم نحقق اي فوز 

بالحظ».
واشـاد فيا بمـدرب المنتخـب لويـس اراغونيس 
الـذي كان يخـوض مباراتـه الاخيـرة لانه سـيترك 
منصبـه، مضيفـا «انـه الرجـل خلـف هـذا النجاح. 
اذا كنتـم تتذكـروا مـا حصـل منـذ حوالـي عامـين 
عندمـا اختبرنـا ليلـة صعبـة للغايـة فـي بلفاسـت 
عندمـا خسـرنا امـام ايرلنـدا الشـمالية (2-3 فـي 
التصفيات). فهو يسـتحق بان يكون الفضل له لانه 
بقي مع الفريق. هو اكثر من اي شخص اخر مسؤول 
عـن هـذا الانتصـار. لكن هـذه الكأس هـي للجميع، 
لـكل من لعب ولجميـع اعضاء المنتخـب ايضا. نحن 
سـعداء بان نكون جزءا من هذه المغامرة لقد جعلنا 

البلاد فخورة بنا».
امـا زميله الحـارس ايكر كاسـياس فقـال «نحن 
نهـدي هـذا الانتصـار الـى جميـع الاسـبان، وانـا 
شـخصيا اهديـه لـكل الاشـخاص الموجوديـن فـي 

حياتي على الصعيدين الشخصي والمهني».
واضـاف كاسـياس الذي لـم تهتز شـباكه الا في 
البطولـة،  مناسـبتين خـلال 6 مباريـات فـي هـذه 
«اوافقـه (فيا) الـرأي حـول اننا افضـل منتخب في 
هذه البطولـة خصوصا اذا ما نظـرت الى المباريات 
التـي لعبناهـا. اسـتحقينا الفـوز علـى ايطاليـا في 
ربع النهائـي (ركلات الترجيح)، وحققنا فوزا كبيرا 
على روسـيا في نصف النهائي (3-صفر) كان الامر 

مشابها».
واشـاد كاسـياس بدوره باراغونيس قائلا «انه 

ظاهرة. من المؤسف جدا انه سيترك منصبه».
واصبـح اراغونيـس (69 عامـا و338 يوما) اكبر 
مدرب يتـوج بلقب كأس اوروبا، متفوقا على المدرب 
الالماني اوتو ريهاغل الذي قاد اليونان الى لقب كأس 
اوروبا عام 2004 وهو في السادسـة والخمسين من 

عمره.
وهـو سـيترك بالتالـي منصبـه بافضـل طريقـة 
مـع  مهامـه  اسـتلم  العجـوز  المـدرب  وكان  ممكنـة 
المنتخب في 2004 وهو سـبق ان اعلن عن رغبته في 
ترك منصبه اثر خسـارة اسـبانيا امام فرنسـا 3-1 

في الدور الثاني لمونديال المانيا 2006.
وواجـه اراغونيـس الكثيـر من الضغـوط خلال 
التصفيـات الاوروبيـة قبـل ان يعيـد منتخب بلاده 
الى المسـار الصحيـح ويقوده الـى النهائيات للمرة 
الثامنـة فـي تاريخـه ثـم يمنحـه اللقـب الاول منـذ 
عـام 1964. وسـتكون مهمـة المـدرب الجديـد قيادة 
المنتخـب الى نهائيات مونديال جنوب افريقيا 2010 
حيث تلعب اسـبانيا في التصفيـات ضمن المجموعة 
الخامسـة الـى جانـب تركيـا وبلجيـكا والبوسـنة 

وارمينيا واستونيا.
التصفيـات  فـي  مشـوراها  اسـبانيا  وتسـتهل 
بمباراتـين علـى ارضهـا فـي 6 و10 ايلول/سـبتمبر 

المقبل امام البوسنة وارمينيا على التوالي.
وضمنت اسـبانيا بعد تتويجها باللقب الاوروبي 
مشـاركتها العام المقبل فـي كأس القارات مع ايطاليا 
بطلـة العالم وجنـوب افريقيا المضيفـة ومصر بطلة 

افريقيا والعراق بطل اسـيا والبرازيـل بطلة اميركا 
الجنوبيـة والولايـات المتحـدة بطلة الكونـكاكاف، 
علـى ان يلحق بهـذه المنتخبات بطـل اوقيانيا الذي 
سـيكون بـين كاليدونيا الجديـدة ونيوزيلنـدا بعد 
انتقال اسـتراليا الى كنف الاتحاد الاسـيوي.وتقام 

البطولة من 14 الى 28 حزيران/يونيو 2009.
و اختير لاعب وسـط برشـلونة خافي هرنانديز 
افضـل لاعب فـي نهائيـات كأس اوروبا لكـرة القدم 
بعدما سـاهم في قيـادة منتخـب اسـبانيا للقب اثر 
فـوزه على نظيره الالماني 1- صفر الاحد في المباراة 
النهائيـة التـي احتضنها ملعب «ارنسـت هابل» في 

فيينا.
ولعـب خافي هرنانديز (28 عامـا) دور قائد خط 
الوسـط فـي المباريات الخمـس التي شـارك بها في 
النهائيـات (من اصـل 6 خاضتها اسـبانيا)، ليكون 
مهنـدس الفـوز باللقـب الاول لبـلاده منـذ 44 عاما، 
مـا دفع الفريـق الفني التابع للاتحـاد الاوروبي الى 
اختيـاره افضل لاعـب اخذا بعين الاعتبـار تصويت 

الجماهير ايضا.
وكان خافـي يخـوض الاحـد مباراتـه الدوليـة 
الثالثـة والسـتين، وهـو كان شـارك لاول مـرة مـع 
المنتخب امام هولندا في 15 تشـرين الثاني/نوفمبر 
2000 وتلـك كانـت ايضـا المبـاراة الدوليـة الاولـى 

لزميله في برشلونة المدافع كارليس بويول.
ولـم يتمكـن خافي من فرض نفسـه في تشـكيلة 
منتخـب بلاده في اول بطولة كبرى وكانت في كأس 
اوروبـا 2004 فـي البرتغـال، قبل ان يعود ويشـكل 
نواة خط الوسـط في مونديـال 2006 حيث خرجت 

اسبانيا من الدور الثاني على يد فرنسا.
ووصـل خافـي الى النمسـا وسويسـرا فـي قمة 
نضوجـه الكروي ما سـاهم في تألـق منتخب بلاده 
الـذي كان الافضـل في هـذه البطولة علـى الاطلاق 

بسبب تميز خط وسطه.
وهيمن الاسـبان على التشـكيلة المثالية للنسخة 
الثالثة عشـرة من البطولة القاريـة، بحيث اختير 9 
منهم ضمـن لائحة افضـل 23 لاعبا، مقابـل 3 لالمانيا 
الوصيفـة، و4 لروسـيا التي خسـرت امام اسـبانيا 
في نصف النهائـي (صفر-3)، ولاعبـين من هولندا 
والبرتغـال ولاعب واحد من كل مـن تركيا وكرواتيا 

وايطاليا بطلة العالم.
- التشكيلة المثالية:

(ايطاليا)  بوفون  جانلويجي  المرمى:  * لحراسة 
وايكـر كاسـياس (اسـبانيا) وادويـن فان در سـار 

(هولندا)
* للدفاع: جوزيه بوسينغوا (البرتغال) وفيليب 
لام (المانيـا) وكارلـوس مارشـينا وكارليس بويول 

(اسبانيا) ويوري جيركوف (روسيا)
ولـوكا  (تركيـا)  التينتـوب  حميـد  للوسـط:   *
وخافـي  سـينا  وماركـوس  (كرواتيـا)  مودريتـش 
واندريـس  فابريغـاس  وفرانسيسـك  هرنانديـز 
زيريانـوف  وكونسـتانتين  (اسـبانيا)  انييسـتا 
بودولسـكي  ولـوكاس  بـالاك  وميكايـل  (روسـيا) 

(المانيا) وويسلي شنايدر (هولندا)
ورومـان  ارشـافين  انـدري  للهجـوم:   *
بافليوتشـنكو (روسـيا) وفرناندو توريس ودافيد 

فيا (اسبانيا).

القاهرة – «القدس العربي» – من محمد القاعود:

تعقدت من جديد أزمة عمـرو زكي مهاجم الفريق الكروي 
الأول بنـاري الزمالـك عقب رفض اللاعب سـحب الشـكوى 
التي تقدم بها اللاعب ضد مسـؤولي ناديـه في اتحاد الكرة 
دعوى عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ أكثر ـ  سبعة 
شـهور في الوقت الذي نفى فيه مسـؤولوا الزمالك أن يكون 

للاعب أية مستحقات مالية متأخرة لديهم.
اجتمـع  قـد  اللاعـب  أعمـال  وكيـل  شـوقي  نـادر  وكان 
بمسـؤولين في اتحاد الكـرة  المصري الأحـد الماضي ورفض 
التنازل عن الشـكوى مطالبا بالحصـول على بطاقة اللاعب 
الدولية ليتسـنى له الانضمام لصفوف فريق ويغان أتليتك 
الانكليـزي الذي طلب مسـؤولوه من اللاعب سـرعة حسـم 
موقفـه إما بقبول عرض الاحتراف الـذي تقدموا به أو يعلن 
اعتذاره حتى يتسـنى لهم البحث عن مهاجم آخر غيره قبل 

بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.
وأكد زكي مجددا أنه عاقد العزم على المضي قدما في رحلة 
احترافه بغض النظر عن رفض مسؤولي الزمالك السماح له 

بالاحتراف بدعوى الحاجة لجهوده.

ويخشـى ممدوح عباس رئيس المجلس المعين أن يتسبب 
رحيل المهاجم الأول بمصر في التأثير على حظوظه بالسلب 
في انتخابات مجلـس الإدارة المقبلة المزمع إجراؤها يوم 25 
تموز/يوليـو المقبل٬ من جانبه أكد عمرو زكي في تصريحات 
خاصـة٬ لـ«القدس العربي» أنه سـيرحل الـى انكلترا خلال 
الأيـام القليلـة القادمة من أجـل إجراء الفحوصـات الطبية 
تمهيـدا لانضمامـه لصفـوف فريـق ويجـان أتلينـك بعد أن 
تحدث إليه مديره الفني سـتيف بروس اكثر من مرة مطالبا 
إيـاه بضرورة حسـم أمـوره إمـا بالموافقة علـى العرض أو 
رفضه٬ فأخبره اللاعب أنه متمسـك بالعرض ولن يفرط فيه 
مطلقا٬ مشـيرا إلى أن مسـألة رحيله لا تعـدو كونها أكثر من 

مجرد وقت لا أكثر ولا أقل.
وقـال عضو بارز بمجلس إدارة نـادي الزمالك فضل عدم 
ذكـر اسـمه ان احتـراف عمـرو زكي مرهـون بالتعـاون مع 
مهاجم سـوبر٬ وإن كان ذلك يبدو أمـرا صعب التحقيق على 
أرض الواقع نظرا لفشـل التعاقد مع المهاجم الغاني جونيور 
أجوجو مهاجم توتنغهام فوريسـت الانكليزي٬ بخلاف عدم 
وجـود مهاجم متميـز قادر على مـلء الفراغ الذي سـيخلفه 

رحيل المهاجم «البلدوزر».

■ عمـان ـ ا ف ب: تسـحب اليـوم 
الثلاثـاء في العاصمـة الأردنية عمان، 
المقـر الدائـم لاتحاد غـرب آسـيا لكرة 
القـدم، قرعـة النسـخة الخامسـة مـن 
بطولـة غـرب آسـيا التي تسـتضيفها 
آب/أغسـطس   16 الـى   7 مـن  طهـران 

المقبل.
واكد أمين عام اتحاد دول غرب آسيا 
فادي زريقـات لوكالة فرانس برس ان 
مجلـس إدارة الاتحـاد سـيعقد اليـوم 
جلسة يناقش فيها الاسباب التي دفعت 
لبنان للاعتـذار عن عدم المشـاركة في 

النسـخة المقبلة وكذلك الحال بالنسبة 
للمنتخـب العراقـي، بطل آسـيا، الذي 
جـاء اعتـذاره الأسـبوع الماضـي على 
خلفية وداعـه لتصفيـات كأس العالم 

عن القارة الآسيوية.
وسـتكون المـرة الأولى التـي يغيب 
فيهـا منتخبان مؤسسـان عـن بطولة 
غـرب آسـيا منـذ انطلاقها بعمـان عام 
2000، لكـن اتحـاد غـرب آسـيا عوض 
غيـاب لبنـان بدعـوة منتخـب عمـان 
فرصـة  المشـاركة  فـي  سـيجد  الـذي 
يتأهـب  وهـو  الاسـتعداد  لمواصلـة 

لاسـتضافة كأس الخليـج مطلـع العام 
المقبـل، كمـا أجـرى الاتحـاد اتصالات 
عاجلـة ومكثفة لضمان مشـاركة بديل 
لمنتخب العراق ويبدو ان أوزبكسـتان 
أحـد المرشـحين بقوة لذلـك خاصة أنه 
مـن المنتخبـات العشـرة المتأهلـة إلى 
الـدور الرابع والحاسـم مـن تصفيات 
كأس العالـم التي تنطلق مطلع ايلول/

سـبتمبر المقبل حيـث اوقعتهـا القرعة 
ضمـن المجموعـة الأولـى إلـى جانـب 

أستراليا واليابان وقطر والبحرين.
وعبر زريقات عن ارتياح اتحاد دول 

غـرب آسـيا بانضمام قطـر والبحرين 
للمشاركة في النسـخة المقبلة، معتبرا 
زخمـا  البطولـة  سـيعطي  ذلـك  بـأن 
تأهـلا  المنتخبـين  أن  خاصـة  إضافيـا 
معـا إلـى الـدور الرابـع والحاسـم من 

تصفيات كأس العالم.
وفـي قرعة اليـوم تـوزع المنتخبات 
مجموعتـين  علـى   (8 أو   7) المشـاركة 
الايرانـي،  المنتخـب  سـيوضع  حيـث 
حامـل ألقاب النسـخ الأولـى والثالثة 
فـي  و2007   2000 أعـوام  والرابعـة 
عمـان و 2004 فـي طهـران، على رأس 

المجموعة الأولـى فيما تجري قرعة بين 
الأردن وسـوريا صاحب المركز الثالث 
في النسخة السـابقة، لمعرفة من منهما 
سـيوضع على رأس المجموعـة الثانية 
التـي كان مـن المقـرر أن يكـون علـى 
رأسـها المنتخب العراقي وصيف حامل 

لقب النسخة السابقة.
كذلـك  اليـوم  قرعـة  فـي  ويشـارك 

منتخب فلسطين.
يذكـر أن منتخـب العـراق كان ظفر 
بلقـب النسـخة الثانيـة بدمشـق عام 

2002

بطولة غرب اسيا: قرعة النسخة الخامسة 
غدا في عمان بمشاركة 3 منتخبات خليجية لاول مرة

منتخب اسبانيا خلال تسلمه كاس الفوز

المهاجم يؤكد أن احترافه في ويجان الانجليزي أصبح مسألة وقت لا أكثر

تعقد مشكلة عمرو زكي مع الزمالك ومسؤول يؤكد 
صعوبة الاستغناء عنه قبل ايجاد البديل المناسب

نزاع بين ليون ومرسيليا 
بشأن صفقة انتقال بن عرفة 

■ مرسيليا (فرنسا) ـ رويترز: دخل 
ناديا اولمبيك ليون ومرسـيليا في نزاع 
بشأن انتقال المهاجم الدولي الفرنسي 
حاتم بن عرفة وقال ليون ان انضمامه 

الى مرسيليا لم يكتمل لاسباب مادية.
واعلـن مرسـيليا الاسـبوع الماضي 
ان بـن عرفـة الـذي يبلغ مـن العمر 21 
عامـا انتقل الى صفوفـه من ليون بطل 
ان  ليـون  وقـال  الفرنسـي.  الـدوري 

الصفقة لم يتـم اتمامها لانه لم يحصل 
على جميع الضمانـات المادية المطلوبة 

من مرسيليا.
وقـال ليـون فـي بيـان انـه يتوقـع 
ان يعـود بـن عرفـة الـى صفوفـه كـي 

يستأنف التدريب امس الاثنين.
وقال بن عرفة لصحيفة لا بروفانس 
«انا هنا (في مرسـيليا) ولن اذهب الى 
هناك (ليون) ... مهما حدث لن اعود.»

وقال بابـي ضيوف رئيـس مجلس 
ادارة مرسـيليا فـي بيـان انـه ارسـل 
جميـع الوثائـق المطلوبـة وطلـب مـن 
حـل  المحترفـين  دوري  انديـة  رابطـة 
النزاع.ومن المتوقع صـدور قرار اليوم 
الثلاثاء.ولعب بن عرفة ست مباريات 
مع فرنسـا لكنه لم ينضم الى تشـكيلة 
منتخب بـلاده التي شـاركت في كأس 

اوروبا 2008.

النمسا مستعدة لتكون المضيفة مجددا 
في حال لم تكن اوكرانيا وبولندا على موعد مع الحدث

■ فيينـا ـ ا ف ب: اعلن امين عام الاتحاد النمسـوي لكرة 
القـدم الفريد لودفيغ امس الاثنين ان بلاده مسـتعدة لتكون 
مضيفـة كأس اوروبا 2012 في حال لم تكن اوكرانيا وبولندا 

حاضرتين لاحتضان هذا الحدث بعد 4 اعوام.
وكانـت النمسـا اسـتضافت بنجـاح ملفـت كأس اوروبا 
2008 التي اختتمت الاحد في فيينا، مشـاركة مع سويسرا ما 
جعلها تعلن نفسـها البديلة المحتملة للنسخة الرابعة عشرة 
في حال سـحب ملف بولندا واوكرانيا المشـترك بسبب عدم 

وجود ملاعب في العاصمتين وارسو وكييف.
وقـال لودفيغ في تصريح لصحيفة «اوسـتريخ» المحلية: 
«اظهرنـا اننا نعلم كيف نفعلهـا (تنظيم البطولة) ونحن في 
القمة من حيث مطلبات التنظيم. لم تنل النمسـا وسويسـرا 

الا الاطراءات».
وتابع «لكـن امل ان تتمكـن اوكرانيا وبولنـدا من تجاوز 

العقبات. امل ذلك فعلا».
وكان رئيـس الاتحـاد الاوروبـي لكـرة القـدم الفرنسـي 
ميشـال بلاتيني اشـار منذ يومين ان السبب الوحيد لسحب 
ملـف بولنـدا واوكرانيـا المشـترك لاسـتضافة كأس اوروبا 
2012 سـيكون «عـدم وجـود ملاعب في العاصمتين وارسـو 

وكييف».
وكان الاتحـاد الاوروبـي اختـار في نيسـان/ابريل 2007 
الملـف المشـترك بين بولنـدا واوكرانيـا لاسـتضافة نهائيات 

كأس اوروبـا عـام 2012 علـى حسـاب ايطاليـا والترشـيح 
المشترك بين كرواتيا والمجر.

وقـال بلاتيني: «لم يكن لدينا يوما + خطة ب +، سـنفعل 
كل شـيء كي تسـتضيف بولندا واوكرانيـا النهائيات، لكن 
اذا لـم يكن هناك ملاعب في كييف ووارسـو فلا داع للذهاب 
الى هناك». وكان الاتحاد الاوروبي قد دق جرس الانذار منذ 
اشـهر قليلة في ظل التخوف من عدم قدرة بولندا واوكرانيا 
على مواكبة حدث كبير ككأس اوروبا وفي ظل تكدس الاعمال 

غير المنجزة والحالة الاقتصادية التي يعيشها البلدان.
واضاف بلاتيني: «سنذهب مع وفد من الاتحاد الاوروبي 
الـى بولندا واوكرانيـا في الثاني والثالث مـن تموز/يوليو، 
ايلـول/ وفـي  اوضـح،  رؤيـة  ونكـون  المسـؤولين  لنقابـل 

سـبتمبر سنتخذ قرار حاسما مع اللجنة التنفيذية في مدينة 
بوردو».

وينتقـد الاتحـاد الاوروربي بـطء الاعمال فـي بولندا في 
مـا يخـص الملعب الـذي سيسـتضيف مبـاراة الافتتـاح في 
العاصمـة وارسـو (55 الـف متفـرج) كماالفنادق وشـبكات 
الطرق والسـكك الحديدية التي يجب ان تتسـع للكم الهائل 

من مشجعي باقي الدول المشاركة.
وختـم بلاتينـي: «لقـد اعطيناهم مهلة اربعة اشـهر حتى 
لا اقـول بلاغـا نهائيا كـي يسـتيقظوا، وفي ايلول/سـبتمبر 

سنتخذ القرار».

تونس تخسر أمام مالي في التصفيات الافريقية للشباب
■ تونـس ـ رويترز: خسـر منتخب 
تونـس بملعبـه بهـدف مقابل لا شـيء 
أمام مالي في المباراة التي اقيمت بينهما 
الأحد في مباراة الذهاب بالدور الثاني 
للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 
الافريقيـة لكـرة القـدم للشـباب التـي 
سـتقام في رواندا العـام المقبل. وأحرز 
دياكوبـا ديـارا هـدف الفـوز لمالـي في 

الدقيقة 70 من تسديدة قوية. 
وسيطر منتخب تونس على مجريات 
اللعـب فـي الشـوط الأول واتيحت له 
عدة فـرص للتسـجيل ضاعـت ابرزها 
مـن صبـري لونيـس عندما سـدد كرة 
قويـة مرت بجانـب المرمى فـي الدقيقة 
الثالثـة ومصعـب ساسـي فـي الدقيقة 
السـابعة.وبعد البداية القوية لتونس 

تمكـن منتخب مالي مـن تنظيم صفوفه 
ونجـح في اغـلاق الطـرق المؤديـة الى 
مرمـاه بعـد فـوزه فـي معركـة وسـط 
الميدان.وفي الشـوط الثاني دفع المنذر 
الكبيـر مدرب منتخـب تونس باللاعب 
سـليم الجديد مهاجم النجم السـاحلي 
هجـوم  لتنشـيط  المسـاكني  ويوسـف 

الفريق لكن دون جدوى.
وقاد ديـارا ابرز مهاجـم في صفوف 
منتخب مالي هجمة سريعة وسدد كرة 
قويـة داخل شـباك تونس فـي الدقيقة 
70 واضعـا فريقـه فـي المقدمة.وحاول 
منتخـب تونـس ادارك التعـادل لكنـه 
فشـل في مسـعاه بعدما غلب التسـرع 
على اداء مهاجميـه خاصة عندما تلقى 
البديل وجدي الجباري الكرة ليسددها 

برأسه بجانب المرمى في الدقيقة 78.
وقـال منـذر الكبيـر مـدرب منتخب 
تونـس عقب المباراة «لـم تكن الظروف 
خاصـة  الانتصـار  لتحقيـق  مواتيـة 
ان ابـرز لاعبـي الفريـق يعانـون مـن 
الارهاق على غرار مصعب الذي شـارك 
قبـل يومـين فـي مبـاراة فريقـه النجم 
السـاحلي بالدور قبـل النهائي لبطولة 

كأس تونس.»
وأضـاف «رغـم الهزيمـة سـنحاول 
تحقيق الفوز في مباراة الاياب وكسـب 
بطاقـة التأهل.. مثلما فاز علينا منتخب 
تحقيـق  يمكننـا  ملعبنـا  علـى  مالـي 
الانتصار على ملعبه.»وسـتقام مباراة 
الايـاب بين الفريقين بعد اسـبوعين في 

مالي.

بطولة ويمبلدون للتنس: 
فيدرر يتخطى الضغوط ويبلغ ربع النهائي

■ لندن ـ ا ف ب: تخطى السويسري روجيه فيدرر، المصنف 
اول وحامـل اللقب في الاعوام الخمسـة الاخيرة، كل الضغوط 
محيطـة بـه وبلـغ الـدور ربـع النهائي مـن بطولـة ويمبلدون 
الانكليزية لكـرة المضرب، ثالث البطولات الاربـع الكبرى، بعد 
فوزه على الاسترالي ليتون هويت العشرين 7-6 (9-7) و2-6 
و6-4 امس الاثنين. ويلعب فيدرر الساعي الى لقب سادس على 
التوالـي في البطولـة الانكليزية، في الـدور المقبل مع الكرواني 
ماريو انسيتش الذي هزم الاسـباني فرناندو فرداسكو الثاني 

والعشرين 3-6 و4-6 و6-3 و6-4 و11-13.
وكان انسـيتش آخر من فاز على فيدرر على الملاعب المعشبة 

وفي ويمبلدون تحديدا وذلك في الدور الاول عام 2002.
وازاح فيدرر من ثمن النهائي الاسـترالي، آخر بطل توج في 
ويمبلدون قبله عام 2002 واحد المرشحين للمنافسة على اللقب 
هـذا العام، دون ان يتألق لكن دون ان يعاني في الوقت نفسـه 

الا في المجموعة الاولى التي انهاها بشوط فاصل.
ولم يسـنح الفرصة لاي من اللاعبين لكسـر ارسال الاخر في 
المجموعـة الاولـى فاحتكما الى شـوط فاصل تبـادلا فيه احراز 
النقـاط وكانت الغلبة لفيدرر (9-7) بعد ان اقترب الاسـترالي 
مـن حسـمه اكثر من مرة. وفشـل هويـت في الحـاق اي هزيمة 
بالسويسـري الـذي حقق اليـوم فـوزه الثالث والسـتين على 

التوالي على الملاعب العشـبية، في السـنوات الخمس الاخيرة 
بعدمـا اصبـح ملكا فـي هـذه الملاعب الخضـراء، لا بـل انحنى 
امامه للمرة الثانية عشرة في المواجهات الـ12 الاخيرة بينهما، 

وحملت الخسارة رقم 14 في 22 مواجهة مشتركة.
وفـرض فيـدرر بعـد ذلـك اسـلوبه وحـول المجريـات اداء 
ونتيجـة فـي مصلحته رغـم الاخطـاء التي تعددت مـن جانبه 
في المجموعتين الاخيرتين فاتيحت الفرصة عدة مرات لمنافسـه 
لكسر الارسال لكنه لم يمكنه من ذلك، واستطاع هو كسر ارسال 

الاسترالي اكثر من مرة وانهاء اللقاء بفوز صريح.
وقال هيويت عن فيدرر الذي احرز جميع النقاط الرابحة في 
المبـاراة، «لعب افضل مني كثيرا على النقـاط الكبيرة»، مضيفا 
«لقد ارسـلت بشـكل جيد واتيحت لي الفرصة عدة مرات لكسر 
ارساله في المجموعتين الثانية والثالثة لكنه لم يرتكب اي خطأ 
فلـم انجـح. واي فرصة مهمـا كانت صغيـرة اعطانـي اياها لم 

يسمح لي بترجمتها لاحقا».
يذكـر ان فيـدرر حقق اليـوم فـوزه الرابع في بطولـة العام 
الحالـي دون ان يخسـر اي مجموعـة وفقـد ارسـاله فـي هـذه 
المباريـات مرتين فقط، ما يؤشـر الـى ارتفاع مسـتواه عما كان 
عليه في بداية الموسـم حيث تأثر اداؤه بعـد اصابته بفيروس 

نادر.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يقول الرئيس الفرنسي ساركوزي في كنيست العدو الصهيوني 
«انــدد باقصــى قوة بأســر مواطننا جلعاد شــاليط»، ونقــول له: اين 
وكيف ولماذا اســر مواطنكم شاليط؟ هل لأنه فرنسي؟ ام جرى اعتداء 
على الاراضي الفرنســية؟ ام كان صراع حــدودي بيننا وبينكم فوقع 
مواطنكم هذا اســيرا، ولهــذا تصر اولا على وقف النــار؟ فمن المعتدي 
نحن ام شــاليط وربعه؟ اذا كانت الحســابات هكذا فإن الفلسطينيين 
الآن في معركة مع شــذاذ الافاق مــن كل الدنيا. أيقبل ســاركوزي ان 
تقــام هكذا دولة على تراب وطنه، وهــو الذي يرفض الغرباء القادمين 

سعيا وراء لقمة العيش وليس لإقامة وطن على التراب الفرنسي؟ 
ثلاثــون الفــا تم ترحيلهم مؤخرا من فرنســا لأنهم غربــاء ودخلوا 
البلاد بطريقة غير شــرعية، وبــلا اقامة، فلا اعتراض.. انها الســيادة 
الفرنســية.. فما بالك يا فخامة الرئيس ان كان مواطنكم شــاليط هذا 
اعتدى على ارض فلســطينية وخدم في دولة معادية لفلســطين وهي 
دولة احتلال؟ وضبط متلبســا بزيه العســكري التابع لدولة الاحتلال 
وعلى ظهر دبابة وبســلاحه الشــخصي وزيه العســكري؟ لم يكن في 
قهوة او بار في احد شــوارع تل ابيب لتدعي انه ســائح فرنســي مثلا 
في دولة تمتهن الحرب ليلا نهارا على شعب تريد له دولة قابلة للحياة 
دون ان تتحدث عن حدودها، ولكنك تحدد دولة اســرائيل وســكانها 
وتصفهــا بانها دولة كل يهــود العالم! لماذا هذا الكرم على حســابنا؟ 
تريد دولة فلسطينية لأنها مهمة ليس للفلسطينيين بل لأمن اسرائيل؟

وتقــول علــى الفلســطينيين ان يتوقفــوا عــن الارهاب. اننا نســير 
علــى خطــى الثوار الفرنســيين علــى خطى ديغــول فهــل النضال من 
اجــل التحريــر ارهاب يا ســاركوزي بيك؟ ســترأس بــلادك المجموعة 
الاوروبيــة وســنرى ماذا يمكن ان تقــدم للفلســطينيين.. لا نريد منكم 
خبــزا ولا طحينا!  نريد من بلاد الحرية والديمقراطية موقفا سياســيا 
مشــرفا داعما ومؤيدا لحقنا في اقامة دولتنا على ارض بلادنا وعودة 
اللاجئــين الــى اوطانهــم وديارهم بمن فيهم شــاليط هــذا وغيره، ان 
يعــودوا الى وطنهم فرنســا حتــى لا يقعــوا ثانية في الاســر فتكلف 
نفســك عناء المطالبة باطلاق سراحهم.. لأن معركة الاستقلال ما زالت 
فــي البدايات ولا حل الا بانهــاء الاحتــلال وزوال الاحتلال (وبعدين 
تعال احكي في الدولة). لسنا على عجل ولا نقلب الاولويات ولا نضع 
العربة قبل الحصان. ان الاولويات الآن للفلســطينيين تكمن في انهاء 
الاحتلال وتوابعه من اســتيطان وجدار وشــاليط وغيره من القادمين 

الجدد الى ارضنا وديارنا. 
اننا نعجب كيف تضيقون ذرعا بعمال ومهاجرين قاصدين اوروبا 
لكســب العيش او هربا من ظلم واضطهــاد في بلادهم وتصطادونهم 
وكأنهم فئران على شــواطئ بلادكم، ولا تريدون منا اعتقال شــاليط 
القــادم على ظهــر دبابــة امريكية بطاقــم صهيوني لمحاصــرة وقتال 

شعبنا الاعزل في قطاع غزة؟ اي منطق هذا؟ 
واذا كان هــذا هــو المنطق الســائد الان فــي افغانســتان والعراق، 

فلن يســود في بلادنا بلاد الفهود الســود والاسود وكتائب الاقصى 
والقســاميين. انهــم جميعــا مرابطــون على الحــدود من اجــل انهاء 
الاحتــلال اولا واقامة الكيان الفلســطيني الموعود ثانيــا وليس اقامة 
كيــان مــن اجل امــن دولــة الاحتــلال، فهذا منطــق مقلــوب ومغلوط 
ومرفــوض ولا يقبــل به ســاركوزي لشــعبه لــو كان تحــت الاحتلال 
وعندما كانت فرنسا محتلة ناضلت واستخدمت نفس الاسلوب الذي 
يســتخدمه الفلسطينيون والذي تقره الشــرائع الدولية ضد المحتلين، 

فهو ليس ارهابا يا سي ساركوزي! 
يالســاكت عــن الحــق شــيطان اخــرس ونحــن الان فــي عصــر 
الشــياطين. نثمن مواقــف الرئيس الفرنســي التي رحب بهــا الناطق 
الرئاســي ونســجلها للرئيس الفرنســي، ولكننا لن نصمت عن اتهام 
نضالنا بالارهــاب ولا عن دعوة يهود العالم لاقامة دولتهم على ترابنا 
الوطنــي، فمنذ الحرب العالمية الثانية وللآن ما زالت اليابان وروســيا 
فــي حالة حرب بســبب اربعة جزر (جزر ســخالين) شــمال اليابان. 
ومــا زالت هنــاك نزاعات فــي كل الدنيا دفاعا عن تــراب الاوطان وما 
زال شــعب فلسطين الوحيد في العالم الذي يقاوم الاحتلال. واضيف 
الآن شــعب العراق وشعب افغانستان في معركة الحرية ضد المحتلين 
والقادمــين معهم علــى دبابة امثال شــاليطكم هذا القادم من فرنســا 
ليطــوق غزة بزي الجندي الاســرائيلي المحتل. مــن الافضل ان ينصح 
ســاركوزي بنــي جلدته انهم في خطــر لأن المنطقة فــي خطر وهم في 
المــكان الخطأ والخطر. وليعودوا معه الى بلادهم فرنســا ففيها مكان 
لهــم ان لم يكن فيها مكان للعمال المغاربــة والافارقة. اما نحن فباقون 
كالصبار منزرعون في اوطاننا فلا وطن لنا غيره ولا جوازات فرنسية 

مثل شاليط. ي
احمد عبد الكريم الحيح 

انصح بني جلدتك يا ساركوزي

■ ليس ســرا أن كل مواطن في أي بلد في العالم 
يتمنــى أن يكــون وطنــه فــي المواقــع المتقدمــة على 
الخارطة العالمية وفي أعلى المراكز، ونحن في لبنان 
مــن الغيارى علــى بلدنا ونتمنى دائمــا ان يكون في 
المقدمة، فعلــى الصعيد الرياضي يحتل لبنان مركزا 
متدنيا، ما فوق المائة والاربعين في الترتيب العالمي، 
وعلــى الصعيــد الزراعــي والصناعــي والإنتاجــي 
الحال نفســها، وهــذا الأمر يشــكل لدينــا احراجا، 
فنحــن نحب ان نفتخر بوطننــا وما يمكن ان نصنعه 
لــه من فخر بــأن يكون في مقدمــة دول العالم، وهو 
البلــد الذي انعــم الله عليــه بأبهى وأجمــل الطبيعة 

الجغرافية والمناخية.
وكدنا نصل الى حالة من اليأس جراء هذا الواقع 
المرير الذي يحاصر بلدنا، خصوصا وان الســياحة 
وهــي القطاع الفاعل في لبنــان، اصبحت في مراكز 

متدنية عالميــا، لكن الامل لا يزال كبيرا لان معلومات 
تواترت لدينا تفيد بان لبنان لا يزال يتمتع بامتلاكه 
مراكز ومراتب متقدمة عربيا ودوليا، فعلى الصعيد 
السياســي يحل بالمرتبة الاولى لجهــة مدة الازمات 
ونوع الانقســامات السياســية التي يعيشها، كذلك 
الامر بالنســبة الى الحروب الداخليــة على انواعها، 
يضاف ايضا المرتبة الاولى عالميا بمســتوى انحدار 
التخاطب السياســي وكثرة الشــتائم، وفي ســياق 
التظاهر الشــعبي يحتل لبنان المرتبــة الاولى ايضا، 
قياســا لعدد ســكانه البالغ 4 ملايين يتظاهرون في 
العام الواحد 3 او 4 مرات، وفي كل مظاهرة يحشــد 
كل فريق مليوني نسمة في ساحات ضيقة جدا لكن 

روحها واسعة!!
ومؤخرا اعتلى لبنان مراكز رفيعة المســتوى على 
صعيــد تعريفــة «الخلــوي»، حل في المرتبــة الأولى 

من دون منافس، كذلك الامر في اســعار المحروقات 
دخل المربع الذهبي عالميا بمنافســة 3 او 4 دول على 
ســعر صفيحة «البنزين» والحال نفســه مع الديون 
العامة، اما في الشــأن الاقتصادي وغلاء المعيشــة، 
فحل عربيــا بالمرتبة الرابعة وعالميــا بالمرتبة الثانية 
والثلاثين، اما على صعيد التســاوي في غلاء السلع 
فحــل اولا ومن النوع الفريد، حيث يتســاوى ســعر 
وقية اللحمة الضان مع ســعر كيلو الخضار، وكيلو 
الدجاج تســاوى ســعره مــع كيلو العــدس، للوهلة 
الاولى يظن المــرء ان الطعام متوافر بكل انواعه لدى 
المواطن وبســعر جيد، لكنه يكتشف بعد ذلك ان هذا 
المواطن قــد يحرم من جميــع انواع الطعــام ويموت 
جوعــا، لان كل الاصنــاف مــن اللحــوم والحبــوب 
والخضار تســاوت في الســعر ارتفاعــا قاتلا، ومن 
المفارقات النــادرة ايضا ان الاجــر اليومي للموظف 

بات يعادل ثمن أوقيتين قشقوان وربطة خبز!! ي

عباس المعلم - إعلامي لبناني  
hotmil.com@abbas468: 

■ يبدو ان الرئيس مبارك لا يجيد لعبة الشطرنج 
والا لمــا وقــع فــي المصيــدة. فالمواقــف الارتجالية 
غير المدروســة وعــدم الحذر مــن الاعيــب العدو لم 
تكــن فــي حســبان الجانب المصــري. فمــن يراقب 
الاحداث يفاجأ حقا بالاخبار التي وردت على لسان 
مســؤول اســرائيلي رفيع المســتوى رافــق اولمرت 
فــي زيارته لمصر مــن ان اســرائيل تلقــت تأكيدات 
مصريــة واضحة بــأن معبر رفح لن يفتــح قبل حل 
مشــكلة جلعاد شــاليط. ولكــن اتفــاق التهدئة بين 
الفصائل الفلســطينية والاســرائيلية عبر الوسيط 
المصــري لــم يكن على اســاس اطــلاق ســراح هذا 
الجنــدي الذي يقض مضاجع اكبر رؤســاء العالمين 
الغربي والعربي. فالجميع يريدون اطلاق ســراحه 
وكأن الســلم العالمــي متوقــف عليــه. فكيف وضع 
مبارك نفســه في هذا المــأزق وهو يعلــم ان الاتفاق 
مع حماس لم يكن على هذا الاســاس؟ انه اســتهتار 
كبيــر من قبــل مبارك بحــق مليون ونصــف مليون 
انســان فلســطيني محاصرين في غزة، منهم طلبة 
جامعيــون، ومرضى، وامهات احتجزن قســرا في 

غزة لدى زيارة ذويهن ويرغبن في الخروج منها عبر 
معبــر رفح، البوابة الوحيدة علــى العالم الخارجي، 
والعودة لعائلاتهن في البلاد العربية او الاوروبية. 
الموقــف المصــري موقــف متخــاذل كمــا عهدنــاه 
دائمــا في عهد مبــارك ويصب في مصلحــة الكيان 
الصهيونــي. كان المفــروض مــن الرئيــس المصري 
ان يتخذ موقف الوســيط النزيــه الامين ويطلب من 
الجانب الاســرائيلي احترام تعهداته واحترام هيبة 
مصــر، ويري العالــم بأن اســرائيل تلجــأ للابتزاز 
والسمسرة، وليس ان يطمئن اسرائيل بان المعبر لن 
يفتح قبل حل مشكلة الاسير المدلل. ان الاتفاق كان 
بمثابة مسألة حســابية بسيطة: التهدئة = التهدئة. 
اما مشــكلة الاســير فلم تنــدرج ضمن هــذا الاتفاق 
بــل بموجب اتفــاق اخر يتعلق بالاســرى: الاســير 
الاســرائيلي الواحــد والوحيد = ألف أســير. ولكن 
يبــدو ان مبــارك لا يجيد فقط لعبة الشــطرنج وانما 
يفتقــر الى الالمــام بمادة الحســاب ايضــا. اذ خلط 
التهدئــة التي تمســكت بهــا الفصائل الفلســطينية 
وخرقتها اســرائيل عندما قتلت احــد قادة الجهاد 

الاســلامي وزميله الطالب في الجامعة في سكنهما 
عن قرب وهما بدون ســلاح، خلطها بالاتفاق المزمع 
عقده والمتعلق بقضية الاســرى. نحن لا نلوم مبارك 
علــى موقفه هذا، لاننا هكذا نعرفــه. انما نعتب على 
رجال حمــاس المعروفين برجاحــة العقل والضمير 
الحي كيــف وافقوا على التهدئة بغــزة دون الضفة 
الغربية، وتركوا رفاق النضال تحت رحمة اسرائيل 
والســلطة الفلســطينية. ان المناضلين الفلسطينيين 
اللذيــن اعدمتهما اســرائيل، دمهما يجــب الا يذهب 
هــدرا وهو في عنق الذين عقــدوا اتفاقات مع العدو 
لحماية انفســهم في غزة فقــط دون التفكير بأرواح 
اشــقائهم في الضفــة الغربيــة. على جميــع رجال 
المقاومــة الوقوف وقفة رجل واحــد ضد هذا العدو 

الذي لا يؤتمن.
 امــا مصــر التــي تلعــب دور الوســيط المحايــد 
الســلبي، فالاســتغناء عــن وســاطتها افضل. لان 
الضغوطات التي تمارســها على الفريق الفلسطيني 
ليست من مصلحته بل تصب في مصلحة اسرائيل، 
ومبارك يتحرك حسب ما توجهه اسرائيل وامريكا، 
و الفلســطينيون، حســب رأيــه «مجــرد جيــران»، 
متناسيا رابطة الدين واللغة والمصير المشترك الذي 

لم يعد مصيرا مشتركا في عهده.
 بوران بشير 

سلة غذاء العرب في السودان
■ تمــر علــى العالــم فــي هــذه الســاعة أيام 
عصيبة تنذر ببوادر بكارثــة كبيرة تلف المعمورة 
نتيجة السياســات الاستعلائية التي تستخدمها 
أمريــكا وأوروبا نحــو العالم الآخر الــذي يبتعد 
عــن الشــراكات الاقتصاديــة معها، هــذا جانب 
والجانب الآخر قلة كميات الأمطار الساقطة هذا 
الموســم وانحســار المراعي وكميات المســاحات 
المزروعة والتي تعتمد كلياً مساحات واسعة في 

آسيا وأفريقيا.
إن السياســات الغربية والأمريكية التي تضع 
قيود العبوديــة في رقاب النــاس - تحت ذرائع 
أكل الدهر عليها وشرب: الحرية والديمقراطية - 
اســتهوت البعض واغتم منها البعض سياسات 
وســعت مســاحات الجوع والبطالة المقنعة التي 
ازدادت فــي مصر مثلاً بعد اتفاقات كامب ديفيد 
التــي ربطــت اقتصــاد مصــر بتلــك الاتفاقيات 
وعزلته عــن محيطــه الطبيعي - العالــم العربي 
- وأبعدتــه عن إقليم الســودان الذي كان وحدة 
جغرافيــة واحدة على مــدى التاريــخ الموغل في 
القــدم. فالســودان يتميز بموقــع جغرافي فريد 
يربــط بــين الــدول العربيــة فــي شــمال القارة 
الإفريقيــة، والــدول العربيــة عبر البحــر الأحمر 
ودول شــرق ووســط وغــرب إفريقيــا، كمــا أن 
الســودان يجــاور تســع دول، وهو بذلــك يعتبر 
بمثابــة مركز تجــاري لمحيطــه الجغرافي، فضلاً 
عن كونــه منطقــة تواصل بشــري. فالســودان 
يمتلك مســاحة ســكانية تقدر بحوالــي مليوني 
كيلومتــر مربع ونصــف، فهو بهــذا اكبر الأقطار 
العربية مســاحةً. وقــد اختاره مؤتمــر روما عام 
1974 ليكون سلة الغذاء العالمي وهو بهذا المرشح 
القــوي للعــب دور ريادي في إنقاذ البشــرية من 
أي نقــص في موارد الغذاء، لامتلاكه مســاحات 
واســعة من الأراضي الصالحــة للزراعة وموارد 
مائية كبيرة سطحية وجوفية كبيرة وتضاريس 
متنوعــة، أدت إلــى توفر مســاحات واســعة من 

المراعي. ونتيجــة للحاجة الكبيرة التي يعيشــها 
العالــم الثالــث الآن فان المؤتمر الأخير في شــرم 
الشيخ دفع المملكة العربية السعودية ومصر إلى 
المبادرة للاستثمار في السودان ولو أنها مبادرة 
متأخرة إلا إنها مبادرة تســتحق الثنــاء للمملكة 
التــي تحتاج أســواقها إلى تغطيــة متواصلة من 
اللحــوم والمحاصيــل الزراعية الأخــرى، إن هذا 
التوجه المبارك سيدفع بالتأكيد أصحاب رؤوس 
الأموال العــرب والحكومات العربية وخصوصاً 
أصحــاب رؤوس الأموال الضخمة المكدســة في 
بنــوك أمريكا وأوروبا إلى اســتثمارها في القطر 
السوداني الشقيق. إضافة لما تقدم فان السودان 
عضو في الســوق الإفريقية المشتركة التي تضم 
أكثــر من عشــرين قطــراً وعــدد ســكانها يناهز 
الأربعمائة مليون، وهــذا العدد الكبير يحتاج إلى 
ســلة غذاء تواجه هذا التوســع الكبير وتتفادى 
آثــار المجاعات التــي تعصف بالقــارة بين الحين 

والحين الآخر.
فلو نظرنا نظرة اقتصادية لحجم الاستيرادت 
الغذائيــة العربيــة مــن خــارج الوطــن العربــي 
لوجدناهــا تقــدر بحوالي واحد وعشــرين مليار 
دولار تشــمل الحبوب، اللحوم، الزيوت، الألبان، 
الأعلاف. لمــا تقدم ونتيجة الضغــط الهائل لعدد 
الفقــراء والغرثــى فــي العالم نجد أن الســودان 
هو بارقة الأمل ولكن كيــف ذلك؟ تربية الحيوان 
في الســودان تعتمد على المراعي الطبيعية ولديه 
القدرة على تصدير اللحوم إلى العالم وبذا يكون 
منافساً شرساً للأســواق الأوروبية والآسيوية 
التي تعتمــد على التغذية الصناعيــة التي أفرزت 
بعــض الأمــراض الفتاكــة (جنــون البقــر) التي 
أثــارت الرعــب في نفــوس المســتهلكين مما حدا 
بالبعــض منهــم إلــى التوجه نحــو غــذاء آمن.. 
والســودان اثبت خلوه من الأمراض المســتوطنة 
لاعتماده على المراعي الطبيعية. إن الحاجة الملحة 
للقمح الذي يعد من الحبوب الاستراتيجية لإغاثة 

ملايين الجياع في الوطن العربي والعالم تنظر إلى 
الســودان فهو الأمل والمرتجى، فالسوق العربية 
فقيرة فهي تستورد من هذه المادة أكثر من أربعين 
مليون طن ســنوياً. ولا يقتصر الإنتــاج الزراعي 
في الســودان على الجانب الحقلي فالسودان له 
الإمكانيــة على إنتــاج الأســماك وبكميات كبيرة 
لو توفرت الإرادة لــدى أصحاب رؤوس الأموال 
العرب، فهــو ينتج أكثــر من مائتي ألــف طن من 
الأســماك ســنوياً ويمكن زيادة معــدلات الإنتاج 
لتوفر البيئة المناســبة والاعلاف. كلنا يعلم كمية 
البقوليات التي تســتهلكها الســوق المصرية من 
الفول والعدس والفاصوليا. والســودان يشتهر 
بزراعة السمسم ومن الممكن أن يتوسع في إنتاج 
هــذه المادة الداخلــة في إنتاج الزيــوت والأغذية 
المهمة. والســودان يمتاز ببيئة خالية من الصقيع 
مما يوفر المناخ الملائم لعيش النحل ومن ثم إنتاج 
العســل على نطاق واســع، وبذلك فإن السودان 
بمســاحاته الواسعة وتضاريســه ووفرة مياهه 
واعتــدال مناخــه مرشــح بــارز لســد الفجــوة 
الغذائية التي يعانــي منها العالم، لولا التدخلات 
الدولية فــي دارفــور والتي من خلالهــا يريدون 
إلحــاق الســودان بالعــراق وفلســطين ليخلــو 
الطريق أمــام القوى الاســتعمارية التــي لا تريد 
للأمة العربية أي تقــارب أو تكامل اقتصادي أو 
زراعي، بل تريد العالم العربي تابعا ذليلا للإرادة 
الأمريكيــة الصهيونية، ونحــن نثني على مبادرة 
المملكــة العربيــة الســعودية وننتظــر مبــادرات 
أخــرى ومن دول أخــرى ولنجعل من الســودان 
ســلة غذاء للعالم العربي وفي العالم. ونتمنى أن 
تكون فاتحة خير على العالم العربي والإسلامي 
والإنســانية جمعاء، ولنصفق لأول بادرة عرفت 

الأمة فيها طريق فرض احترام العالم لها.

عبيد النمراوي
obeadhs@yahoo.com

ايران شيعية
ولكنها مع الحق 

الفلسطيني
■ ردا علــى ما جاء في مقالة المســفر 
التــي نشــرت الأســبوع الماضــي علــى 
صفحــات «القدس العربي»، أقول إن كل 
ما ذكرته يا ســيد المســفر عــن القيادات 
الفلســطينية هو صحيح مئة بالمئة، وكل 
مــا ذكرته عــن تواطؤ النظــام الفرعوني 
في مصر العربية ومشــاركته اســرائيل 
في حصار الفلســطينيين صحيح أيضا، 
لكني لا أوافقك في خلطك لأحمدي نجاد 
ولايران في الموضوع، أولا لأن المســلمين 
أمة واحــدة، فايران دولة مســلمة ولكل 
مســلم الحــق فــي فلســطين، فــاذا كان 
اليهــود مــن كل الأجنــاس يدعــون أنهم 
شــعب واحــد، واذا كان الصليبيون من 
كل الملل يدعون الحق في فلسطين بحجة 
أن المســيح ولــد فيها، فكيف لــك اذن أن 
تستثني ايران المسلمة وتقارنها بالغزاة 
بالغــزاة  أو  بالصليبيــين  أو  الفرنجــة 

المقدونيين اليونان. 
الإيرانيون قبل الاسلام كنتم تقولون 
عنهم فرســا، وبعد أن أصبحوا مسلمين 
ويدافعــون عن قضايا المســلمين ما زلتم 
تقولــون عنهم فرس وشــيعة، أليس هذا 
بعجيــب؟! ثانيــا الجمهورية الاســلامية 
فــي ايران تدعم وبشــكل علني الشــعب 
الجمهوريــة  دعــم  ولــولا  الفلســطيني 
عندنــا  كان  لمــا  ايــران  فــي  الاســلامية 
مقاومتان نعتز بهما: المقاومة الاسلامية 
بقيــادة حــزب اللــه فــي لبنــان وحركة 
المقاومة الاسلامية حماس في فلسطين، 
ولــولا ايــران لمــا كان هــذا التراجــع في 
المشــروع الصهيونــي الصليبــي الذي لا 
تحاول أنظمة الخنوع العربية مقاومته. 

العــراق تم تدميــره بقــوات صليبيــة 
وعربية مرتين فــي العامين 1991 و2003 
وتلــك القــوات انطلقــت مرتــين لتدمــر 
العراق من أرض الجزيرة العربية وليس 

من ايران وبدعم خليجي وعربي. 
فهــل نســيت كيــف تضامــن الحكام 
العــرب مــع اســرائيل عندمــا ضربتهم 
المقاومة الاســلامية في لبنــان في العام 
2006؟ وهل نســيت كيف سارع الحكام 
العــرب بالتوســل لقــادة اســرائيل لكي 
يضربــوا المقاومة الاســلامية في لبنان؟ 
رئيــس الجمهورية الاســلامية الايرانية 
أحمدي نجاد دائما يعلن في تصريحاته 
دعمــه لفلســطين علــى أنها قضيــة أمة 
علــى  للتحامــل  داعــي  فــلا  الاســلام، 
الجمهورية الاسلامية في ايران واتهامها 

بالشيعية والخطر الأكبر.
ايران الشيعية اليوم هي نفسها ايران 
الشــيعية أيام الشــاه، لكن ايران الشــاه 
كانــت حبيبــة لحكومتــك ولحكومــات 
الخليــج وكذلــك لنظــام مصــر ونظــام 
عميــلا  كان  الشــاه  لأن  وذلــك  الأردن، 
للغــرب الصليبي الاســتعماري. أما وأن 
ايران قام فيها الشــعب بثورة اســلامية 
أطاحــت بعمــلاء الغــرب الاســتعماري 
ورفعــت رايــة التوحيــد وتبنــت قضايا 
الأمــة الاســلامية وأصبحت تنــادي كل 
المسلمين بالوحدة، فانها أصبحت العدو 
لرؤســاء جمهوريات الموز العربية. ايران 
لا تصــرف الملايين على قنــوات فضائية 
لترويج الاباحية وتدمير المجتمع المسلم. 
لهذا أود أن تترك ايران وشــأنها، فايران 
رغم تآمر الحكام العــرب عليها ودعمهم 
لصدام الذي دمر العراق وايران في حرب 
استمرت ثماني سنوات دفاعا عن أنظمة 
الردة وعن مصالح الغرب الاســتعماري 
واحتــواء لمد الثورة الاســلامية، رغم كل 
هــذا، اســتطاعت ايران أن تبني نفســها 
وتحمــي نفســها وتكتفي غذائيــا، فهي 

تصنع وتزرع وتطور.
بنت حيفا 

لبنان في ارفع المراكز عربيا وعالميا

مليون ونصف مليون مقابل شاليط واحد

ردا على مقال «القاعدة لم تهزم»
الشمس لا تغطى بغربال

القاعدة لم تنتصر

.. ولن تهزم

الأنفجار قادم 

ليس الأمر بهذه البساطة!

من تواضع لله رفعه

تنظيم ثري

■اعلان جورج بــوش وحلفاؤه عن هزيمة تنظيم 
القاعــدة فــي العــراق هــو نوع مــن ترضيــة النفس 
والتغطية على الدمار الذي سببته أمريكا في الموصل 
والعمــارة وغيرها مــن المحافظات العراقيــة. تنظيم 
القاعــدة وغيره من التنظيمــات الاصولية في الوطن 
العربــي ليســوا دولة حتــى تعلن هزيمتهــم فتنظيم 
القاعدة أخذ يتناســخ في كافة انحاء الوطن العربي 
وأصبح يشــكل مظلة لكثير من التنظيمات الاصولية 
التــي تعمل باســمه أو تتحالــف معه. الحــرب التي 
تشــنها الولايات المتحدة ضد العرب والمســلمين في 
العراق وأفغانســتان وتقتيل الشــعب الفلســطيني 
مــن قبــل اســرائيل همــا أكبر حافــز علــى انخراط 
الشــباب بالتنظيمــات الاصوليــة لحــرب الولايات 
المتحدة وحلفائها بعد ان تقاعست الدول العربية عن 
حماية المواطن العربــي . طبعا الثراء الفاحش لطبقة 
مــن المنتفعــين والكومبرادورات وتضخــم العائدات 
النفطية التي تســتثمر لزرع البؤس والجوع وتوميل 
الحــروب الامريكية فــي المنطقة أحــد العوامل التي 

تنبــئ بانفجــارات اجتماعية ســوف يأخــذ الطابع 
الديني أحــد اهم محفزاتهــا. المنافقــون والمضللون 
«بكسر اللام» لا يســتطيعون تغطية الشمس بغربال 
والواقع المؤلم للانسان العربي سوف يجد تعبيراته 
بأشــكال مختلفــة ولــن تنفــع تخريجــات الولايات 
المتحدة وشــيوخ الطريقــة الامريكيــة بايقاف زلزال 
الجوعى. فالوجود الامريكي في المنطقة ربما يشــكل 
عامل امتصــاص كون كافــة التنظيمــات الأصولية 
تحشــد باتجاه محاربــة الوجود الامريكــي . هزيمة 
أمريــكا فــي العراق وأفغانســتان أصبحــت محققة 
وتنظيــم القاعــدة وان تعــرض لانتكاســة اســبابها 
داخليــة تتعلــق بالتنظيم الا أنه ســرعان مــا يعاود 
النهــوض هو وغيــره مــن التنظيمات التــي لن تلقي 
سلاحها حتى رحيل آخر جندي امريكي عن المنطقة. 
بعدها ســوف تكون الامور صعبــة على أتباع امريكا 
في المنطقة. ونحن الآن نرى بوادرها باليمن والمغرب 

العربي والحبل على الجرار.
رأفت العيص/ فلسطين

■القاعــدة لم تنهزم ولكنها ايضا لم ولن تنتصر، 
فجميع التنظيمات المشــابهة للقاعدة في العالم وفي 
مختلف المحطات التاريخية؛ قادرة على الحاق الاذى 
واحــداث الترويع والتدمير؛ ولكنها ابدا لا تســتطيع 
ان تساهم في بناء عالم في انشاء منظومة مجتمعية 
حضارية مســتقرة؛ لانهــا تفتقر الى رؤية انســانية 
موجبة، فالعلبة الســوداء لتنظيم القاعدة تتمثل في 
الارهــاب والتدمير اولا واخيرا. لذلك من المفترض ان 
نتوقف عن الحديث عن «انتصارات» القاعدة المفتقرة 
الــى قاعدة اســتراتيجية بناءة؛ ولكــن نتفق مع عبد 
البــاري عطوان حينما يؤكد ان انفجــارا عربيا قادما 
لا محالة، لدواع سياســية واجتماعية وانسانية،ان 

الشــعب العربــي هو الشــعب الوحيد الــذي لم يقرر 
مصيــره بعد منــد «اســتقلاله». عــاش محروما من 
الكرامة والديمقراطية والحرية والعدالة والاستقرار 
الحقيقي بســبب النخــب الحاكمة المحكومــة. والان 
صناديــق الــدول العربيــة المنتجــة للغــاز والبترول 
مملوءة عن اخرها بملايين الدولارات فهل ستستفيد 
منها الشــعوب العربيةالمســحوقة؟ وهل ستتضامن 
الــدول البتروليــة مــع الــدول غيــر المنتجــة للذهب 
الاســود:مثل اليمــن والاردن والمغــرب ولبنان؟ هذا 
هو سؤال الراهن العربي الدي لا يمكن ان تجيب عنه 

تنظيمات تتخذ الانتحار «قاعدة» لها.
الصادق بنعلال

■  الانظمــة العربية اخذت من الحداثة الغربية 
قشــورها وتركت اهــم مافيها. وهــي تتآمر على 
رعاياها بالظلم والفقر الشــديدين الى حدٍ أوصل 
الشــارع العربــي الــى حالــة غريبــة مــن اليأس 
والاحبــاط. فــي مصر فشــل النظام فــي تحقيق 
أي مكســب في أي مجال على مــدى ثلاثين عاما 
هى عمــر اتفاقية الســلام مــع اســرائيل لم يجن 
فيها الشــعب المصري الا الجــوع الجهل والمرض 

.فــاذا كانت الحــرب هى ســبيل النهضة (افضل 
فتــرة في تاريــخ مصر الحديث هــى الفترة مابين 
الحربــين 1956 - 1967 ) فاهــلا بالمعارك، معارك 
ضــد الانظمة الفاســدة اولا وضــد الفقر والجوع 
والمــرض وان كانــت عبــر هــذه الجماعــات التي 
اصبحــت فرصتها مواتيــة للانقضاض على هذة 

الانظمة المهترئة. 
نصر/ مصر

■بالرغــم من كل مــا ســببه الإســتعمار الغربي 
الغاشــم للعالم العربي والإســلامي في مطلع القرن 
الماضــي. والــذي بقيــت مخلفاتــه تعصــف بالأمــة 
الإســلامية حتــى الآن إلا أنــه باق دائمــا يفكر كيف 
يعمق هــذا الانهــزام بمزيد مــن التدمير العســكري 
والفكــري. ومن أبرزهــا زرع الكيــان الصهيوني بين 
ظهرانينــا ودعمــه إقتصاديا وسياســيا وعســكريا 
وتكنولوجيا. الطامة أن الأنظمة في البلاد الإسلامية 
وخاصــة منها العربية باقية فــي غفلة من امرها ولم 
تأخــذ بجد ما يحاك ضدها سياســيا وعســكريا بل 
زادت الطــين بلــة بتواطئها على بعضهــا البعض مع 
العدو على حســاب الشعب الفلســطيني. نعم هناك 
بوادر لبركان سيثور ليطيح بكل الخانعين للصهاينة 

والأمريكيــين. إن ابتعادنا عن ديننا يــا حكامنا أدى 
إلى إنكسارنا وإنهزامنا أكثر فأكثر، لنرجع الى الحق 
جل جلالة القائل في تنزيلــه الكريم: «ان الله لا يغير 
مــا بقوم حتى يغيروا ما بأنفســهم». يجــب أن نغير 
مــن وضعنا المزري هــذا بالأعتماد علــى الله ثم على 
أنفســنا ومن ثم نتعامــل مع من يريــد التعامل معنا 
على أســاس المصالح المتبادلة لا على أســاس إتباع 
العبــد للســيد .فبوحدة أمتنــا الإســلامية الواحدة، 
المتلاحمــة والقوية ،وبســلاح الإيمــان الخالص لله 
تعالــى وبالعمل الصالح والدؤوب والعلم النافع في 
جميــع الميادين والرجــوع الى الرعية وكســب ثقتها 

وودها بصدق وإخلاص في القول سننجح.
عبدو الضريف

■ لقد ضربت المثل بـ «بيل غيتس»، ولكن من أين 
جــاءت ثروته المهولة هــذه؟ أليس عــن طريق اللعب 
على أوتار آليات الســوق العالميــة؟ وعلى فرض أنها 
«شــطارة»، فعلى من «تشــطر»: أليس على حســاب 
الســواد الأعظــم مــن مســتخدمي برامجــه؟ والأمر 
نفســة ينطبق علــى الهاتــف المحمول وعلى أســعار 
القمح والذرة وســائر الحبوب التــي يحتاجها عامة 
البشــر لســد رمقهم. لا يا أخي عبد البــاري: لا يكمن 
الحل فــي أن يعطــى «الأغنيــاء» مزيدا مــن الأموال 
التــي جمعوها على حســاب الفقــراء لتقليل الفجوة 
بــين الاثنين - كمــا تفعل النظــم الغربيــة، وإن دلت 
الإحصائيــات علــى تصاعــد الفجوة، بــل الهوة بين 

الأغنيــاء والفقــراء الذين يمثلــون عامــة الناس في 
عقــر البــلاد الغربيــة . لا، ليــس الحل فــي أن يقتفي 
الأثرياء العرب ســيرة الأغنياء الغربيين. فهذه حلول 
رومانســية تخمــد أجيج الصــراع مؤقتــا، ولكنها لا 
تزيل أســبابه الحقيقية التي تكمن فــي هيمنة آليات 
الســوق الدولية متمثلة في «منظمة التجارة العالمية» 
على تداول الســلع الرئيســية التي يحتاجها البشــر 
لإشــباع حاجتهم للحيــاة. فالأمثلة التــي أوردتها لا 
تحل المشكلة، على فرض أن مقترحاتك غير المباشرة 
ســتنفذ، أو أن أصحاب المليارات هؤلاء ســيأخذون 

بها في حث حكوماتهم على اتخاذها. 
أ. د. مجدي يوسف

إســرائيل  ودور  أمريــكا  دور  ننســى  لا   ■
فــي صناعــة الارهــاب العالمــي كالساندويشــات 
ليتناولوه على عجل في تســيير عجلة سياســتهم. 
إســرائيلية-أمريكية،  صناعــة  عندهــم:  القاعــدة 
بأيــد إيرانيــة على الاراضــي الســعودية وخامات 
التصنيــع.  أمريكــي  مطبــخ  باشــراف  ســعودية 
إصحوا يــا عرب. إســرائيل تلعب نفــس اللعبة مع 
الفلســطينيين الآن، تلعب على وتر الخلاف بالرأي 
الذي أفسد الود وافســد القضية! هناك علم حديث 
اســمه صناعة الازمة وكيفية إدارتها بالضبط مثل 

الطيارة الحربية. العرب والمســلون لا يصنعون إبرة 
خياطــة. الغــرب أوجد لنــا البترول ويعــرف كيف 
يجعل الســم بالدســم. إرجع لعبارتك الشــهيرة يا 
أســتاذنا الفاضــل عبد البــاري: (الوعــي العربي ) 
العلــم والوعي والقراءة أول تكليــف إلهي لبني آدم 
على الارض حيث قال تعالى «إقرأ باســم ربك الذي 
خلق، خلق الانســان من علــق، إقرأ وربــك الاكرم، 
الــذي علم بالقلــم، (وليس بالســيف والعصا) علم 

الانسان ما لم يعلم».
د. خليل كتانة – جنين- فلسطين

■ الاســتاذ الفاضــل عبد الباري: كيــف تقول ان 
القاعدة تجند الشباب المحبط الفقير الناقم على طبقة 
الاغنياء التــي تكدس الاموال؟ قائد القاعدة اســامة 
بــن لادن من الاثريــاء والذي ترك كل ذلــك خلفه من 
اجل رفع راية الجهاد وتحرير افغانســتان. المنتمون 
للقاعــدة منتمون اليهــا بدافع دينــي ودافع عقائدي 
لدفــع المحتل وتحرير اراضي ومقدســات المســلمين 
وليــس بدافع الفقــر والحقــد والغل علــى الاغنياء. 
لا اظــن ان تنظيــم القاعــدة يقبل اعضاء جــدداً دون 
فرزهــم جيداً واختيــار النابهين فقــط والذين لديهم 
علم دنيوي وعلم شرعي لا بأس به. من الخطأ تصور 
ان تنظيم القاعدة ميليشيا تضم مرتزقة من العاطلين 

تنهب وتسرق وتغدق على جنودها من المال الحرام، 
اظــن ان الدنيــا والثراء والجاه والســلطان ليســت 
مــن اولويــات القاعدة ســواء كانوا قــادة او اتباعا. 
ما قلته اســتاذ عبد البارب ينطبق على اســلوب امن 
الدولة في تجنيد المرشــدين او اجهزة المخابرات في 
تجنيــد الجواســيس ولكن هــذا لا ينطبق ابــداً على 
تنظيم عقائدي يربي اتباعــه اولاً ثم يدفع بهم لأتون 
المواجهات. انا اتصور في حال طرد القوى الاجنبية 
وتحرير افغانســتان، واظن ان القاعــدة في طريقها 
لذلك وان الامر مجرد وقت، حينئذ ستنقلب الاوضاع 

في المنطقة رأسا على عقب.
شمس الدين
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سبب هذا البلاء العام..

إلى صديق سوري: العروبة توحدنا والسفارات تفرقنا ماذا لو نزل الجميع إلى الشارع؟ من سيأكل من؟

الدولة والثقافة: أيهما يؤسس الهوية؟

من يقف وراء تسميم الرئيس بومدين؟ 

■ ربما من تلامس أسماؤهم الصحافة اليومية أو الأسبوعية 
محليـة كانـت ام عربيـة في مقال هنـا أو هناك، هـم اكثر الناس 
سماعا لما يتداولون به في مجالسهم العامة والخاصة، والذي لم 
يعد التركيز فيها هذه الأيام على العراق والكيفية التي سيخرج 
بهـا المحتل الأمريكي من بلاد الرافدين، ومتى سـيخرج، أو مدى 
خطورة الاتفاقية الأمنية المنوي توقيعها بين بغداد وواشـنطن 
وتصاعـد المعارضة الشـعبية لها في العـراق، ولا حتى الحديث 
عـن التهدئة ومدى صمودها في غزة، ولا عـن  الوضع المتدهور 
في الضفة الغربية وهل ستنسـحب عليها التهدئة أم لا، ولا متى 
سـتظهر الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة التي وعد بهـا الرئيس 
جـورج بـوش قبل نهاية هـذا العـام، ولا هل سـتنجح الجامعة 
العربيـة بمشـروع قرارها المقـدم من السـعودية لمجلـس الأمن 
الدولي لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية 
أم سيلحق بالقرارات السابقة ليكون في طي النسيان، ولا متى 
سـتقع الضربة الإسـرائيلية للمنشـآت النوويـة الإيرانية  كما 
وقعـت من قبـل ضربة إسـرائيل للمنشـآت السـورية في موقع 
الكبر في أيلول (سـبتمبر) 2007 أو للمفاعل الذري العراقي عام 
1981، ولا متى ستتشكل الحكومة اللبنانية ومن سيحصل على 
الوزارات السيادية فيها لتتوقف الاشتباكات المسلحة في شمال 

لبنـان، ولا متى سـيوقف الإثيوبيـون مجازرهم فـي الصومال 
وينسـحبوا منها، ولا متى تنتهي الأزمة الدارفورية بالسـودان 
ليعود الناس لأشـغالهم  في الزراعة والتجارة، ولا هل سـيعود 
القضاة الباكسـتانيون إلى مناصبهـم لتنتهي معهم التظاهرات 

الشعبية العارمة.
كل هـذا الكلام لم نعد نسـمعه اليوم وإنما نسـمع كلاما آخر 
لم نسـمعه من قبـل وهو عن الأسـعار وارتفاعها الجنوني وعن 
التضخـم العالمـي وسـعر برميـل النفـط وتبعاته وإلـى أي حد 
سيصل سعره مع نهاية هذا العام، والتكهن بالأسباب وراء ذلك 

كله.
كل الآراء التي نسـمعها تقول إن سبب هذا البلاء العام الذي 
عـم العالم من أقصاه إلى أقصاه هو الولايات المتحدة الأمريكية 
وسياسـة حكامها الجدد الذيـن أدركوا أن توفـر مصادر الطاقة 
بأسـعار مناسـبة لهم يكفـل هيمنتهـم الاقتصادية والعسـكرية 
علـى العالـم، وان طائـرات الشـبح أو أف 16 أو الطائرة المنوي 
تصنيعها كما أعلـن البنتاغون وتكلف المليـارات من الدولارات 
وغيرهـا مـن المعدات الحربيـة كالبـوارج وحامـلات الطائرات 
والغواصـات، سـتصبح لا فائدة منهـا إذا لم يتوفر لهـا الوقود 
الرخيـص الذي يجعلهـا قادرة على الحركة، وان اسـتمرار نمو 

أمريـكا الاقتصـادي يعتمـد على اسـتمرار الإنفاق علـى البحث 
العلمي والتطـور التكنولوجي، وهذان الأمران هما اللذان دفعا 
بالولايـات المتحـدة إلـى السـيطرة علـى منابع النفـط في بحر 
قزويـن والخليج العربـي، فاحتلت أفغانسـتان بحجة مكافحة 
الإرهـاب، ودمرت العراق وبنت فيه القواعد العسـكرية بحجة 
محاربة صدام ونشـر الديمقراطية بين أهالي البصرة والموصل 
وبغداد والسـليمانية، مما أشعل كل شيء ووصل العالم إلى ما 

وصل إليه من الغلاء والبلاء.
معظـم الناس يقولون أيضا إن التضخم الحاصل في أسـعار 
المـواد الأساسـية قـد يـؤدى إلى ثـورة الجيـاع في هـذا العالم 
خاصـة وان البنك الدولي يبشـر مـن الآن بأن ارتفاع الأسـعار 
سيستمر على الأقل لسبع سنوات عجاف قادمة، وهذا ما تسعى 
إليه الولايات المتحدة والتي عقدت اتفاقيات سـابقة تحرم على 
الـدول زراعة القمح والأرز وكل ما يجعلها تملأ البطون الجائعة 

لشعوبها دون الرجوع إلى الأمريكان.
هذا ما نسمعه من الناس، ربما يكون في هذا الكلام شيء من 

الصحة، والله اعلم.

٭  أكاديمي أردني

■ أســارع إلى كتابــة هذه الرســالة لك، قبل أن يرســـم 
ــامُ الحدودَ بين لبنان وبين ســورية. لــم أكن أتصـوّر  ّـ الحك
أن وضع هذه الحدود ممكن، أو أنه ببســاطة، عمل عقلاني. 
فمخافــر الجمارك وحواجــز المخابرات، كانــت في نظري، 
كدوائر الدولة الأخرى، ممرات إجبارية يحرســها موظفون 
يحمون أنفســهم من الغرامات التي يفرضونها على الناس 
العاديــين. أصحاب النفوذ كانوا يســلكون طرقــاً  خاصة، 

تسمى طرقا عسكرية، لا تعترضها المعوقات. 
ودافعي هو الحذر والريبة من العلاقات الديبلوماســية، 
لما بات لهذا التعبير في الشــرق العربي من دلالات على دنـو 
ٍ من دولة المســتعمِرين الإســرائيليين ومن تطبيع العلاقات 
معهــا، لا ســيـمّا وأننا فــي زمن الجــدران الداخليــة، التي 
ل الأوطان إلى أقاليــم، والمدن إلى أحياء. كم هو عدد  ّـ فص تُـ
قســـمّ في مباحثات  هذه الجدران في بغداد وبيروت؟ ألم تُـ
الدوحة؟ من يضمن إذن، عدم قطع العلاقات الديبلوماسية 
زمع حكام لبنان وسورية إقامتها فيما بينهم، بحسب  التي يُـ

الإعلام، في القريب العاجل؟
أنــا علــى يقــين بــأن الســوريين واللبنانيين، ســوف لن 
يُســتفتوا في هذه المســألة: فحكام مصر والأردن أرســلوا 
السفراء إلى الدولة الصهيونية، دون أن يحسبوا لشعوبهم 
حسابا. الشعب في بلاد العرب ليس مصدر السلطة. ولهذا 
السبب تكون الســلطة مطلقة لا حدود لها، يتولـعّ بها الذين 
يقبضــون علــى مقاليدها، فتأخذهم نشــوة العظمــة، أمام 

قصورهم وصفوف مركباتهم.  
ولكــن من حقنا أن نســأل: من اتخذ قــرار إقامة علاقات 
ديبلوماســية بين ســورية ولبنان؟ بالأمس نشــرت بعض 
الصحف صورة للســفيرة الأمريكية في بيروت، يحيط بها 
ضبــاط من الجيــش اللبناني، أثناء تفقدهــا لمعبر العريضة 
الحدودي في الشمال، وغير بعيد عن هذا المعبر، يقع مخيم 
نهر البــارد الــذي دُمـرِ في صيــف 2007.  هــل الأمريكيون 
وأصدقاؤهم الفرنســيون هم الذيــن  فرضوا هذا العلاقات 
فرضــا؟ أم هي الحكومــة اللبنانية التي قيل لنــا إنها فاقدة 

الشــرعية؟ ولماذا، إذن تراجعت الحكومة السورية؟ أسئلة، 
لا نســتطيع، انــت وأنا الإجابــة عنها، ليــس لأن إمكانياتنا 
الفكريــة محــدودة، ولكــن لأنــه لا يوجــد منطق يقــود إلى 
الكشــف عنها. ومهما يكــن، فلو كان الحــكام رجال دولة، 

لاطلعونا على حيثيات خطوتهم  الغريبة هذه بأنفسهم. 
وماذا عن فلســطين إذن، وعن وحدة المســارين في لبنان 
ِّرُ الحاكم  وســورية. هكذا، دون الرجوع إلى الشــعب، يـغُيـ
التاريــخ والثقافة، بجـرة قلم. كنا فــي لبنان، نخاف، وكان 
خوفنــا مبنيــاً  على وقائــع، مــن الضباط الســوريين ومن 
رجال المخابرات الذين انتشروا بيننا. ثم، وبعد غزو العراق 
واغتيال الســيد رفيق الحريري، صرنا نخاف على سورية 
من لبنان. فمعلوم لنا جميعا أن العداوة تظهر دائما من جهة 

الغرب. 
أنتم الســوريون، أقرب العــرب إلينا، أنتــم أقاربنا. قلما 
تجد فــي لبنان، اســم أســرة أو شــهرة، غير معــروف في 
ســورية. لنا نفس الثقافــة: عاداتنا ومفرداتنــا ورقصاتنا 
وغناؤنا ومأكولاتنا. هذه كتــب التاريخ، تحدثنا، عن ولاية 
عــكا، وولاية دمشــق. وعن قيــام عمر الداعوق ســنة 1918 
بإعلان الحكومة العربية في بيروت، وعن موقعة ميســلون 
وعن لبنان الكبير الذي جمع أجزاءه في عام 1920، المفوض 
السامي الفرنســي، رغم احتجاج القوميين العرب في المدن 
الساحلية وفي البقاع وجبل عامل، ضد فصل مناطقهم عن 

سورية. 
ليســت القضية الفلســطينية سفســطة أو ترفا سياسيا 
وفكرياً ، ولكنها شأن من شؤوننا، لأنها تقطن في مخيمات 
لبنــان وســورية التــي لجــأ إليهــا الناجــون مــن الجريمة 
الصهيونية، بعد أن شــاهدوا أجســاد جيرانهم وأقربائهم 
مســحوقة تحت أنقاض الدور. المخيمــات فصل من فصول 
تاريخ الاســتعمار الغربي، الذي عاد من جديد إلى الشــرق 
ِّم الحدود، ويبني الجــدران، ويراقب المعابر،  العربــي، ليدعـ
بين فلســطين ومصر، وبين لبنان وســورية، وبين ســورية 

والعراق. 
وأغلــب الظن أن الحكام الذين إن نطقوا، رطنوا وتعتعوا، 
يجهلــون تاريخنا. عز الدين القسّــام كان ســورياً ، وفوزي 
القاوقجــي كان ســوريا أيضــاً . نحــن نعــرف أن الحــكام 
ارتكبــوا أخطــاء فادحــة. ولكننا لــم نجــرؤ، أو مـنُعنا عن 

إظهارهــا وإدانتهــا. فــإذا ســقطوا، اضطروا إلى الكشــف 
عنها بأنفســهم. الســلطة فــي لبنان أنتجت، تحــت الرعاية 
الأمريكية، مرســوما بإحالة قــادة المقاومة في الجنوب إلى 
القضاء، فأوقعت الناس في ورطة، قبل ان تتراجع شــكلاً ، 
عن البغي والضلال. والنظام في سورية اعترف، على لسان 

ممثليه، بغلط ومفاسد السياسة التي اتبعها في لبنان.
لقد نلنا نصيبنا من النكسات، ومن الضياع ومن الزلاّت. 
وآن الأوان لأن يكــف الحــكام عن إصدار قــرارات، وتوقيع 
اتفاقيــات، يوكلــون أمرها للمســتعمِرين، فيتخــذون منها 
رخصة فــي الانقضاض علينا. تجرّعنا المــراراة، بعد كامب 
ديفيد  وأوســلو، والقرار 1559، والمحكمــة الدولية. وأعيانا 
أشــرار العراق، الذين جــاءوا في الدبابــات الأمريكية، فلم 
يدعــوا محرّما إلا اســتحلّوه ولا عَقــدا إلاّ  حلــّـوه. إن أفظع 

الغِشِّ غِشُّ الأئمة! 
المســتعمِرين  مــع  التعــاون  ابتــذال  أن   ،ً ســرا  ليــس 
الإســرائيليين، ليــس فقط من قبل ضباط منشــقين، دخلوا 
فــي خدمة العدو علــى رأس مــا كان يـعُرف بجيــش لبنان 
الجنوبي، ولكن من قبل أقطاب في السلطة اللبنانية ايضا، 
دَ في ظروف لبنان تحديداً ، إشــكالية تلغي، بالنســبة  َـ أوج
إلى شــرائح واســعة من ســكانه، أهلية هذه السلطة للقطع 
فــي أمــور مصيريــة مثل تنظيــم العلاقــات بــين اللبنانيين 

والسوريين. 
ولا شــك في أن مســألة هذه العلاقات، مــن أصلها، أبعد 
مــن نــزوات وتقلبــات أصحــاب النفــوذ فــي لبنــان. فمن 
ــح أن يكــون القصد مــن وراء اهتمام الــدول الغربية  ّـ المرج
بهــا، هــو إيجــاد آليــة لإغــلاق الحــدود، أو إرســال قوات 
دولية لحراســتها. ولكن النظام الســوري، الــذي أظهر في 
لبنان قصوره السياســي، فضلا عن فســاد قــادة أجهزته 
الأمنية، وعن عيوبه البنيوية، التي ســمحت لاثنين من نواب 
رئيــس الجمهورية بجمع أموال كثيرة، قبل الانشــقاق عنه 
والانقلاب عليه، لا يســتطيع ركــوب مطية التنازلات طويلا، 
من غير مراجعة للذات وإصلاح للحال. وإذا كان ليس قادرا 
ً على فعل ما يتوجب فعله، فإننا نتمنى له القوة والشجاعة، 

قدم على فعل ما لا يجوز فعله.   كي لا يُـ

٭ كاتب لبناني مقيم في فرنسا  

■ مـاذا يمكـن أن يحدث ببلد متخلـف يعاني من فسـاد الإدار،. 
ومـن البطالة، والفقر والأمية، ومن الجفاف وشـح المواد الغذائية، 

وغلاء الأسعار، وتدني الأجور في ظل سياسات حكومية فاشلة؟ 
مـاذا يمكن أن يحـدث ببلد يعاني من الفسـاد الحزبي (الفسـاد 
الانتخابـي) والفسـاد المالي من ضعـف الإرادات، وإلـى جانبهما، 
يعانـي مـن شراسـة الهاجـس الأمنـي، ومـن شراسـة القـرارات 
النقابيـة، ومـن تحديـات المعطلـين، ومن تـردي الحريـات العامة 

وحقوق الإنسان ومشاعر المواطنة؟
مـاذا يمكن أن يحدث ببلـد، يلتقي على أرضيتـه غضب الجياع، 
وغضـب العاطلين، وغضب المأجوريـن، وغضب النقابات، وغضب 
الأطفـال العاملـين، وغضـب أطفـال الشـوارع، وغضـب التلاميـذ 

المطرودين من المدارس، وفساد السياسات على صعيد واحد؟
ماذا يمكن أن يحدث إذا التقى كل ذلك بظروف دولية، اقتصادية، 
سياسـية بالغـة الصعوبـة، يقترن فيهـا الجوع والتخلف وفسـاد 

السياسات في هذا القطر، بمنافع ضخمة تعود على أقطار أخرى؟ 
لا أريـد ولا أسـعى للإجابـة عن هذه الأسـئلة، فتلك من شـؤون 
المختصين. ولكن إشـكالية الأمن الغذائي، وارتفاع الأسعار، وتدني 
الأجور وتوسـع دائرة الفقر والبطالة والتهميش، اصبحت تفرض 
نفسـها على كل بلاد الدنيا. وخاصة علـى المتخلفة منها. وأصبحت 
والسياسـيين  والمفكريـن  والكتـاب  الصحافيـين  علـى  تفـرض 
والنقابيـين، الذين يملكون القـرار، والذين لا يملكون التصدى لها، 

ولو من باب التذكير والاستئناس والتساؤل. 
ومعـروف أن مشـكلة الغـذاء وحدهـا، وبعيـدا عن السـلبيات 
المؤثرة الأخـرى، كانت ولا تزال تحظى بأهميـة قصوى لدى جميع 
دول العالـم، وزاد الاهتمام بها في العقود الأخيرة بعد تأزم الموقف 

الغذائي العالمي وتزايد الطلب على الغذاء والمنتجات الزراعية.
 

الأمن الغذائي

فلـم تعد هـذه المشـكلة، اقتصادية فقـط، وإنما أصبحت تشـكل 
أبعـادا أخـرى، سياسـية وأمنيـة في غايـة الخطورة، علـى الدول 
الفقيرة التي أصبحت بفعل السياسـات الفاشلة المتعاقبة تستورد 
الغـذاء مـن الدول التـي أصبحت تسـتعمل هـذا الأخير سـلاحا لا 
تصدره إلا بشروط مؤثرة، وهو ما يعني بوضوح أن الاعتماد على 
اسـتيراد الغذاء يجعل الأمـن القومي عرضة للخطـر في أية لحظة 

وفي أي بلد.
الغريـب فـي الأمـر، أن حكومـات العديـد مـن البـلاد   
المتخلفة/الفقيـرة، جعلت في العقود الأخيرة، مـن الأمن الغذائي/

وبرامجهـا  لسياسـاتها  شـعارا  التغذيـة،  فـي  الذاتـي  الاكتفـاء 
ومبادراتهـا. لأن الهـدف مـن التنميـة كان ولا يزال فـي كل الأقطار 
والامصـار، يتمحور حول قضية الأمن الغذائـي، لما لهذا القطاع من 
خطورة بالغة على ظاهرة الاسـتقرار السياسي داخليا وخارجيا، 
فهذا الأمن الذي يعني بوضوح، اكتسـاب القدرة الإنتاجية الذاتية 
القابلـة للنمـو والتطور التي تسـمح للمواطن بمسـتوى معيشـي 
لائـق كريم، وتؤمن حاجاتـه من المواد الغذائيـة الضرورية، لا يقل 
أهمية عن الأمن العسـكري، فكلاهما يحمي الوطن من الانهيار ومن 

الاندثار ومن السقوط . 
إن الأمـن الغذائـي، أصبح يكتسـي أهميـة قصوى فـي الظرفية 
شـروطه  وفـق  تحقيقـه  أجـل  ومـن  الراهنـة،  الدوليـة  المحليـة/ 
الموضوعيـة، كان لا بـد لبلـد كالمغرب، ينتمـي إلى منظومـة العالم 
الثالث، من بناء استراتيجية زراعية متطورة ومدروسة تقوم على 
فهم عميق لأبعاد الأمن الغذائي واشكالاته السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. فهذا الأمن يعني في المفاهيم (السياسية/ الاجتماعية/ 
الاقتصاديـة) تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، تأسيسـا على قدرة 
المجتمع على تحقيق ذلك، بمـوارده وإمكانياته الذاتية، أي بقدرته 

على إنتاج كل احتياجاته الغذائية محليا. 
ويشـترط الأمـن الغذائـي فـي زمـن العولمـة، وتحريـر التبادل 
التجاري بجعله خيارا اسـتراتيجيا لا يمكن التنازل عنه مهما كلف 
ذلـك من ثمـن ومن تضحيـات، لما له مـن علاقة بالأمـن الاجتماعي 

والسياسي والاقتصادي. 
وإذا كانـت حكومـات العالـم الثالث، قد رفعت هذا الشـعار، في 
الماضي وأمضت أيامها بسـلام، وانسحبت لتترك مكانها لحكومات 
أخـرى، تبدأ من جديد رفعه واتخاذه خريطة طريق. فإن حكومات 
الألفية الثالثة، التي صادفت وضعية ربما لسوء حظها، لا تستطيع 
لا الشـعارات، ولا عصا الأمن الغليظة، ولا إحسـان الدول الشقيقة 
والصديقـة، ولا اسـترحام قلوب الدول الغنيـة، ولا إخفاء رؤوس 

وزرائها المسؤولين في الرمال، كل هذه الأمور لا تنفع في تمرير هذه 
المرحلة، لأن وضع العالم اليوم، يختلف عن وضعه بالأمس. 

فبسـبب الأخطـاء التـي ارتكبتهـا سياسـات العالـم الثالث في 
الماضي، خاصة قبـل ظهور القطبية الأحادية، تجاه الأمن الغذائي، 
وتجـاه الأمـن الصناعـي، وتجاه الأمـن الاجتماعـي، تراكمت على 
سـاحة هذه الـدول أخطاء أخـرى في اسـتعمال المـوارد الطبيعية 
والثـروات الدفينة فـي الأرض، وتراكمـت عليها جرائـم نهب المال 
العـام والفسـاد الإداري، إلى أن وصل الأمر إلى مـا وصل إليه، من 
بطالـة ومـرض وأميـة وتهميـش، وغلاء وفقـر، وتخلـف عن ركب 
البشـرية، يقـاس بعدة قـرون، إذا ما اضفنـا إلى هذه السـلبيات، 
سـلبيات أخرى تتصل بنشـر التعليـم والرعاية الصحيـة وتوفير 
السـكن، وتطويـر البحـث العلمي، وجميعهـا مترابطـة حول هذه 

التنمية المفترى عليها. 

مراكب الموت

إننـا فـي المغـرب، البلـد الزراعـي/ الفلاحي، بلـد المناجـم، بلد 
البحريـن، وبلـد الشـباب، وبلـد الخدمـات السـياحية، ونتيجـة 
للأخطاء المتراكمة على مدى سـنوات طوال في إدارة هذه الطاقات 
الطبيعية والبشرية، نشـهد اليوم مثلنا، مثل بلدان العالم الثالث، 
جفافا شـديدا، دون أن نجد له حلا. ونشهد تراجعا كبيرا ومخجلا 
في إنتاج الحبوب واللحوم والخضروات والسكريات دون أن نجد 
له حلا. ونشـهد ارتفاعا فاحشـا في الأسـعار دون أن نجد له حلا. 
ونشـهد تراجعا في القدرة الشرائية، وفي التشغيل، وفي الصحة، 
وفـي التعليم، وفي السـكن، دون أن نجد له الحل، ونشـاهد أمامنا 
حكومة «منسـجمة» تـردد مثل حكومـات العالم الثالث، شـعارات 
التنميـة، التـي لم تحدد لنـا مفهومها حتـى الآن، ولم تجـد لها هي 

الأخرى أي حل.
طبعـا، مثل هذه الحالـة، دفعت حتى الآن، الشـارع المغربي إلى 

الاحتقان.
المعطلـون الكبار والصغـار، الحاصلون على الشـهادات العليا، 
والذيـن لـم يتمكنـوا من التعليـم، ينزلون إلـى الشـوارع كل يوم، 
يرتمـون عند أقدام القوات المسـاعدة أمام البرلمـان وأمام الحكومة 
وأمـام القطاعـات العمومية وأمام العمـالات والولايـات، في المدن 
الصغيـرة والكبيـرة وفـي القـرى النائية، ويسـلمون أجسـادهم 
ورؤوسـهم كل يـوم إلـى عصي الأمـن وعصـي القوات المسـاعدة، 

لتفعل بها ما تريد. 
اليائس مـن وطنه، ومن سياسـات وطنه، ووعود  * الشـباب 
المـوت،  مراكـب  يـوم  كل  يركـب  وطنـه،  فـي  السياسـة  رجـالات 
فـي محاولـة للهـروب إلـى الشـاطئ الآخـر، الـذي يرفضه شـكلا 
ومضمونـا، ويغتاله في البـر والبحر، ويعامله بعنصرية قاسـية، 

ولكنه يبقى مع ذلك هو أمله الوحيد للاستمرار والعيش. 
* المأجورون في المصانع والمعامل والمتاجر، والموظفون الصغار 
فـي الإدارات العمومية وشـبه العموميـة، وفي المجالـس المنتخبة 
والغـرف المهنية الذين لم تعد أجورهـم الضحلة تكفيهم، لا للعيش 
ولا للمـوت، أعياهـم الاحتجـاج، وأصبحـوا يتوجهـون جماعـات 
وفرادى إلى الشوارع من أجل الصياح، والارتماء إن اقتضى الحال 

عند أحضان الموت من أجل الخلاص. 
والأطفـال  بالمـدن،  الفقـر  أحزمـة  وأطفـال  القـرى،  أطفـال   *
المتخلـى عنهم والأطفـال المهمشـون، أصبحوا هم أيضا، يشـكلون 
ظاهـرة ملفتـة، فـي الشـوارع الكبـرى، وفـي الشـوارع الخلفيـة، 
يتعاطـون الرذيلـة والتسـول والسـرقة والجريمـة، علـى مـرأى 
ومسمع من الأحزاب والمنظمات ومن الحكومة، ومن كافة قطاعاتها 
الاجتماعية، من أجل سـد الرمق والاسـتمرار في الحياة، خارج أية 

رقابة أو اهتمام .
* النقابات وجمعيات المجتمع المدني، تعلن بوضوح، أن الحوار 
مـع الحكومة وصل إلى الباب المسـدود. وأن لا حـل في الأفق للأمن 
الغذائـي ولا لارتفاع الأجـور ولا لإصلاح السياسـات الاجتماعية. 
وهو ما يعني، استمرار وضعية الفقر والغلاء والبطالة والتهميش، 

واستمرار حالة الاحتقان على حالها. وإلى اشعار آخر. 
السـؤال المخيف: أمـام حالة الاحتقان، حالة الجـوع، والبطالة، 
وارتفاع الأسعار، وندرة المواد الغذائية، واشتداد الأزمة الغذائية، 
وغضـب النقابـات وغضب الشـارع العام، مـاذا يمكـن أن يحدث، 
للعالم الثالث، لو نزلت شـعوبه جميعها إلى الشارع العام. ماذا لو 

نزل الجميع إلى الساحة، من سيأكل من؟ ومن سينتصر على من؟ 
السؤال الأهم الذي على المجتمع الدولي اليوم كما على الحكومات 
المحلية فـي العالم الثالث الإجابة عنه، بسـرعة وموضوعية : ماذا 

على «العالم المتحضر» أن يفعل من أجل أن لا يحدث ذلك؟ 

٭  كاتب من المغرب

■ التاريـخ والواقـع يقـولان بـأن الشـعوب والأمم لا تندثر ولا 
تزول إلا إذا فقـدت الإرادة بالحياة أو اجتاحها من الخطب والملمات 
الطبيعيـة ما لا قـدرة لها على تحمله. شـعوب كثيـرة كان يُظن أنها 
اندثـرت نتيجة توازنات دوليـة ناتجة عن حروب عالميـة، وإذا بها 
تنبثـق من تحـت الرماد هـادرة وعنيفـة مصحِحَة لمظالـم التاريخ، 
فارضة وجودها مجددا على الخارطة السياسـية الدولية، يكفي أن 
نتحـدث عن الأكراد والشيشـان والصرب والبوسـنة وجمهوريات 
البلطيـق والتشـيك الخ، ولماذا نذهـب بعيدا؟ فالحالة الإسـرائيلية 
تعيـش بين ظهرانينـا، فمع أن اليهـود لم يكونوا في يـوم من الأيام 
امـة ولـم يرتبطـوا بـأرض فلسـطين إلا ارتبـاط عابري السـبيل أو 
المهاجريـن بـأرض اسـتضافهم أهلهـا ولكنهـم لـم يحترمـوا أصول 
الضيافة، على الرغم من ذلك فقد وظفوا مزاعم تاريخية تعود لآلاف 
السـنيين لتأسيس حق سياسـي يتجسـد اليوم بإقامة دولة وبناء 

امة لم يكن لها وجود.
قد يتغير شـكل الكيان السياسـي للأمة أو حـدوده، قد تلتحق أو 
تُلحـق الأمة بأمة أخرى، قد تزول دولة الأمة أو يُشـتت الشـعب، قد 
تطغـى ثقافة على ثقافتها الوطنية، قد تنهزم الأمة بفعل توازن قوى 
لغيـر صالحها أو لفشـل قياداتهـا أو حتى خيانتهم لشـعبهم، ولكن 
الأمم والشـعوب تبقـى مـا بقي الثابـت والأصيل فيها وهـو هويتها 
وثقافتهـا الوطنيـة، الثقافة والهوية هما الشـيء الذي يبقى بعد أن 
ينهار ويذهب كل شـيء، والثقافة الوطنيـة مرتبطة بالإرادة وليس 
بموازين القوى، إنها حالة شـعورية وغير شعورية، حالة روحانية 
تسري بين أفراد الأمة سريان الكهرباء، يحس بها أفراد الأمة وتفعل 
فيهـم مفاعيلهـا التوحيديـة دون أن يشـاهدوها أو يعرفوا سـرها، 
ثقافـة الأمة قـد تجدها فـي الراية الوطنيـة في اللباس الشـعبي أو 

الأكلـة الشـعبية في اللغـة أو اللهجة، في اسـم الأمة بحـد ذاته، في 
تاريخ مشـترك حتـى وإن كان أطلال بيـوت أو دور عبـادة أو حتى 
منحوتـات صخرية وبقايـا عظام، تاريـخ يصرخ ويقـول: هنا كان 
وعـاش الأجداد الأوائل الذين أعطوا للأرض وللأشـياء أسـماءها، 
حتـى المعانـاة علـى الحـدود والمعابـر وفي المطـارات والإحسـاس 
باللجـوء والهوان مـن الوقوف أمام مقرات وكالـة الغوث الخ، هذه 
جـزء من الثقافة الوطنيـة كما أن ثقافة  الصمـود والمقاومة عناوين 
بـارزة في ثقافتنا الوطنية. الثقافة والهوية الوطنية هما كل ما يميز 
الفلسـطيني عن غيره. ولـذا فالثقافـة والهوية الوطنيـة لا تزولان 
ولا تندثـران فهمـا موجودتـان منـذ أن أخـذت هذه الأرض اسـمها 
(فلسـطين) وتتقوى وتتصلب كل يـوم مع كل معاناة أو إبداع وتميُز 

لشعب هذه الأرض. 
نقـول هـذا القول وقـد هالنا ما لمسـناه مـن حالة إحبـاط ويأس 
أصابـت أفرادا بل قطاعـات كبيرة لا فقط من عامة الشـعب بل حتى 
مـن الطبقة المثقفة، حالـة يتم التعبيـر عنها بألفاظ مثـل... (مفيش 
فايـدة)، وهذه الحالة تؤدي لرغبة قوية بهجر ليس فقط السياسـة 
بل الوطن، لا يهم إلى أين، بل المهم الخروج من الوطن بأي ثمن. هذه 
الحالة موجودة في قطاع غزة أكثر مما هي في الضفة الغربية. نفهم 
رداءة الحالـة الاقتصاديـة وانغـلاق الأفق أمام الحلول السياسـية 
سـواء أأخذت طابـع المفاوضـات أو المراهنة على العمل العسـكري، 
ولكن السـبب الحقيقي لتفشـي حالـة الإحباط واليـأس عند هؤلاء 
والوطـن  الأمـة  اختزلـوا  هـؤلاء  أن  هـو  والمتشـائمين  المحبطـين 
والتاريخ بالحالة السياسـية الراهنة، اختزلوها بمؤسسات سلطة 
وأحـزاب ونخب سياسـية، اختزلـوا كينونة وتاريخ امة بمشـاريع 
وبرامـج لأحزاب وقيـادات سياسـية، مخالفين بذلك أبسـط قواعد 

علـم السياسـة ومنطـق الأمـور، جاهلـين ومتجاهلـين أن الأحزاب 
والقيادات والكيانات السياسية ما وجدت إلا لخدمة الأمة في تاريخ 
محـدد وظـروف محددة.. إنهـا أدوات عابرة توظـف لخدمة الثابت 
والأصيل وهو الشعب بثقافته ومصالحه وحقوقه الوطنية، وفشل 
الأداة لا يعني التخلي عن الأصل أو الهدف بل تغيير الأداة والبحث 

عن طرق وأدوات وقيادات جديدة.   
ولنفترض جدلا ـ بل قد يكون أمرا واقعا ـ أن السلطة بمؤسساتها 
وسياسـاتها قد فشلت في أن تكون بمسـتوى تطلعات واحتياجات 
الشـعب، وان الأحـزاب السياسـية ونخبها المأزومـة أصبحت عالة 
على الشـعب بل معيقة لأية إمكانية لاسـتنهاض المشـروع الوطني، 
وان موازيـن القوى العسـكرية مختلة بشـكل كبير لصالـح العدو، 
الـخ.. إذن مـا العمـل؟ هـل نتخلـى عـن الوطن وننسـلخ عـن امتنا 
الفلسطينية؟ هل نهجر الوطن ونتركه للعابرين الصهاينة وللنخب 
والقيـادات السياسـية الفاشـلة والفاسـدة؟ أم نتجـذر ونتمسـك 
بالوطـن، الأرض والثقافـة والهويـة الوطنيـة؟ ودعونا نتسـاءل: 
ما سـر اسـتمرار وجـود الأمـة الفلسـطينية عبر تاريـخ يمتد لآلاف 
السـنين؟ ما سـر أن هـذه الأمة التـي تعود لعهـد الكنعانيـين والتي 
عندمـا جاءهـا العبرانيـون غزاة وجـدوا كما تقول توراتهم شـعب 
فلسـطين يقاتل دفاعا عن أرضه؟ لماذا اسـتمر اسم فلسطين منذ عهد 
الكنعانيـين إلى اليـوم يُطلق على هذه الأرض وشـعب هذه الأرض 

على الرغم من تعاقب عدة احتلالات وغزوات وحروب؟
الجـواب ببسـاطة هـو: لأن الأمم أو الشـعوب لا تمـوت وشـعب 
بتاريـخ وعظمة الشـعب الفلسـطيني لا يموت، ذهـب البريطانيون 
يحـل  أن  حـاول  مـن  وكل  والرومانيـون  والصليبيـون  والأتـراك 
محل شـعب فلسـطين على أرض فلسـطين، وبقيت فلسـطين الأرض 

والشـعب.. مـا حافظ على اسـتمرار وجود هذا الشـعب هـو ثقافته 
وهويته الوطنية وهما أهم واكبر من كل الأحزاب والقيادات، الثقافة 
والهوية بمثابة الدين السوسيولوجي للشعب الفلسطيني، وهو ما 
يجب أن نتمسك به وندافع عنه بكل ما نملك من قوة وعزم. العروبة 
هي عمق وامتداد وكذا العالم الإسـلامي، الثقافـة والهوية الوطنية 
شـجرة جذورها في فلسـطين وفروعها تتنفس مـن العالمين العربي 
والإسـلامي، ولكن الهوية والثقافة الوطنية هما الأصل والكينونة. 
الثقافـة والهويـة الوطنية هما ما يجمع الفلسـطيني فـي القطاع مع 
ابن الضفة ومع فلسـطينيي 48 وفلسطينيي الشتات على الرغم من 
التباعـد الجغرافـي. الثقافة والهوية هما شـيفرة الانتمـاء للوطن، 
وهمـا وراء بقاء ـ بعد سـتين عاما مـن النكبة والغربـة والاحتلال ـ 

القضية الفلسطينية من أكثر القضايا إشغالا للعالم. 
والاقتصاديـة  السياسـية  الفلسـطينية  الحالـة  أن  فـي  شـك  لا 
فـي وضع مزر لا يبشـر بقـرب قيام الدولـة الفلسـطينية على ارض 
فلسـطين، ولكن السـبب ليس لنقص في شـرعية الحق الفلسطيني 
أو لغيـاب إرادة الصمود والمقاومة، بل الخلل في موازين قوى تعمل 
لغيـر صالـح الشـعب الفلسـطيني وفي نخب سياسـية لم تُحسـن 
إدارة الصـراع مع العدو سـواء على طاولـة المفاوضات أو في مجال 
المقاومـة، وحيـث أن هذه أمور عابرة فيجـب أن لا تؤثر على إيماننا 
بعدالـة قضيتنـا أو تدفعنا للاستسـلام ورفـع الرايـة البيضاء. إن 
كانـت القيـادة والنخـب السياسـية والأحـزاب غير قـادرة على أن 
تنجز مشـروع الدولة بحيث تترك للأجيـال القادمة إمكانية العيش 
الكـريم بدولة مسـتقلة، فعليهـا أن لا تقطع الطريق علـى ذلك، وهذا 
يتطلـب منها تمكين الأجيـال القادمة مـن مقومات الصمـود والبقاء 
ومـن مقومـات بنـاء الدولـة، واهم هـذه المقومـات عدم التنـازل أو 

التفريط بالحقوق والثوابت التي توافق عليها غالبية الشعب، وأن 
تترك لهم ثقافة وطنية أصيلة وهوية وطنية يفتخرون بها.

الدولـة المسـتقلة هـي عنـوان المشـروع الوطني ولا شـك، ولكن 
المشـروع الوطني أشـمل من الدولة ويتعداها، إنـه الثقافة والهوية 
الوطنيـة، وخصوصـا في حالة كالحالـة الفلسـطينية، حيث ان كل 
الشـعب يعيـش اليـوم بـدون دولة، يعيـش بقـوة كيميـاء الثقافة 
والهويـة، وأكثر من نصف الشـعب قد يعيش في الشـتات حتى بعد 
قيـام دولة المشـروع الوطني. ومن هنا يجب التفكيـر بالحفاظ على 
الوطـن والهويـة والثقافة بغض النظـر عن التجاذبات السياسـية 
حول تأسـيس الدولة. الهويـة والثقافة الوطنية تؤسسـان الدولة 
ولكـن الدولـة لا تؤسـس بالضرورة هويـة وثقافة وطنية (مسـألة 
الهويـة ما زالت مطروحة بشـدة في الولايات المتحـدة بعد أكثر من 
200 سـنة على قيامها وفي  إسـرائيل بعد سـتين سـنة مـن قيامها)، 
وحتى لو انقسـمت دولة المشروع الوطني لكيانين في الضفة وغزة، 

فيجب الحفاظ على وحدة الثقافة والهوية الوطنية. 
نتمنى على قيادة الشـعب الفلسـطيني أن تضع الثقافة الوطنية 
على سـلم اهتماماتهـا وتعمل على وضـع اسـتراتيجية ثقافية ذات 
رؤية شمولية لا ترتهن بأجندة الدول المانحة، وان تتعامل مع الثقافة 
والهوية الوطنية باعتبارهما رمزين لعشرة ملايين فلسطيني. وفي 
هذا السياق يجب تفعيل وتنشـيط وزارة الثقافة وزيادة الموازنات 
المخصصـة لها (فمن المؤسـف ان تكون موازنـة وزارة الثقافة اثنين 
بالألـف من الموازنة العامة!)، وإن كانـت الجهات المانحة غير معنية 
بدعم الثقافة الوطنية، فيجب تفعيل دائرة الثقافة والإعلام  بمنظمة 
التحرير الفلسـطينية والتي تم تهميشـها عند قيام السـلطة لصالح 
وزارة الثقافـة، ثـم همشـت هذه الأخيـرة لتصبح الثقافـة الوطنية 
بـدون راع وخصوصـا بالنسـبة لنصـف الشـعب الفلسـطيني في 

الشتات. 

٭  أكاديمي فلسطيني

■ كانت أياما باردة ومُثلجة والعالم كان يستريح  بمناسبة عطلة 
أعياد الميلاد ورأس السـنة، ولم يكن يعلم أحد بأن الزعيم الذي أثار 
الكثير من الجدل وملأت أخباره الصحف وشاشات التلفزة العالمية 
يُصارع الموت في إحدى غرف مستشـفى الكريملن. لم يدّخر الأطباء 
السـوفييت جهـدا لإنقـاذه قبـل أن يستسـلموا أمـام غمـوض ذلك 
المـرض. خـرج رئيس الأطباء ليعلـن للقادة السـوفييت بأن الرجل 
المهم الذي أوصوا عليه قد مات بصورة غامضة. كان جسـمه ينخره 
سـمّ قاتل، يفجّر شـرايينَه الرفيعة وشُـعيراته الدموية، ما أدى إلى 
نزيـف متكـرر في جميع أنحاء جسـمه. في السـابع والعشـرين من 
شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 1978 صدرت شهادة وفاة الزعيم. 
الاسـم، محمد ابراهيـم بوخروبة (هواري بومدين). السـن: سـت 

وأربعون سنة، المهنة: رئيس الجمهورية الجزائرية. 
هذه الوفاة الغريبة عادت إلى الواجهة في الأسـبوعين الماضيين 
إثـر تصريحـات لمسـؤولين عـرب شـغلوا مناصـب قيادية فـي تلك 
الفتـرة. التصريـح الأول جـاء على لسـان نائب الرئيس السـوري 
السـابق عبد الحليـم خدام لإحـدى الصحف العربيـة الصادرة في 
لندن. أما التصريح الثاني فجاء من وزير شؤون رئاسة الجمهورية 
والخارجية العراقية الأسبق حامد الجبوري في برنامج شاهد على 

العصر الذي تبثه فضائية الجزيرة. 
خدام قال إنه زار بومدين عندما كان يعالج في موسـكو ليعرض 

عليـه إمكانية اسـتضافة الجزائر لزعيـم الثورة الإيرانيـة آية الله 
الخميني، وعلم بأنه أُصيب بمرض نادر في العالم سبق وأن أُصيب 

به وديع حداد أحد الزعماء القوميين العرب. 
أمـا حامد الجبـوري فقد أدلـى بمعلومات خطيرة غير مسـبوقة، 
حيث قـال إن بومدين أُصيـب بوعكة صحية عند إقـلاع طائرته من 
بغـداد التـي توجهت نحو دمشـق التي تسـتضيف القمـة العربية. 
زيـارة بومدين إلى بغداد كانت تدخل فـي إطار المحافظة على اتفاق 
الجزائر الذي أُمضيَ عام 1975 تحت إشـرافه بين شـاه إيران محمد 
رضـا بهلوي ونائـب رئيس مجلس قيادة الثورة فـي العراق صدام 

حسين. 
الجبـوري ذهـب أبعد مـن ذلك وتحـدث عـن نوعية السّـم الذي 
دُس لبومديـن وهو (الثاليوم)، وكشـف عـن أن بومدين بدت عليه 
نفـس الأعـراض التي ظهـرت على شـخصين توفيا في بغـداد، ولم 
يذكر جنسـية الشـخصين ولا إن كانا ينتميان إلى مصالح الرئاسـة 

العراقية. 
طبعـا شـهادة الجبـوري كانـت توجـه الاتهامـات نحـو منحـى 
معـين خصوصـا وأنه أكد بـأن الصاروخ الذي أسـقط طائـرة وزير 
الخارجية الجزائري الأسـبق محمد الصديق بن يحيى واثني عشر 
شـخصا في الوفـد الجزائري فـي أيـار (مايـو) 1978 كان صاروخا 

عراقيـا من نوع (جو ـ جـو) وقد انطلق من الأراضي العراقية، وهذا 
ما أكدته التحقيقات الجزائرية الروسـية، حيث أشارت موسكو إلى 
أن الرقم التسلسلي للصاروخ يدل بأنه بيع إلى العراق ضمن صفقة 
بيع أسلحة روسية إلى بغداد. وكان بن يحيى في زيارة إلى المنطقة 

للتوسط بين طهران والعراق لإنهاء الحرب. 
أعود إلى عملية التسميم ودائما أتابع تصريحات حامد الجبوري 
الـذي قـال إن وزيـر الخارجيـة الجزائـري الأسـبق أحمـد طالـب 
الإبراهيمـي أكد له في جنازة بومدين بأن الجزائر لا تتهم العراق أو 
سـورية بالوقوف وراء هذه العملية، بل إن السلطات الجزائرية لم 

تفتح تحقيقا أصلا في ملابساتها. 
هذه الشـهادات تضاف إلى شـهادة قائد قـوات الدرك الجزائرية 
سابقا العقيد أحمد بن شريف الذي كان مقربا من بومدين حيث قال 
إن الأخير كان مصابـا في جهازه البولي الذي كان يُخرج دما. وقال 
إن الرئيس أصيب بالمرض بعدما تلقى هدية، كانت كلبين من سـلالة 
دنماركية وقد ماتا مسـمومين، والغريب في الأمر أن الأطباء الروس 

وجدوا عند الكلبين نفس أعراض المرض الموجودة عند بومدين. 
الرئيـس الجزائـري الأسـبق الشـاذلي بـن جديد الـذي انتُخب 
رئيسـا للجمهورية عام 1979 خلفـا لبومدين قال إنه لا يمكنه الجزم 
في هذه المسـألة، لكن لديه انطباع بأن وفاة بومدين تشـبه إلى حد 

كبير وفاة الرئيس الفلسـطيني ياسـر عرفات. أمـا رئيس الحكومة 
الجزائـري الأسـبق بلعيد عبـد السـلام (تموز/يوليـو 1992 ـ آب /

أغسـطس 1993) فـكان من القليلين الـذي اتهموا جهة مـا بالوقوف 
وراء وفـاة الرئيـس. قال عبد السـلام إن الرئيس بومدين أسـرّ لي 
بنفسـه، عام 1975، بأنه مهدد في حياته بسـبب الوضع المتفجر في 
الشرق الأوسط. وذكر بلعيد عبد السلام نقلا عن بومدين قوله (إن 

حياته مهددة من أطراف خارجية). 
بعـد اسـتعراض هـذه الشـهادات يمكننـا كجيـل جديـد يحاول 
حفـر الذاكرة الوطنيـة واسـتخلاص العبر من التجـارب أن نطرح 

تساؤلات منها: 
لماذا يقتصر الحديث عن أسباب وفاة الرئيس بومدين دائما على 
الشخصيات السياسـية العربية دون غيرها؟ فأين شهادات القادة 
الروس الذين كانت تنتشـر مخابراتهم في كل الدول العربية، وأين 
شـهادات المسـؤولين في العواصم الغربية، فهل هناك شيء ما يراد 

إخفاؤه؟ 
تظـل الشـهادات الجزائريـة والعربيـة ناقصة، فعندمـا يتحدث 
العقيد بن شـريف عن هدية الكلاب من سلالة دنماركية ولا يتحدث 
عـن صاحـب الهديـة فتلك شـهادة منقوصـة، كمـا أن تلميـح حامد 
الجبـوري إلى وقوف صدام وراء عملية التسـميم لا يرقى إلى أخذه 

كحقيقـة تاريخية خصوصـا إذا علمنـا أن الوزير العراقي الأسـبق 
أبعـده صدام عن مهامه وعاش سـنوات طويلة فـي دائرة الظل بين 

بريطانيا وإيطاليا. 
ويمكننا أن نتسـاءل، هل غضب صدام من وسـاطة بومدين بينه 
وبين شـاه إيران يمكـن أن يؤدي به إلى تفجيـر طائرة وقتل رئيس 
دولـة دون أن يتحرك حتى أصدقاء الجزائر من السـوفييت آنذاك؟ 
وإذا سـلمنا بنظريـة تـورط اليـد الخارجيـة فـي اغتيـال بومدين، 
فماذا عن الشـهادات الجزائرية التي توحي بـأن مجموعة من رفاق 
الرئيس في الكفاح الذين حرمهم بعد الاستقلال من رفاهية السلطة 
هي التي تقف وراء العملية؟ ويستدل هؤلاء على ذلك بتغير بوصلة 
السياسـة الداخلية فـي الجزائر بثلاثمئة وسـتين درجـة بعد وفاة 
الرئيـس وبـدأت  تلـك المرحلـة بترقية شـخصيات عسـكرية كانت 
تُعتبـر في الماضي ضمن دائرة أعداء الثورة. عموما فإن الشـهادات 
التي تصدر عن أشخاص وليس عن مؤسسات، تبقى دائما خاضعة 
لآراء ذاتيـة تمـارس عمليـة تصفيـة لحسـابات ضيقـة وتفتقد إلى 
الموضوعيـة، وهنـا لا أتحدث عن أسـباب وفاة الرئيـس الجزائري 
الأسـبق، فالتقاريـر الطبية لا يرقى إليها الشـك، وإنمـا أتحدث عن 
الأجهزة والكيانات التي تقتضي مصالحها تصفية بومدين جسديا. 
هنـاك  مـن يقـول لـو كان بومدين قد توجـه إلى مستشـفى (ليون) 
الفرنسـي لأنقذته التكنولوجيا الغربية المتطورة من السـم القاتل. 
ونحـن نقـول لو انتظرنـا فتح أرشـيف المخابـرات الغربيـة لعرفنا 

حقيقة من قتل بومدين.

٭  كاتب جزائري يقيم في بريطانيا 

محمد أديب السلاوي٭

د . سليمان ابوسويلم٭

خليل قانصو٭

د. إبراهيم ابراش٭

سليمان بوصوفه٭

مدارات
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

موغابي ضحية النفاق الامريكي
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ادارة بوش: نحو ترسيم الهيمنة 

■ يعيـش قطـاع غـزة هذه الايـام بين 
الامـل والالم فـي آن واحد٬ امـل في حياة 
والعـرض  الارض  علـى  مطمئنـة  آمنـة 
ومسـتقبل الاجيال القادمة٬ يريد المواطن 
في قطـاع غزة ان يعيش كمـا يعيش بقية 
البشـر٬ الابن فـي مدرسـته والطبيب في 
عيادتـه والاسـتاذ فـي جامعتـه وكل في 
مهنته بـلا خـوف ولا انقطاع٬ امـل في ان 
يحل السـلام ويعـود كل الـى ارضه التي 
شـرد عنهـا عبـر فلسـطين. امـا الام اهلنا 
فـي غـزة فهـي كثيـرة٬ حصـار جائـر من 
العدو والصديق٬ سـلطة مشـغولة بهموم 
كيـف تسـتعيد مكانتهـا وتعظـم ارباحها 
وتزيـد نفوذها ولو على حسـاب الشـعب 
الفلسـطيني٬ كمـا يعيـش اهل قطـاع غزة 
عـذاب الهوية التي يتنقل بهـا عبر العالم٬ 
مصر تمنح الفلسـطيني هويـة، لكن مصر 
محرمـة عليه البقاء فيهـا او المرور عبرها 
الـى غـزة او الى خارجهـا٬ جفـوة عربية 
منقطعـة النظيـر تجاه اهلنا في فلسـطين 
وفي ارض العرب. حقا انهم يعيشون بين 

الامل والالم. 
في الاسـابيع الاخيرة جـرت تطورات 
مهمة منها ان المقاومة الفلسطينية حماس  
اجبرت الكيـان الصهيوني بالاعتراف بها  
والتفـاوض معها من اجل التهدئة في غزة 
ومحيطها الجغرافي عن طريق طرف ثالث. 
اعترفـت اسـرائيل باهميـة دور حمـاس 
وقدرتها على التأثير في العملية السـلمية 
والحربيـة٬ وهي تتفاوض من اجل اطلاق 
سـراح اكبر عدد من الاسرى من السجون 
والمعتقلات الاسـرائيلية٬ حماس تسـتمد 
قوتها من ايمانها المطلق بشرعية المقاومة٬ 
ونظافة اليـد٬ وجماهيرهـا الصابرة على 
قسـوة الحصـار٬ واخوانهـم فـي حركـة 
الجهاد وغير ذلك من التنظيمات الوطنية 

الصادقة في وطنيتها.
لقـد وقع الاتفـاق «التهدئـة» وباجماع 
السـاحة  فـي  المناضلـة  الفصائـل 
غـزة  يعنـي  الاتفـاق  كان  الفلسـطينية٬ 
المحاصـرة عربيـا واسـرائيليا فقـط فـي 
الظروف الراهنة ٬وكشرط لتنفيذ التهدئة 
تفتـح المعابـر ويرفـع الحصـار. لاحظنـا 
تنافـس الفصائل في غزة لابداء التشـدد 
أو   ٬ البعـض رافضـا  التهدئـة  فـي شـان 
متحفظـا٬أ و محترمـا الاتفـاق٬ والبعـض 
الاخريهمس هنـا وهناك٬ لكننـا لم نرذلك 
ارسـاء  اجـل  مـن  الوطنـي  التنافـس 
الوحدة الوطنية بعد سقوط اوكار العدو 
الصهيونـي وعملائهم في غـزة عام 2006 
ولم نر تسـابق قيـادات الفصائل لحماية 
كـوادر المقاومـة الفلسـطينية فـي الضفة 
الغربيـة اكانت هـذه الكـوادر والقيادات 
مـن «حمـاس» او» الجهـاد» او « الجبهـة 

الشعبية» او غيره. 
 كتائـب شـهداء الاقصـى علـى سـبيل 
المثال ( فتح ) مزدوجة المواقف٬ في الضفة 
سـلمت سـلاحها وعهدتها لرهـط رام الله 
لصالح اسـرائيل بعد انتفاضة غزة 2006 
بل ان بعـض كوادرهـا راح يلاحق كوادر 
الحركـة الاسـلامية فـي الضفـة الغربيـة 
تنفيـذا لاوامر قيادات رام الله٬ في غزة لم 
تساند الحركة التصحيحية وانما جوبهت 
بالرفض٬ بل حاولت تعطيل المسيرة. اذن 
نستطيع القول ان الكتائب الفتحاوية في 
غـزة معطلة لاجماع فلسـطيني وطني في 
حقبة انتفاضـة غزة٬ وفي الضفة مسـالمة 

مهادنة مع الكيان الاسرائيلي.
 تقـول بعـض مصـادر المعلومـات فـي 
الشأن الفلسـطيني « ان قيادة فتح قترت 
في الانفـاق على قيـادات كتائب الاقصى٬ 
وان بعـض تلـك القيـادات انصـرف للهو 
والتجـارة٬ والبعـض الاخـر تخلـى عـن 
مواقفه الوطنية بعـد احالته الى التقاعد٬ 
وان ايـران ادركـت ذلـك الخلـل فاندفعت 

نحو اقتناص تلك القيادات. 
 ومـن هنـا نذكـر قـوى «الاعتـدال فـي 
العالـم العربـي» باهميـة الالتفـات لهـذا 
التنظيم وغيره واسـتقطابهم وطنيا وان 
لا يهملـوا عربيا وفلسـطينيا لان النتيجة 
سـتكون كنتيجة «حـزب الله» فـي لبنان 
الـذي اهمله العرب ولـم يعط ذلك الحزب 
اهتمامـا عربيـا فجـاءه الغيـث مـن مكان 

اخر. 
ان  الانبـاء  وكالات  اوردت  واخيـرا 
حركـة «حماس» في غـزة اعتقلت الناطق 
باسـم «كتائب شـهداء الاقصى» مجموعة 
عماد مغنية٬ لانه يرفض الالتزام بالتهدئة 
المقاومـة٬  فصائـل  عليهـا  اجمعـت  التـي 
واتهامـه حركـة حمـاس بـان مـا فعلتـه 
يعـد خيانـة وطنيـة٬ وانه سـيرد على كل 
اعتـداء اسـرائيلي. يجـب التأكيـد بانـه 
لا يجـوز اعتقـال كل مـن يقـاوم الاحتلال 
او صاحـب رأي ويجـب الافـراج الفوري 
عـن هـذه الشـريحة مـن المعتقلين سـواء 
فـي غزة او الضفـة الغربية. الامـر الثاني 
فانـي اعتقـد ان الجبهـة الاولـى بتفعيـل 
لان  الغربيـة  الضفـة  هـي  الان  المقاومـة 
لليهـود  والدينيـة  التاريخيـة  المطالـب 
تتركـز في الضفـة٬ والمسـتوطنات تتكاثر 
كتكاثـر خلايا السـرطان في الجسـد٬ ولما 
كانـت كتائب الاقصى هي جـزء من حركة 
فتـح وتأتمر بأمرها فهنا واجب فتح جبهة 
مقاومـة الاحتلال من الضفـة وعلى جميع 
الفصائل مساندة ومشاركة كتائب شهداء 
الاقصى في المقاومة٬ وحماية بيت المقدس 

من الانهيار. 

قطاع غزة
بين الامل والالم رأي القدس

■ في كانون الاول (ديسـمبر) من عام 1989 (وتحديداً 
في السـادس عشر من ذلك الشهر) سـافرت إلى الخرطوم 
للمرة الثانية فقط منذ أن استقر بي المقام للعمل والدراسة 
فـي لنـدن في صيـف عـام 1982. أذكر هـذا التاريـخ جيداً 
لأنني سـافرت في مسـاء نفس يوم حفل التخرج لشـهادة 
الدكتوراه في جامعة ريدينغ، ولهذا فقد كان اليوم مزدحماً 

بصورة غير عادية. 
توقفنا بجدة حيث مكثنا هناك بضعة أيام لأداء العمرة 
قبل الوصول إلى الخرطوم حيث كان أول عمل قمت به بعد 
السلام على الأهل الذهاب للقاء الأخ علي عثمان محمد طه 
فـي منزله القـديم بضاحيـة الرياض في الخرطـوم، حيث 
تأكدت لأول مرة بصورة جازمة أن الحركة الإسلامية كانت 
وراء انقـلاب الثلاثين من حزيران (يونيو). وقد سـمح لنا 
(كان بصحبتي الأخ د. حسـن مكي) بزيارة الشـيخ حسن 
الترابي الذي كان رسمياً رهن الاعتقال المنزلي في المنشية. 
(وقد أعطينا الانطباع عندها أننا كنا أول «مدنيين» يسـمح 
لهم بزيارة الشـيخ في منزله منذ إطلاق سـراحه في وقت 

سابق من ذلك الشهر).
كنـت مهتمـاً فـي الحـوارات التـي دارت فـي اللقاءيـن 
باسـتطلاع ملامـح الاسـتراتيجية طويلـة المـدى للحركة 
والحكـم، لأننـي كنـت أدرك تمامـاً أن الانقـلاب كان أزمـة 
للحركـة أكثر منه فرصـة، ولهذا كنت حريصـاً على معرفة 
«اسـتراتيجية الخـروج» من هذا المـأزق. الشـيخ الترابي 
كان صريحـاً معنا (أو هكـذا اعتقدنا) حيث قال إنه مايزال 
يسـتجمع أفكاره بعد فترة السـجن الطويـل، ويجتهد في 
الإطلاع على الملفات ودراسـة التطورات التي وقعت خلال 

فترة سجنه. أما الأخ علي عثمان فلم يشأ أن يجيب.
بــ  الخـاص  اقتراحـي  بطـرح  تطوعـت  عندهـا 
«استراتيجية المخرج»، ويتلخص في إعلان فترة انتقالية 
مدتها خمس سـنوات تتـم بعدها انتخابـات جديدة تعيد 
الأمور إلى نصابهـا. وكان تعليلي لذلك هو أن الجميع كان 
يعرف أن البلاد تواجه أزمة عميقة بسـبب الحرب الأهلية 
والاقتصاد المتدهور وانسـداد الأفق السياسي. ولهذا فإن 
حكم السـودان في تلك الفترة لم يكن مغرياً لأي من القوى 
السياسـية التـي سـتتعاون مـع أي جهـة تجتهـد لإخراج 
البـلاد مـن مآزقهـا، خاصـة الحـرب الأهليـة. ولكـن هذه 
القـوى تريد أن تحتفظ بحقها في العـودة إلى الحكم حالما 
تتجـاوز البلاد هذه المآزق. وعليه فإن الأفضل لأهل الحكم 
أن يضمنـوا تعاون القوى السياسـية الأخـرى خلال هذه 
الفتـرة، لأنـه إذا فهم أن الحركـة تريد أن تسـتأثر بالحكم 

إلـى ما لانهاية، فـإن الجميع سـيحاربونها، مما يجعل من 
الصعب عليها أن تحقق أي إنجازات ذات معنى. 

كنت قد لخصت رؤيتي هذه سلفاً في عدة مقالات نشرت 
فـي «الحياة» و «القـدس العربـي»، بدأ أحد هـذه المقالات 
 (1989 أغسـطس  آب/   30 بتاريـخ  «الحيـاة»  فـي  (نشـر 
بالقـول: «من طرائف الوضع السياسـي في السـودان أنه 
ما سـقط نظام حكم إلا واستقبل سـقوطه باستبشار عام، 
ثـم لا يلبـث هـذا الاستبشـار أن يتحول على تحسـر على 
النظام الذي مضى». وقد علل المقال هذه الأزمة السياسـية 
المزمنة بسـببين، أولهما ضعف الدولة بسـبب قلة مواردها 
فـي مقابـل قـوة العصبيـات المحليـة والإقليميـة والقبلية 
والعائليـة. أما الثاني فهو «تشـرذم النخـب الحاكمة على 
أسـس لا منهجية فيها، وفي  الوقت نفسـه رفض الشراذم 

المتحاربة قبول منطق التعددية السياسية».
انتقد المقال كذلك استراتيجية المعارضة اليسارية التي 
كانـت تسـعى إلـى إسـقاط الحكم العسـكري واسـتبداله 
بنظام انتقالي يسـتبعد الإسـلاميين والأحـزاب الطائفية، 
وجـاء فيه تعليقـاً على حوار دار بيني وأحـد مؤيدي هذه 
الاسـتراتيجية: «خرجـت من هـذا الحوار بأن لا مسـتقبل 
للديمقراطيـة فـي السـودان إذا كانت الطبقة التي تسـمي 
نفسـها بالمسـتنيرة لا تؤمن بالخيار الديمقراطي كأساس 
مبدئـي. ولكننـا نعلـم فـي نفـس الوقـت أن لا مسـتقبل 
للسـودان إلا فـي ظـل الديمقراطية، فأين المخـرج من هذه 

المعضلة».
المقتـرح كان «بالاتفاق علـى برنامج أدنـى لإعادة بناء 
الوطـن سياسـياً واقتصاديـاً واجتماعياً» في ظـل إجماع 
سـاد وقتها «على فترة انتقالية مدتها نحو خمس سـنوات 
تحكم خلالها البلاد سـلطة مركزية قوية تركز جهدها على 
اسـتنفار طاقـات الجماهير للبنـاء والتعميـر وخلق إطار 
بناء للحوار الوطني». وفي هذا الصدد أشاد المقال بجهود 
الحكومـة الجديـدة لمحاربـة الفسـاد وإنهـاء الصراعـات 
القبلية باعتبارها خطوات في الاتجاه الصحيح. وأضاف: 
«وفي هذا الإطـار يجيء الصلح بين القبائـل المتحاربة في 
دارفور كإشـارة مهمة، فهو يكشـف أن الوضع غير المستقر 
فـي المركـز كان سـبباً مهمـاً فـي إذكاء الصراعـات القبلية 

وغيرها في الأطراف». 
وخلص المقال إلى القول:

يبقـى الخيـار الأساسـي إذن هـو أن تطـرح الحكومـة 
برنامجاً يبني على نقاط الإجماع التي «توحد السودانيين، 
والتـي تتمثـل فـي الحريـة والكرامـة لجميـع المواطنـين، 
والإقبال على وطن يكـون للجميع، والعدل ثم العدل. ذلك 
أن العدل هو أساس الاستقرار. ولا تقوم الثورات وحركات 

التمرد إلا من خلال الشعور بالظلم».
ودعا المقال إلى توسيع قاعدة الحكم «عن طريق التركيز 
على القيـم والبرامج التي توحد، وعن طريق إطلاق المزيد 
مـن الحريات للمواطنـين للتعبير والمشـاركة فـي البناء.. 
وأهـم مـن ذلك كلـه، لا بد من وضـع خطة واضحـة المعالم 
للفترة الانتقالية تسـمح للجميع بالمشـاركة في بناء وطن 
للجميع، وتطمئـن الكل إلى قرب عـودة الديمقراطية وفق 

برنامج محدد.»
اسـتمع الإخوة بصبر إلى هذا الطـرح الذي تقدمت به، 
ولكننـي لم أتلق أي رد إيجابي أو سـلبي قبـل عودتي إلى 
مقر عملي في لندن، حيث انشـغلت بأمور أخرى. فقد كنت 
التحقـت، إضافة إلـى عملي المسـتمر في وكالـة الصحافة 
الإسـلامية، بكليـة سـانت أنتونـي فـي أكسـفورد كباحث 
مشـارك، حيـث عكفـت علـى إعـداد ونشـر خمسـة أعمال 
أكاديميـة ذلك العام. كان أول هذه الأعمال مقالة تقارن بين 
رؤيتين في الحركة الإسـلامية الحديثـة، الأولى رؤية ذات 
طابـع دوغمائي ميزت طرح مفكرين مثل المودودي وسـيد 
قطب، والثانيـة ذات طابع براغماتي ميزت طرح الحركات 
الثانـي  العمـل  أمـا  وتونـس.  السـودان  فـي  الإسـلامية 
فـكان إعداد رسـالة الدكتـوراه عن الحركة الإسـلامية في 
السودان للنشـر، حيث صدرت الدراسة في كتاب بعنوان 
«ثـورة الترابي». أما العمل الثالث فكان حاشـية على هذه 
الدراسة صدر في المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط 
فـي الولايـات المتحـدة بعنوان «دراسـة حركتـي: العلوم 

الاجتماعيـة بدون خواء أخلاقي».  أمـا العمل الرابع فكان 
الكتاب المشـهور بعنوان «من يحتاج الدولة الإسلامية؟». 
وأخيـراً كانـت هنـاك مقالـة فـي دوريـة «أفريـكان أفيرز» 
بعنوان: «اكتشـاف الجنوب: معضلات سودانية للإسلام 
فـي افريقيـا»٬ اشـتملت على تنـاول نقدي لموقـف الحركة 
الإسلامية من قضية الجنوب عطفاً على نقد مماثل ورد في 

دراسة الدكتوراه المشار إليها.
الإشـارة التفصيليـة إلـى هـذه الأعمـال ليسـت مجرد 
استطراد، بل لها أهمية ستتضح لاحقاً. في أثناء انشغالي 
بهـذه الأمـور وانشـغالات عائلية أخـرى، تلقيـت اتصالاً 
هاتفياً من الأخ الصديق الصادق الفقيه الذي كان قد تولى 
منصـب المستشـار الصحافي لرئيـس الجمهوريـة. وكان 
الصـادق قد مر بلندن في طريـق عودته إلى الخرطوم بعد 
أن تم استدعاؤه مثل كثيرين آخرين لدعم النظام الجديد. 
وقد قضينا بضعة أيام نتداول في الأمور. ولا أفشـي سـراً 
حـين أقـول أن هنـاك اتفاقاً كبيـراً بيني وبـين الصادق في 
وجهـات النظـر، وكان علـى اتصال دائم معـي بعد عودته 
إلـى الخرطوم حيث كان يطلعني علـى خفايا ما كان يدور 

في كواليس النظام الجديد.
في هـذه المكالمة أبلغنـي الأخ الصاق بأن قراراً رئاسـياً 
قـد صدر بتعييني ملحقاً إعلامياً في سـفارة السـودان في 
لنـدن. كان هذا في نيسـان ( أبريل) من عـام 1990 على ما 
أذكـر، وخلال يـوم أو يومين وصلنـي بالفعل نـص القرار 
بالفاكـس. وقد خلق هذا الوضع إشـكالات كبرى على أكثر 
من مسـتوى. أول هذه الإشـكالات كانت تتعلـق بالتزامي 
أتولـى  كنـت  حيـث  الإسـلامية  الصحافـة  وكالـة  تجـاه 
الإشـراف علـى أهـم مجلـة تصدرها الـدار كما كنـا بصدد 
إصـدار مجلـة أخرى كنـت أيضاً رئيـس تحريرهـا المعين. 
من جهة أخـرى كانت هنـاك طبيعة المنصب الـذي اعتبره 
بعض الأصدقاء يمثل إهانة لشـخصي وإسـاءة استخدام 
لقدراتـي ومؤهلاتـي. كان هنـاك موقف الأسـرة، وخاصة 
زوجتـي إيمـان التـي كان لها موقـف نقدي من ممارسـات 

الحركة الإسلامية، وعارضت بشدة القبول بالمنصب.
كان هنـاك فوق ذلك وقبلـه اهتماماتي الشـخصية وما 
كنـت أراه مـن أولوية العمـل الفكري الأكاديمـي الذي كان 

سـبب وجودي في بريطانيا في الأساس. فقد كنت اتخذت 
قـراراً بعد تخرجي من الجامعة في عام 1980 بقبول عرض 
تلقيتـه مـن جامعة الخرطـوم للعمل كمسـاعد تدريس في 
قسـم الفلسفة، مما كان يعني التخلي عن وظيفة في شركة 
طيـران خاصـة والقبـول بمرتـب هو أقـل من ثلـث مرتبي 
كطيار. ورغم ذلك فإن شركة الطيران لم توافق، مما فرض 
على الاستقالة والحضور لبريطانيا للعمل والدراسة على 
نفقتـي الخاصـة. ولـم يكـن الجمع بـين وظيفة فـي المجال 
الإعلامي والدراسـة الأكاديمية، مع رعاية أسـرة صغيرة، 
بالأمر اليسـير. ولهذا كان الانتهاء من الدراسـة والتوجه 
نحو التفرغ للعمل البحثي يمثل بالنسبة لي خاتمة المطاف 
في رحلة مشـوبة بالصعاب، شـأن المسـافر الـذي أراد أن 

يحط عصا الترحال ويستريح.
لهـذا كان مـن المؤلم بالنسـبة لـي شـخصياً أن يفرض 
علـى التخلي عن غاية ضحيت من أجلها وأسـرتي بالكثير 
قرابـة عقـد من الزمـان، ثـم الانصـراف عنها بعـد بلوغها 
إلى أمور ليسـت مـن صلـب اهتماماتي. ولهـذا كان هواي 
موافقـاً لآراء الأصدقاء وأفراد الأسـرة الذين رأوا الابتعاد 
عـن هذا المسـار. ولكـن الشـعور بالواجـب كان يملي علي 
مخالفـة الهـوى والنصيحـة معاً، فقـررت بعـد تفكر قبول 
التكليـف، ضـد الرفـض القاطع مـن زوجتي التـي ما تزال 
تذكرني بعواقب مخالفة نصيحتها إلى اليوم، خاصة كلما 

أصابتني سهام المنتقدين بسبب ذلك القرار
وكنـت قد عللت القرار وقتها بأننا قد نذرنا أنفسـنا منذ 
الشباب الباكر لخدمة الإسلام، وإن تحصيل العلم لا بد أن 
يكون هدفه خدمة الدين والوطن، خاصة في الأوقات التي 
تواجـه فيها الأوطان أزمات وخيارات مصيرية. ولهذا فإن 
الأولويـة تكون للواجب فوق الخيارات الشـخصية، حتى 
وإن كانـت تلـك الخيـارات نفسـها تضع الواجـب، خاصة 
الواجـب الديني، في مقدمـة الاهتمامات. وقد لخصت هذه 
الرؤيـة في مقدمة كتابـي «الثورة والإصلاح السياسـي»، 
حين قلت إنه حين تتعرض سـفينة للغـرق، فإن كل ركابها 
لا بـد أن يتحولـوا إلـى ملاحين همهـم إنقاذهـا، ولا يكون 
هنـاك مسـافرون وطباخـون ومضيفـون وغيـر ذلـك من 
التخصصـات. وقـد كان السـودان وقتهـا (ولا يـزال إذا 
صدقنا الوزير باغان أموم وكثيرون غيره) سفينة تواجه 

خطر الغرق.
 

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ يتفق الكثيـر من المراقبين، خاصة العرب منهم، علـى أن الولايات المتحدة 
الامريكيـة قد فشـلت في العراق، ويجـزم بعضهم بهذا الفشـل لأن الديمقراطية 
التـي وعـدت العراقيـين بهـا لـم تتحقـق، وكأن هـذا هـو الهـدف الامريكـي من 
احتـلال العـراق.  وتلعب ادارة الرئيس الامريكي جـورج بوش الابن، على وتر 
اطالـة الحرب فـي العراق  باختلاق حـرب مفتوحة مع «مقاومـة» عراقية حينا، 
وكونيـة حينا آخر، جاعلة من عنـوان «القاعدة « بعبعا تحرك، لمواجهته، الرأي 
العـام الغربي عمومـا، والامريكي خاصـة، وتخوف به أنظمة المنطقـة العربية/ 
الاسـلامية لتجييشـها ولبيعهـا أسـلحة لـن تسـتعمل، ولجعل وجـود القواعد 
العسـكرية الامريكية واسـتمرارها أمـرا مطلوبا. واذا تلكأ مشـروع القاعدة في 
لعـب دور التخويـف، خرج الى النـور مشـروع « الامبراطوريـة الصفوية « في 
اشـارة الى عودة الصراع التاريخـي التقليدي بين الفـرس والعرب، في تجليه 
الاسـلامي: سنة ضد شـيعة وبالعكس، لتعطي للأنظمة العربية التي وقعت مع 
الادارة الامريكيـة اتفاقيـات دفاع لمكافحة الارهاب مبررا أمام شـعوبها للالتزام 

بتلك الاتفاقيات. 
ومع ملاحظة أن المشـروع الامريكي، الذي يشـكل احتلال العراق جزءا منه، 
هو مشـروع سـيطرة كونية، فهل يمكن الحديث جزما بالفشل و/ أو النجاح عن 
مشـروع وصفه واضعوه بأنه «مشـروع القـرن الواحد والعشـرين» بمعنى أن 

آفاق نتائجه ستستغرق مائة عام، وستؤسس للقرن القادم؟ 
ومن باب التذكير، نشـير الى مبدأ ايزنهاور في خمسـينيات القرن العشرين 
الذي دعا فيه الى  «الحلول في الفراغ» في منطقة الشرق الأوسط بعد انسحاب 
بريطانيـا منهـا، وقـد تظاهـر أبنـاء المنطقة فـي حينـه احتجاجا علـى «خطة» 
ايزنهاور حسب توصيف سياسيي ذلك الوقت . وانسحبت بريطانيا من منطقة 
الخليـج، ولـم تحل امريـكا في « الفـراغ»، حتى أنها لم تشـارك فـي حلف بغداد 
الـذي كانت وراء اقامتـه، واكتفت الولايـات المتحدة الأمريكيـة باقامة « قواعد 
سـرية» في بعض الدول العربية. و«قرر» سياسـي و ذلك الزمن العرب «فشـل» 
مشـروع ايزنهـاور .  نكتفي بالمثل أعـلاه من غير تعليق على القائلين بـ»فشـل» 
امريكا في العراق، أو القائلين بنجاحها، فلكل مشروع حظه من الفشل والنجاح  
التكتيكي، انما في اطار آفاق استراتيجية المشروع المطروح، وتكتيكات خطواته 
التنفيذيـة، والدور الـذي تقوم به الأطراف التي يطالها المشـروع، وما اذا كانت 
جزءا منه أو أداة له، أو معارضة للمشـروع ولديها مشـروعها الخاص.للأسف، 
يمكن تسـجيل سـلبية الأنظمة العربية، واتخاذها حالة الحيرة من أمر يعنيها، 
هـذا اذا اعتمدنا حسـن النيـة، لكن الأمر الأوضـح أن ما يعني الأنظمـة العربية 
هو اسـتمرار الأشـخاص القائمين على السـلطة في الحكم بصفتهم الشخصية، 
وليس كمكلفين من قبل الشـعوب التي يحكمونها، كمـا يمكن أن يؤخذ على هذه 

الشعوب عدم اهتمامها .  
أمـا الانجـازات التي حققتهـا الادارة الامريكيـة الحاليـة ( ادارة بوش الابن 
)، بما هي مشـروع امبراطورية، حسـب القائلـين بـ»الامبراطوريـة الامريكية» 

فقـد كان أولهـا، وعلـى رأسـها : تغييـر السـلطة فـي 
أفغانستان التي شكلت « فاتحة حروب القرن» حسب 
تعبير الرئيس بوش؛ الاطاحة بنظام الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسـين، والأصح استبدال سلطة صدام 
حسـين بسـلطة أكثر ولاء للمركز الامبراطوري، وكان 

أول قـرار اتخذتـه السـلطة العراقيـة الجديـدة هو العـودة الى تسـعير النفط 
العراقـي بالدولار بعـد أن كان الرئيس صدام حسـين قد تحول في تسـعينيات 
القـرن الماضـي الى تسـعير النفـط العراقي باليـورو، وهو من بين أحد أسـباب 
الحـرب عليه حسـب بعـض المحللـين الغربيـين، والعـودة الـى تسـعير النفط 
بالـدولار هو الانجـاز الثانـي لادارة بوش الابن، حيث يشـكل الـدولار، بما هو 
سـلعة، من أهم ركائـز الاقتصاد الامريكي، أما الانجاز الثالـث، والأهم في رايي، 
فهـو أن ادارة بـوش الابن قد أرسـت قاعدة العمل الأحادي مـن غير العودة الى 
الأمم المتحدة، أو حلفائها مما يعرف بالدول العظمى، وهو الانجاز الذي يؤسس 
للفعـل الامبراطـوري . والأمـر الأخير موضع جدل داخل الأوسـاط السياسـية 
الامريكية، حيث يرى البعض وجوب العمل على أساس الشراكة، ويشيرون في 
هذا الصدد الى نجاعة التحالف الذي أداره بوش الأب في حرب عام 1991، بينما 
يـرى آخـرون الى ضرورة التفـرد الامريكي، ويرى البعض الآخـر ضرورة ترك 
الخيارات مفتوحة، ويعتبر في الأمر الأخير موقف المرشح الديمقراطي للرئاسة 
الامريكية باراك أوباما الأوضح في مقاله حول سياسته لو نجح في الانتخابات 
القادمة ( نص المقال في foreigne affairs عدد يوليو / تموز – أغسطس / آب 2007 
) .  الـى كل مـا تقدم، يضاف أن مفهـوم الردع يقتضي بين الحـين والآخر تأكيده 
باسـتخدام بعض من « اسـتعراض القوة»، وهو ماتقوم بـه الادارات الامريكية 
بـين الحين والآخر منذ سـقوط الاتحاد السـوفياتي، وذلك باختيـار أهداف غير 
مكلفة عسـكريا بالأرواح، ومحركة لعجلة الاقتصاد الذي تشكل فيه الصناعات 
العسكرية والانفاق العسكري أحد ركائز العملية الاقتصادية في الدول الحديثة 
.ومن المفيد الاشارة الى أن مبدأ «الحرب الاستباقية» ليس جديدا فقد كان دائما 

قيد الاستعمال من قبل كل الدول التي شكلت الحرب عماد سياسته. 
قد يقول البعض أن تغيير السـلطات من قبـل الولايات المتحدة ليس جديدا، 
فقـد اعتقلـت ادارة بـوش الأب رئيس بنمـا، نورييغـا، وحاكمته فـي الولايات 
المتحـدة بتهمة الاتجـار بالمخدرات، كما قامـت ادارة الرئيس كلينتون باسـقاط 
الرئيـس الصربي سـلوبودان ميلوسـيفيتش، وتم تسـليمه الـى محكمة لاهاي 
الدوليـة ومحاكمته كمجرم حرب، لكن الحالـة الجديدة مع بوش الابن ارتبطت 

بمشروع تغيير صورة الأنظمة تحت عنوان « تعميم 
الديمقراطيـة «، و» تحريـر التجـارة « لأن مصلحـة 
امريكا تقتضي ذلـك . ففي قراءة اضافية يمكن رؤية 
العمـل العسـكري الامريكـي تدريبـا لصـورة العمل 
الامريكـي لادارة أمـن العالم في نظـام العولمة الذي 
تتوضـح ملامحه تدريجيا تحـت عنواني : مكافحة الارهـاب، ومكافحة الهجرة 
غير الشرعية، حيث يجري تحت هذين العنوانين تدريبات مشتركة بين العسكر 
الامريكي وعساكر دول العالم الأخرى تحت اشراف القوات الأمريكية، سواء في 
اطار الناتو، أو تحت اشـراف أمريكي مباشر، ما يعني تبدلا في المهام العسكرية 
للجيـوش، والـذي قد يبـدو لها، أحيانـا، وجها انسـانيا كالمسـاعدة في حالات 
الكـوارث.  والحديـث عن نشـر القيـم وتعميـم الديمقراطية، وتحقيق السـلام 
والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، سواء الصغير أو الكبير أغرت وتغري « 
القوى والنخب « السياسية المعارضة لسلطاتها في المنطقة، فالذين صدقوا ذلك 
الادعاء هم الذين يتحدثون عن « الفشـل الامريكي»، والادارة الامريكية الراهنة 
والتي قبلها والتي سـتأتي بعدها فاشـلة في هذا الأمر الذي لاتريده أصلا الا في 

حدود ما يخدم مصالحها.
 ونحـن أمـام ثلاثـة نماذج عـن العمـل العسـكري الامريكي، علـى الأقل، من 
ممارسـات هذه الادارة : أفغانسـتان الذي اعتمدت فيه مبدأ « الشـراكة الدولية  
بقيـادة حلف الناتـو». العراق الذي اعتمـدت فيه العمل الأحـادي، الذي لونته 
بـ»تحالف دولي» لاحقا، وقبلت فيه وصف الدولة القائمة بالاحتلال. الصومال 
الذي قامـت فيه بـ»حرب بالوكالـة» لأن للتجربة الامريكية فـي الصومال نكهة 
غيـر محببة في امريكا. يضاف الـى نماذج ادارة بوش نماذج ادارة كلينتون في 
صربيـا والعراق : الضغط العسـكري والاقتصـادي، أيضا هناك نمـوذج ادارة 
بـوش الأب فـي بنما، حيـث قامت القـوات الامريكية باعتقال الرئيـس نورييغا 

ومحاكمته وسجنه في الولايات المتحدة . 
هذا في مسـتوى رؤسـاء الـدول ؛ أما على مسـتوى الأفراد فتقـوم الولايات 
المتحـدة الامريكيـة باعتقـال أي شـخص تشـتبه فيـه : اما مباشـرة بواسـطة 
وكالاتها السـرية المنتشـرة على مسـتوى العالم، أو بواسـطة أجهزة مخابرات 
الـدول التـي تتعاون معهـا في اطار اتفاقيـات « مكافحة الارهـاب «، حيث تعمل 

. FBI مكاتب الـ
وفـي اطـار الحديث والتحليـل عـن ادارة الرئيس جورج بـوش الابن، يجد 
البعـض، عن قصد أو غيـر قصد، متعة في الحديث عـن المحافظين الجدد، وكأنه 

اكتشـف البـارود، فقد جرى انتخـاب الرئيس بـوش للفترة الرئاسـية الثانية 
بأغلبية مريحة، وكان قد خاض « حربيه « في أفغانسـتان والعراق، وأعلن عن 
الأولـى أنهـا « أولى حروب القرن «، بمعنى أن موضـوع « الحرب على الارهاب « 
وطريقة ادارتها ليست مشروع « المحافظين الجدد « فقط، بل هو مشروع امريكي 
للسـيطرة علـى العالم يلقـى قبولا شـعبيا، وما بـرز لاحقا من معارضـة لادارة 
الرئيس بوش، في ضوء ما صار يطلق عليه وصف « المستنقع العراقي «، يدخل 
في اطار التنافس السياسي فيما بين القوى الامريكية لادارة مشروع السيطرة، 
وهـو معارضة لتكتيك ادارة المشـروع، وليس للمشـروع نفسـه . وتبقى الأقلية 
بتياراتهـا المختلفة التي تعارض مـن حيث المبدأ مفهوم مشـروع الهيمنة،  جزءا 

من نسيج كوني محدود الفاعلية حتى الآن . 
وفي النظم الامبراطورية عادة مايتم تقسـيم العالم الى مناطق يتحدد أولها 
على شكل مناطق قابلة للسيطرة، وتساعد على السيطرة . وفي الحالة الامريكية 
الراهنة تعتبر المنطقة العربية التي أصبح يطلق عليها وصف « الشـرق الأوسط 
وشـمال أفريقيا « منطقة نموذجية، فهي قابلة للسـيطرة لانعدام مشروع خاص 
بها، وهي تساعد على السيطرة بامتلاكها أهم احتياطي نفطي، حيث النفط مادة 
تحريك وتنشـيط آلـة الاقتصاد الحديثة بما هو مصدر رخيـص للطاقة . و تليها 
المناطـق القابلة للاحتـواء، وهي مناطق محـدودة القدرة انما لديها مشـروعها 
الخاص مما يجعل مسـألة السـيطرة عليها مكلفة، ليكـون احتواؤها أقل اقلاقا، 
والاحتواء في هذه الحال يعني منح مثل هذه البلدان دورا محدودا ومحددا في 
اطار المشـروع الكوني للامبراطورية، وتمثل ايران الاسـلامية وتركيا نموذجين 
لحالة الاحتواء في المنطقة الاسلامية في اطار المشروع الامريكي الراهن . ويأتي 
فـي المرتبـة الثالثة الشـركاء، وعـادة ماتكون هـذه دول قادرة وتتميـز بقوتها 
الاقتصادية والعسكرية، مما يؤهلها للعب دور مكمل لدور القوة الامبراطورية، 
وفي الاطار الراهن للامبراطورية الأمريكية تشكل ما يطلق عليه وصف « الدول 
الكبرى « الشـريك الفعلـي للولايات المتحدة الامريكية، وقـد أعدت لها الولايات 
المتحدة مشـروع « الشـرق الأوسـط الكبير « الذي يضم ما يطلق عليه وصف « 
الـدول الاسـلامية » . والـدول الكبرى الشـريكة حاليـا للولايات المتحـدة هي : 

انكلترا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، روسيا، كندا وايطاليا .  
علـى مـا تقدم، وانطلاقـا من كـون العالم يمر بمرحلـة انتقاليـة يطلق عليها 
البعض وصف « الثورة « ويشـبهونها بالثورة الصناعيـة، فان طابع التجريب 
يطغى على التكتيكات السياسـية للدول صاحبة مشاريع السيطرة، وبكون من 
المبكر الحكم بالفشـل أو النجاح، والخاسر الأكبر خلال المراحل الانتقالية الدول 
والشـعوب التي ليس لديها مشـروعها الخـاص بها انطلاقا مـن تحديد مصالح 
شـعوبها، سواء كان مشـروعها معارضا لمشروع قوى الهيمنة، أو متوائما معها، 

وفي اطارها .
  

٭ باحث عربي يقيم في الجزائر

■ غريبــة هذه الضجــة التي تثــار حاليا حول روبــرت موغابي 
رئيــس زيمبابــوي، خاصة فــي الاوســاط البريطانيــة والامريكية 
على وجه التحديد، كأن الرجل ارتكب ســابقة بعدم اعترافه بنتائج 
الاقتراع والاصرار على المضي قدما في انتخابات الدورة الثانية في 

بلاده كمرشح وحيد.
دعونا نســلم مســبقا بــان الرئيس موغابــي ارتكب خطــأ كبيرا 
بعــدم احتكامه الى صناديق الاقتراع والتســليم بهزيمته مبكرا في 
انتخابات الجولة الاولى، واعلان تنحيه عن السلطة، ولو فعل ذلك، 
وهــو ابن الخامســة والثمانين، لاحتل مكانة بــارزة ليس في بلاده 
وحسب وانما في القارة الافريقية بأسرها، ولكنه للأسف لم يفعل، 
واستســلم لنصائح بطانته الفاســدة التي ارادته ان يستمر رئيسا 
حتى تســتمر في تحقيق المكاســب والامتيازات على حساب شعب 

بلادها.
الرئيــس موغابي ليــس الوحيد في القارة الافريقيــة الذي يتربع 
على عــرش نظام ديكتاتوري، فنصف الزعماء الافارقة المشــاركين 
فــي اجتماع قمة القاهرة التي بدأت امس هم على شــاكلته، بمن في 
ذلك الرئيس المصري حســني مبارك الذي يحكــم بلاده منذ ثلاثين 

عاما، ويقبع منافسه في انتخابات الرئاسة الاخيرة في السجن.
زعيــم المعارضة في زيمبابوي حظه افضل كثيرا من حظ الدكتور 
ايمن نــور زعيم حزب «الغد» المصري المعــارض، فعلى الاقل ما زال 
حــرا طليقا، بينما الدكتور نور يقبع خلــف القضبان باحكام جائرة 

صدرت بناء على تهم ملفقة.
الرئيــس موغابي ســمح باجــراء انتخابات عامــة، تضمنت في 
بعض الاحيان بعض التجاوزات المؤســفة مثل الاعتداء على ناخبي 
المعارضــة ومرشــحيها، ولكن معظم الــدول العربيــة والافريقية لا 
تعرف شــيئا اســمه انتخابات او صناديق اقتراع، ومع ذلك تحظى 

بعلاقات وثيقة مع الادارة الامريكية والحكومة البريطانية.
فالعلاقــات البريطانيــة والامريكيــة مــع ليبيا والمملكــة العربية 
الســعودية تعيش افضــل ايامها رغــم ان النظامين فــي البلدين لم 
يدعيــا مطلقا انهمــا ديمقراطيان، وســجلاهما علــى صعيد حقوق 
الانســان ليســا جيدين علــى الاطلاق، وتكفــي العودة الــى تقارير 

منظمة العفو الدولية للتحقق من ذلك.
الحكومة الامريكية تهدد باتخاذ اجراءات عقابية ضد زيمبابوي 
من طرف واحــد اذا لم تبادر منظـمة الوحــدة الافريقية بعزل نظام 
موغابــي وتعليق عضويتــه، وهنا يبرز النفاق الامريكي في ابشــع 
صوره واشــكاله، فان تكــون حليفــا لامريكا فانت فــوق القانون، 
وتســتطيع ان تمارس القمع وانتهاك حقوق الانسان ما تشاء دون 

اي لوم.
نظــام موغابي يجــب ان يعاقــب وان تعلق عضويتــه في منظمة 
الوحــدة الافريقية، شــريطة ان يتم تطبيق هــذه القاعدة على جميع 
الدول الاخرى، بما فيها الدولة المضيفة مصر، واذا حصل ذلك فان 
المنظمة ســتنهار بالكامل ولن يبقى فيها الا حفنة قليلة من الاعضاء 

الديمقراطيين حقا.
هــذه المعاييــر الامريكيــة والبريطانيــة المزدوجة تجاه مســائل 
الديمقراطيــة وحقــوق الانســان والحريــات عامة هي التــي تدفع 
ديكتاتــورا مثــل موغابي لكي يســتمر فــي الســلطة دون خوف او 
وجل، دون ان ننســى ان التدخلات العسكرية الامريكية في العراق 
وافغانستان تحت ذريعة نشــر الديمقراطية جاءت كارثية، وكلفت 
العالم مئات المليارات من الدولارات، وملايين الضحايا من الابرياء، 
وفــي هذه الحالة فان ديكتاتورية موغابــي تظل رحمة بالمقارنة مع 
مفهوم الولايــات المتحدة وادارتهــا الحالية للديمقراطية ونشــرها 

بالقاذفات والدبابات في منطقة الشرق الاوسط.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

أحمد شاهين٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• مـروان المعشـر وزيــر الخارجيــة 
محاضــرة  يلقــي  الأســبق  الأردنــي 
للتعريــف بكتابــه الذي صــدر مؤخرا 
بعنوان (قلب العــرب: وعد الاعتدال) 
اليــوم في الســابعة إلا ربعــا بالغرفة 
رقــم 14 بمبنى البرلمــان البريطاني في 

لندن.

لنــدن  غــرب  شناشــيل  مطعــــــم   •
(W1H 9NN) يشــهد فــي الســابعة من مســاء اليــوم الثلاثاء 
حفلا خيريا لجمع تبرعات لأســرة الصحافية العراقية سروى 
عبـد الوهـاب الدرويـش التي قتلــت أثنــاء مقاومتها لمحاولة 

اختطافها في الموصل شمال العراق قبل سنوات.

• حــزب العمــال الاشــتراكيين فــي بريطانيا ينظــم مهرجانا 
سياســيا بعد غد الخميس يستمر خمســة ايام متوالية بعنوان 
«ماركســية 2008» في وســط لندن،ويلقي فيه متحدثون عرب 
وبريطانيــون كلمات ومن بينهم الكاتبة الفلســطينية الدكتورة 

غادة الكرمي.

• أحمـد لخريـف كاتب الدولة لــدى وزير الخارجيــة المغربي 
اســتقبل امس الاثنين بالرباط أوسكار كابيلو ساروبي، الذي 
ســلمه اوراق اعتماده كســفير لباراغواي بالمغــرب مع الإقامة 

بمدريد.

• خالـد الناصـري وزيــر الاتصال الناطق، الرســمي باســم 
الحكومــة المغربيــة وصــل الــى عاصمــة فنزويــلا كاراكاس 

للمشــاركة في المؤتمر الســابع لوزراء 
الاتصال والإعلام بدول عدم الانحياز، 
الــذي ســيبحث ســبل تعزيــز النظام 

العالمي الجديد للاتصال.

• السفير عيسى صالح القرق سفير 
الامارات لــدى المملكة المتحدة وايرلندا 
عاد ليواصــل مهامه في لنــدن بعد ان 

امضى فترة في ربوع الوطن.

• الأميــر المغربي مولاي رشـيد تــرأس بالرباط حفل تســليم 
جائزة الحســن الثاني للدورة التاســعة لبطولــة المغرب لفنون 
الفروســية التقليدية، التي احتضنها المركب الملكي للفروســية 

بدار السلام تحت رعاية الملك محمد السادس.

• منتدى الوحدة الاسلامي يقيم اليوم مؤتمرا بعنوان «الوحدة 
الاسلامية رسالة وضرورة» بمشاركة الشيخ سيد عسكر وعبد 
الوهاب حسـين واياد السـامرائي والداعية فتحي يكن وآية 
اللـه محمد باقر الناصر٬ وآية الله محمد الاراكي واحمد علي 
الامـام وعبد المجيد المناصـرة ود. كمال الهلبـاوي، وذلك في 

فندق  High Quality  في ضاحية ويمبلي بارك بلندن.

• غيّــب المــوت مؤخــرا رئيــس مجمع اللغــة العربية بدمشــق 
العلامــة الدكتــور شـاكر الفحـام، الــذي وافته المنية الســبت 
الماضــي عن عمــر يناهز 87 عامــا، فيما فقدت منظمــة التحرير 
الفلســطينية أحد مؤسســيها الاوائل وعضو لجنتها التنفيذية 

لعشرات السنين حامد أبو ستة.

عن دلال المغربي
الياس خوري

امس انتهت حرب تموز (يوليو) 2006، مع اقرار الحكومة الاسرائيلية 
صفقة التبــادل مع حزب الله ، التي وصفها رئيس الوزراء الاســرائيلي 
اولمــرت بالكلمــات التالية: «اســرائيل ســتعرف حزنا لا يوازيه ســوى 

الاحساس بالذل، نظرا للاحتفالات التي ستقام في الطرف الآخر».
الحــزن والــذل، هــذا هو حصاد الغطرســة التي وســمت السياســة 
الاســرائيلية، منذ تأســيس الكيان الصهيوني على ارض فلســطين عام 
1948. غطرسة قادت الى حرب تموز (يوليو)، حيث اعتقد الاسرائيليون 
ان التفوق الجوي يسمح لهم باستباحة الأرض، وان الجبروت العسكري 

يسمح لهم بفرض مقاييسهم العنصرية على الآخرين.
امــس انتهــت حرب تمــوز بالخــزي، مقدمة درســا بليغا عــن اهمية 
الصمود، وقدرة الفلاحين المتمسكين بأرضهم على اذاقة اكبر جيش في 

الشرق الأوسط الهوان.
الفرحــة بعودة الأســرى يجــب ان لا توازيها ســوى الفرحــة بعودة 
الذاكرة. اذ ســوف تقوم اســرائيل باقفال مقبرة الأعداء وتســليم جثث 

الفدائيين والمقاومين.
من بــين جميــع الاســماء اســتوقفني اســمها، دلال المغربــي، وردة 
فلســطين. ابنــة اللد التي كانت اول قائدة عســكرية فــي تاريخ النضال 
الفلسطيني المعاصر، والتي قادت اجرأ عملية فدائية في تاريخنا. الفتاة 
التــي ولدت في مخيم صبرا عام 1958، وســقطت شــهيدة فــي الطريق 
الســاحلي بين حيفا وتل ابيب يوم الســبت 11 آذار (مارس) 1978، بعد 

واحدة من اروع مغامرات البطولة في تاريخ المقاومة.
قبل ان تقود مجموعة مؤلفة من احد عشر فدائيا الى ارض الوطن، من 
خلال زوارق مطاطية، تم اتلافها وتدميرها لحظة الوصول الى الشاطئ 

الفلسطيني، كتبت دلال المغربي وصيتها، التي تقول:
«وصيتــي لكــم جميعــا ايها الاخــوة حملــة البنــادق، تبــدأ بتجميد 
العــدو  ضــد  الرئيســي  التناقــض  وتصعيــد  الثانويــة،  التناقضــات 
الصهيونــي، وتوجيه البنادق كل البنادق نحو العدو. اســتقلالية القرار 

الفلسطيني تحميه بنادق الثوار»...
ابنة العشرين، التي لم ترَ فلسطين الا لحظة الموت، قادت مجموعة من 
الفدائيــين تضم: محمود علي ابو منيف (نابلس)، يحيى محمد ســكاف 
(طرابلــس- لبنان)، خالــد محمد ابراهيم (فلســطين)، خالد عبدالفتاح 
يوســف (طولكرم)، محمد مســامح (طولكرم)، محمد حسين الشمري 
(اليمن)، محمد الشرعان (لوبيا- فلسطين)، محمد فضل اسعد (حيفا)، 
عبدالــرؤوف عبدالســلام (اليمــن)، عامــر عامرية (المنيــة- طرابلس)، 

حسين ابراهيم فياض(خان يونس)، علي حسين مراد (صيدا).
فتاة في العشــرين، ســافرة الملامح، سمراء، واســعة العينين، تقود 
عشــرة شــبان في مثل عمرها، ينتمون الى فلســطين ولبنــان واليمن، لا 
هدف لهم ســوى الوصول الى الأرض، واعلان هويتها بدمهم المسفوك. 
ركبوا باخرة  تجارية، وعندما وصلوا الى محاذاة الســاحل الفلسطيني 
رموا زورقيهم المطاطيين في البحر، ثم رموا انفسهم وتسلقوا الزورقين، 
وعندمــا وصلوا الى شــاطئ حيفــا، اتلفوا الزورقين، معلنــين ان العائد 
الــى وطنه لا يعود من عودتــه، ومضوا الى موتهم في باص اســرائيلي 
مليء بالركاب. اعلن مناحيم بيغن، رئيس وزراء اســرائيل ان الشــرطة 

الاسرائيلية احرقته، وقتلت من فيه، لأنه لم يتوقف عن اطلاق النار.
تعالــوا نتأمــل اليوم، ونحن نســتعد لاســتقبال رفــات دلال المغربي 
ويحيى ســكاف ورفاقهما، دلالات تلــك العملية البطوليــة، كي نقرأ من 
خلالهــا جزءا من تاريخنا الذي يجب ان يبقى حيا في الذاكرة، ودرســا 

نتعلم منه، ونستلهمه.
اطلــق ابو جهاد الوزير، القائد الاســطوري لفتح على المجموعة اســم 
مجموعة دير ياســين، كما اطلق على العملية اســم عملية الشــهيد كمال 
عدوان. وفي الاســمين دلالات كبرى. دير ياسين ســوف تبقى محفورة 
في ذاكرة الدم والألم، وكمال عدوان، الذي كان قبل ابي جهاد، المسؤول 
عــن القطاع الغربي فــي فتح، (اي عــن العمليات العســكرية في الارض 

المحتلة)، سوف يلاحق دمه المراق القتلة الى نهاية الاحتلال.
جاءت العملية وســط شــعور المقاومة الفلسطينية بما يشبه الحصار 
فــي لبنان، على اثر دخول الجيش الســوري الى البلــد المنكوب بالحرب 
الأهلية، فأعادت الأمور الى نصابها، اي الى التناقض الرئيسي، الذي لا 
يستطيع النظام العربي مصادرة او ابتلاع المقاومة، اذا تمسكت به. هكذا 

استعادت الثورة قدرتها على المبادرة، وكسرت الحصار.
كمــا ان العملية جاءت لتذكر العدو الصهيوني ان اي اتفاق مع النظام 
العربي من دون اســتعادة الحقوق الفلســطينية ســوف يتمزق. فقامت 
دلال المغربي ورفاقها بتمزيق اتفاق كامب دايفيد قبل ان يوقع، واعلنت 

ان فلسطين ملك لابنائها وللمقاتلين في سبيلها.
تألفــت المجموعة من مقاتلين فلســطينيين ولبنانيــين ويمنيين، اي ان 
الوحــدة بين العرب تصنعها فلســطين، وان هذا الأفق الفلســطيني كان 

وسيبقى هو الأفق العربي الوحيد.
واخيــرا تأتي المرأة، امرأة تقــود المعركة، وبذا تعلن الثورة المســاواة 

الكاملة بين الرجل والمرأة، وتسقط المحرمات كلها.
فــي الوصية التي كتبتهــا دلال درس بليغ لرفاقنــا واخوتنا في فتح 
وفي بقية المنظمات الفلســطينية، انه درس المقاومة والوحدة، والتركيز 
على التناقض الرئيســي مع الاحتلال، وان البنادق كل البنادق يجب ان 
توجه نحــو العدو. البندقية التي ترتفع في غيــر مكانها تخون عهد الدم 

وعهد الأرض.
بعد استشــهاد دلال المغربي، التي اتخذت لنفســها اسم جهاد، وبعد 
الصورة التي نشــرها الاســرائيليون لدلال شــهيدة فــي ارض المعركة، 
اعلنــــــت والدتهــا انها تريد لابنتها ان تدفـــن في فلســــــــطين. وضع 
الاســرائيليون جثــة دلال ورفاقها فــي مقبرة اطلقوا عليها اســم مقبرة 

الأعداء في شمال فلسطين. 
واليوم ســوف تعود دلال الى المخيم المدمر، ولن تجد قبرا ســوى في 
المســجد الصغير داخل مخيم شاتيلا الذي حوله الفدائيون خلال حرب 
المخيمات الاجرامية مقبرة. ســوف تنام مؤقتا الــى جانب علي ابوطوق 
ورفاقــه، قبــل ان يجيء الزمن، وهــو آت لا ريب في ذلك، حيث ســتجد 

رفاتها الراحة الأبدية في مدينتها الصغيرة اللد.

فطر تم اكتشافه بالصدفة يؤدي الى انتاج دواء مبشر لعلاج السرطان
■ واشـنطن ـ رويترز: قال باحثون ان دواء تم تطويره باستخدام 
تكنولوجيـا النانو (الاشـياء المتناهية الصغر) وفطـر ربما يكون فعالا 

بشكل كبير ضد سلسلة من امراض السرطان.
وتم تحسـين هذا الدواء واسـمه ايودامين في واحـدة من التجارب 
التـي اشـرف عليهـا الدكتـور جـودة فوكمـان وهـو باحث فـي مجال 
السـرطان توفـي فـي كانـون الثانـي (ينايـر) . وابتكر فوكمـان فكرة 
العلاج بتجويع الاورام السرطانية بمنعها من امدادات الدم المتزايدة.

والايودامـين مثبـط لتكويـن الاوعيـة الدمويـة كان فريـق فوكمان 
يعمـل علـى انجازه منـذ 20 عامـا. ويقول زمـلاؤه في دورية (نيتشـر 
بايوتكنولوجـي) انهم ابتركوا تركيبة على شـكل قـرص ليس لها اثار 

جانبية.
ورخص الباحثون لشركة ذات ملكية خاصة للتكنولوجيا الحيوية 
فـي كامبريدج بولايـة ماساتشوسـتس بانتاجه حيث قامت الشـركة 

بضم عدة خبراء بارزين في مجال السرطان الى مجلس ادارتها.
واظهرت التجارب التي اجريت على الفئران انه يعمل ضد سلسـلة 
مـن امـراض السـرطان مـن بينهـا سـرطان الثـدي وسـرطان خلايـا 
الجذع الجنينية وسـرطان المبيض وسرطان البروسـتاتا واورام المخ 

السرطانية المعروفة بالاورام الجذعية الدبقية وسرطان الرحم.
وقالت اوفرا بيني من مستشـفى بوسـطن للاطفـال وكلية هارفارد 
الطبية وزملاؤها ان الدواء ساعد على وقف ما يسمى بالاورام الاولية 

ومنـع ايضا انتشـارها . وقالوا في تقريرهـم انه»من خلال تعاطيه من 
الفـم فانه يصـل اولا الى الكبد ممـا يجعله فعالا بشـكل خاص في منع 

نمو الانبثاث في كبد الفئران.»
واضافـوا ان «الانبثـاث الكبـدي شـائع جـدا فـي انواع كثيـرة من 
السـرطان وهو غالبا ما يكون مرتبطا بسوء التشخيص ومعدل البقاء 

على قيد الحياة.»
وقالـت بيني فـي بيان»عندما امعنت النظر في اكبـاد الفئران كانت 

المجموعة التي تم علاجها نظيفة تقريبا.
«وفـي مجموعـة المقارنة لا تسـتطيع التعـرف على الكبـد ..لقد كان 

تجمعا للاورام.»
وعرف هذا الدوء تجريبيا باسم تي ان بي-470 وقد فصل اصلا من 
فطر يسمى «اسبيرجيلوس فوميغاتوس فريسينيوس او «الرشاشات 

الدخناء.»
واكتشـف دونالـد انجبيـر من جامعـة هارفـارد هذا الفطـر بطريق 
الصدفـة اثناء محاولة زراعـة خلايا بطانية وهي الخلايـا التي تبطن 
الاوعيـة الدموية. واثر هذا الفطر على هذه الخلايا بطريقة يعرف انها 

تمنع نمو الاوعية الدموية الدقيقة المعروفة باسم الشعيرات.
وطـور انجبيـر وفوكمـان دواء تـي ان بي-470 بمسـاعدة شـركة 

تاكيدا للصناعات الكيماوية في اليابان في عام 1990.
ولكن هذا الدواء كان يؤثر على المخ مسـببا الاكتئاب والدوار واثاراً 

جانبيـة اخرى. ولم يكن يبقى ايضا في الجسـم لفترة طويلة . وتخلى 
المختبر عن هذا الدواء.

ولم تنجح الجهود الرامية الى تحسـينه بشكل طيب. وجربت بيني 
وزملاؤهـا بعد ذلك تكنولوجيـا النانو وقاموا بحماية هـذا الدواء من 

الحمض المعدي.
وقالت بيني ان الدواء المعدل الذي اصبح اسمه الان ايودامين اتجه 
عنـد تجربتـه على الفـــــئـران الى الخلايا الــــسـرطانية مباشـرة 
وسـاعد على وقف سـرطان الجلـد وسـرطان الرئة دون اثـار جانبية 

واضحة.
وكان يوجد في كل الفئران غير المعالجة سائل في التجويف البطني 
وكبـد متضخم مغطـى بالاورام السـرطانية. وقـال الباحثـون ان كبد 

وطحال الفئران التي عولجت بالايودامين كانت تبدو طبيعية.
وقال فريق بيني انه بعد 20 يوما من حقنها بخلايا سـرطانية نفقت 
اربعـة فئران من بين سـبعة فئران لم تعالـج بالايودامين في حين ظلت 

كل الفئران التي عولجت حية.
وقالـت «لم اكن اتوقع قط مثل هذا التأثيـر القوي على تلك النماذج 

الشرسة من السرطانات.»
ويعتقـد الباحثـون ان الايودامين قد يكون مفيـدا ايضا في امراض 
اخرى تتسم بالنمو غير الطبيعي للاوعية الدموية مثل ضمور القرنية 

المرتبط بتقدم السن.

تصميم عرض امس ضمن مجموعة مبتكرات المصمم البريطاني جون جاليانو
 لموسمي الخريف والشتاء خلال عرض اقيم في باريس لصالح بيت الأزياء الفرنسي «ديور» (رويترز) 

دب يلتهم رجلا 

 تسمم تسعة موظفين
في مديرية صحة اردنية

الجلطة الدماغية مرتبطة بفقدان السمع

تغيير مواعيد مهرجانات
 السينما والمسرح في مصر 

تزايد عدد البريطانيين
 الذين يقلعون عن التدخين

زوجان امريكيان يجنيان الملايين
من اصدار شهادات جامعية مزورة

■ سبوكان ـ  يو بي اي: أظهرت وثائق محكمة فدرالية ان 
زوجين من واشـنطن جمعا 7 ملايين دولار في الفترة الممتدة 
مـن العام 1999 إلـى العـام 2005 من خلال إصدار شـهادات 

مزورة من جامعات مزيفة.
وأفـادت صحيفة «نيويـورك تايمز» الأمريكيـة ان عقوبة 
ديكسـي وسـتيفن راندوك مـن مدينـة كولبيـرت الأمريكية 

ستصدر غدا الأربعاء. 
وكان الزوجـان قـد اعترفـا بتهمـة الاحتيال وقـالا انهما 
اختلقا 121 جامعة مزيفة كما وفرا شـهادات زائفة من معاهد 

حقيقية.
واعترف 6 من الموظفين السابقين لديهما بالذنب وما زالوا 

بانتظار صدور العقوبة.
وقـال المدعـون العامون الفدراليـون انه فـي العام 2005 
فقـط، أمن الزوجـان 10 آلاف شـهادة لزبائن فـي 131 مكاناً 

مختلفاً وحصلا على 1،65 مليون دولار.

وقال المتحدث باسـم المدعين العامين الفدراليين في مدينة 
سـبوكاين الأمريكية انهما كان يعمـلان على مبدأ «إدفع المال 

تحصل على الشهادة».
يشار إلى ان الشهادات المزورة كانت تساعد الزبائن على 

ارتكاب أعمال احتيال.
وقـال المتحدث باسـم الخدمة السـرية الأمريكية مالكولم 
ويلـي ان من بـين زبائن الزوجـين 14 إطفائياً مـن نيويورك 
عـلاوات  علـى  للحصـول  المـزورة  الشـهادات  اسـتخدموا 

وترقيات، بالإضافة إلى 350 موظفاً فدرالياً.
وأعرب المحققون عن خشيتهم من أن يستخدم الإرهابيون 
الشـهادات المـزورة للحصـول على ميـزات تسـاعدهم على 

الدخول إلى الولايات المتحدة.
يشـار إلـى ان عميلاً سـرياً عـرف عن نفسـه بأنه ضابط 
عسكري سـوري متقاعد حصل على 3 شهادات من الزوجين 

بعد أن دفع 227 ألف دولار.

احوواااللل االلنناااسسس

■ موسـكو ـ ا ف ب: عثـر الاسـبوع 
الماضـي فـي سـاخالين على اشـلاء جثة 
رجل التهمـه دب، ما يرفع الى ثلاثة عدد 
الاشـخاص الذيـن قضـوا بـين مخالـب 
هـذا الحيـوان منـذ مطلع العـام في هذه 
الجزيـرة الواقعـة فـي اقصـى الشـرق 
الروسـي كمـا ذكـرت وكالـة انترفاكس 

للانباء الاثنين.
واوردت الوكالـة ان الحادثـة وقعت 
فـي 17 حزيـران (يونيـو) عندمـا ذهب 
صديقـان للاسـتحمام فـي احـد ينابيع 
الميـاه الحـارة غيـر البعيـدة عـن بلـدة 
كراسنوغورسك. وفجأة بعد الاستحمام 
شـكا احدهمـا ويدعـى س. ازاروف مـن 
خطب ما في سـاقيه، لم يتبـين مصدره، 
وكان قد عانى مسـبقا من فقـدان القدرة 

على الحركة.
لطلـب  صديقـه  ذهـب  الاثـر  وعلـى 
النجـدة، ولكـن مـا ان عـاد الـى المـكان 
حيث ترك صديقه حتى وجد الاخير وقد 

اختفى.
ولـم يتم العثور علـى ازاروف الا بعد 
ثمانيـة ايـام فـي 25 حزيـران (يونيو). 

وقـد عثـر علـى جثتـه او مـا بقـي منها، 
مهشمة على بعد 200 متر من المكان الذي 

فقد فيه اثره.
ونقلـت انترفاكـس عـن مسـؤول في 
الشـرطة ان الضحيـة «حـاول الزحـف 
باتجـاه القريـة، وعندهـا انقـض عليـه 
الدب. بعدها دفن الدب الجثة في التراب 
ولهـذا السـبب لـم ننجح علـى الفور في 

العثور عليها».
بمـؤازرة  صيـادون  يطـارد  ومـذاك 
شـرطيين الـدب بغيـة ايجـاده وقتلـه، 
ولكنهـم لـم ينجحـوا حتى السـاعة في 

مسعاهم.
وبحسـب الشـرطة فقد وقعت حادثة 
 ،2007 فـي  عينهـا  المنطقـة  فـي  مماثلـة 
ويومها كان رجل وامـرأة في المكان حين 
هاجمهمـا دب، فما كان مـن الرجل الا ان 
انقـذ حيـاة رفيقته عبر مسـاعدتها على 
تسلق شـجرة، بينما قضى هو نهشا بين 

مخالب الدب.
ومنذ مطلع العام قتل ثلاثة اشخاص 
على ايدي دببة في ساخالين التي يوجد 

فيها نحو ثلاثة آلاف دب.

عمان ـ «القدس العربي»: 
أصيب 9 موظفين في مديرية السـلامة 
والصحـة المهنية فـي مؤسسـة التدريب 
المهني الاردنية أمس الاول بحالات تسمم 
إثر تناولهم القهـوة في كافتيريا المديرية 
صباحـا، وفـق مـا اكـده مدير المؤسسـة 
ماجـد الحباشـنة الذي أوضـح أنه جرى 
نقل المصابين جميعا إلى مستشفى الأمير 
حمـزة لتلقـي العلاج وحالتهـم الصحية 

جيدة.

وقـال الحباشـنة إن 5 مـن المصابـين 
غـادروا المستشـفى، في حين بقـي أربعة 

تحت المراقبة، للاطمئنان على صحتهم.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية تحقق في 
الحادثـة، مشـيرا إلى أنـه تم أخذ عينات 
مـن القهوة ودم المرضـى لغايات فحصها 

مخبريا.
من جهته قال مدير المستشفى الدكتور 
عبدالهادي بريـزات إن المصابين أخبروا 
الأطبـاء المشـرفين علـى علاجهـم بأنهـم 
شـعروا بألم فـي البطن وتقيـؤ حاد بعد 

اي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا  ـ  لنـدن   ■
ذكـرت دراسـة حديثـة أن فقدان السـمع 
بشـكل مفاجئ قد يكون إشـارة تحذيرية 
علـى زيـادة احتمـال الاصابـة بالجلطة 
الدماغيـة. وقال باحثـون تايوانيون إن 
الذين يدخلون إلى المستشـفيات بسـبب 
فقـدان السـمع بشـكل فجائـي يصابون 
بجلطات دماغية خلال السنوات الخمس 
التي تلـي ذلك أكثر مـن غيرهم الاصحاء 
الذيـن يعانون مثـلاً من التهـاب الزائدة 

الدودية.
وبحسـب المقـال الـذي نشـرته مجلة 
«ستروك» ليس هناك سبب واضح يربط 
بـين فقـدان السـمع والاصابـة بالجلطـة 

الدماغية.

فـي  الاخصائـي  وصـف  ذلـك  إلـى 
الجلطـات الدماغيـة في مستشـفى غايز 
أنـد سـانت تومـاس الدكتـور توني رود 
النتيجـة التـي توصلـت إليهـا الدراسـة 

بأنها «غير اعتيادية».
وقـال رود لهيئـة الاذاعـة البريطانية 
ومثيـرة  اعتياديـة  غيـر  نتيجـة  «إنهـا 
للدهشة، لا أحد يسـمع ذلك ويعتقد فوراً 

بأن ذلك منطقي».
أضـاف إن الجلطـة الدماغية هي التي 

يمكن أن تسبب الصمم.
ويقـول أطبـاء بأنـه هنـاك عشـرات 
الاسـباب التـي تجعـل المرء يفقد سـمعه 
مثل مـرض النـكاف والحصبـة والتهاب 

السحايا.

■ القاهرة ـ ا ف ب: اعلن الامين العام 
للمجلـس الاعلـى للثقافة فـي مصر علي 
ابو شـادي الاثــــنين ارجــــــاء موعد 
مهرجـان الاسـماعيلية الدولـي للافـلام 
والتسـجــــــيلية  القصيـرة  الروائيـة 
الـذي يرأسـه من ايلـول (سـبتمبر) الى 
تشـرين الاول (اكتوبر) لتزامنه مع شهر 

رمضان.
وقـال ابـو شـادي ان «قـدوم الشـهر 
الكريم فـي الموعد المحدد للمهرجان دفعنا 
لتأجيـل تاريخ انعقاده الى ما بعد انتهاء 
الشـهر الفضيـل والاحتفـال بعيـد الفطر 

المبارك».
ويتوقـع ان يبدأ شـهر رمضـان مطلع 

ايلول (سبتمبر)
وكان رئيس الجمعيـة المصرية لكتاب 
السـيناريو ونقـاد السـينما التـي تنظم 
مهرجـان الاسـكندرية السـينمائي لدول 
حـوض البحـر الابيـض المتوسـط اعلن 
تقـديم موعد هـذا المهرجـان مـن 5 ايلول 
(سبتمبر) الى 26 اب (اغسطس) للسبب 

عينه.
وفي السياق ذاته اعلن مسؤولون في 
صنـدوق التنمية الثقافيـة التابع لوزارة 
الثقافـة المصريـة ارجـاء موعـد مهرجان 
القاهـرة الدولي للمسـرح التجريبي من 
1 ايلول (سـبتمبر) الى 10 تشرين الاول 

(اكتوبر) للسبب نفسه.

■ لندن ـ  بريطانيا ـ يو بي اي:  ارتفع 
عـدد الذيـن أقلعـوا عـن التدخـين خلال 
الاشـهر التسـعة الاولى من فرض الحظر 
علـى هـذه العادة داخـل الاماكـن المغلقة 

إلى 22٪ خلال العام الماضي.
لصحيفـة  صحيـون  خبـراء  وقـال 
«الاوبزرفـر» البريطانيـة إن قـرار حظـر 
التدخـين كانـت لـه فـي الواقـع نتائـج 
إيجابيـة علـى المدخنين السـلبيين وعلى 

المدمنين أنفسهم.

ونقلـت الصحيفـة عن مسـؤولين في 
الخدمـات الصحيـة الوطنيـة قولهـم إن 
235 ألف شخص استعانوا بخدماتها من 
أجل الاقلاع عـن التدخين خلال الفترة ما 
بين أبريل وديسـمبر العام الماضي. وقال 
المدير الطبي للخدمات الصحية الوطنية 
السير ليام دونالدسون «لا يمكن التقليل 
بوقـف  الخاصـة  القوانـين  أهميـة  مـن 
التدخـين». وأضاف « لكل شـخص الحق 

في تنفس هواء نقي ونظيف».

776 حالة طلاق 
في الأردن منذ 

بداية العام 
■ عمـان ـ يـو بي اي: كشـفت 
للمحاكـم  حديثـة  إحصائيـة 
الشـرعية فـي الأردن عـن وقـوع 
776 حالـة طـلاق فـي البـلاد منذ 
بداية العـام الحالي وذلك من بين 
14 ألف حالة زواج تمت منذ بداية 

العام .
إلـى  رسـمية  أرقـام  وتشـير 
ارتفاع حالات الطلاق في الأردن .

وقالت الاحصائية التي نشرت 
الاثنـين انـه خـلال العـام الماضي 
2007 ومن بين 65 ألف حالة زواج 
تم تسـجيل 3105 حـالات طـلاق 
معظمهـا وقـع فـي المـدن الكبـرى 

وتحديداً العاصمة عمان.

استرالي يقتل
 زوجته وحفيديه 

بالفأس
■ نيو ساوث وايلز (أستراليا) 
الشـرطة  أوقفـت  اي:  بـي  يـو 
الأسـترالية رجـلاً فـي الــ69 من 
جريمـة  ارتـكاب  بتهمـة  العمـر 
ثلاثيـة، إذ عمـد إلى قتـل زوجته 
وحفيديـه في منطقة نيو سـاوث 

وايلز الريفية.
وذكـرت صحيفـة «ذي دايلـي 
تم  انـه  الأسـترالية  تلغـراف» 
توقيـف جـون والـش فيمـا كان 
يسـير في شـارع في جنوب غرب 

المدينة، ولم يبد أية مقاومة .
يشار إلى أن الرجل حجز غرفة 
فـي فنـدق صغير محلـي وتمكنت 
الشـرطة من إلقـاء القبـض عليه 

لدى خروجه من الفندق.
إلـى  الشـرطة  وسـتعمد 
اسـتجواب والـش، المتهـم بقتـل 
فـي  وحفيديـه  مابيـل  زوجتـه 
السـابعة والخامسـة مـن العمر، 
بواسطة فأس في مدينة كاورا في 

وسط نيو ساوث وايلز.
وكان والـش قد هاجـم ابنته، 
باركـس  شـرطة  قسـم  رئيسـة 
 31) والـش  شـيلي  كونسـتابل 
سـنة)، التـي انتقلـت إلـى كاورا 
للاهتمـام بوالدتها المسـنة، لكنها 
منـزل  إلـى  الفـرار  مـن  تمكنـت 
وتصـرخ  تنـزف  وهـي  جيرانهـا 

طلباً للمساعدة.
وقـال تيـري لوفيت:»حضرت 
إلى منزلي وهي تصرخ ان والدها 

قتل ولديها بواسطة فأس».
والـش،  سـاعد  لوفيـت  وكان 
التـي كانـت تعانـي من جـرح في 
وجهها قبل أن تنقل إلى مستشفى 
كاورا ثم بواسطة طائرة مروحية 
بايـس  أورانج  مستشـفى  إلـى 

ووضعها الصحي حرج.
ومـا زالت جثث الإبـن والإبنة 
والوالـدة فـي المنـزل فيمـا وضع 

الأب تحت الحراسة .

فندق لبناني 
يضم أكبر جناح

 في العالم 
■  طهـران ـ يـو بـي اي: أعلن 
فنـدق جبلـي لبناني الاثنـين أنه 
سجل في موسوعة غينيس وجود 

أكبر جناح فندقي في العالم.
وقـال مسـؤول فنـدق» غراند 
هيـل»، الواقع في مصيـف برمانا 
الجبلي شـرق بيروت فـي مؤتمر 
فـي  دخـل  الفنـدق  إن  صحافـي 
مجموعـة كتـاب غينيـس العالمية 
لانـه يضـم أكبر جنـاح فندقي في 

العالم.
وقال مدير عام الفندق انزو دو 
كوبيس «يسـعدني ان ازف اليكم 
للارقـام  غينيـس  اختيـار  خبـر 
القياسـية العالمية الجنـاح الملكي 
الخاص بمنتجعنا كأكبر واضخم 
جنـاح ملكي معـروف فـي العالم 
بمسـاحة 4٬131 متـرا مربعـا مـن 
دون ذكـر مايحيـط بـه، مـا يرفع 
 » الـى 8000  المسـاحة الاجماليـة 

متر مربع.


